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في شعر الملك الأندلسي يوسف الثالث 


إعداد 


هبة إبراهيم منصور اللبدي 


إشراف 


أ. د. وائل أبو صالح 


قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج اللغة 
العربية وآدابها بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس. فلسطين. 
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في شعر الملك الأندلسي يوسف الثالث‎ 
إعدكد‎ 
هبة إبراهيم منصور اللبدي‎ 
نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 2012/11/26م: وأجيزت.‎ 
أعضاء لجنة_المناقشة‎ 
أ. د. وائل أبو صائح / مشرقاً ورئيساً‎ .1 
د. فيصل غوادرة / ممتحناً خارجياً‎ .2 


3. د. عبد الخالق عيسى / ممتحنئاً داخلياً 
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تيل كتب خدمء.ووء2م3.5700دوقةطاطة/ /تصاغط 


الاهدا؟ء 


إذا كان الإهداء بكم ولو يجزء من الوفاء 
فأهري هذا العمل إلى... 


من جرع اللأس فارغاً ليسقبني قطرة حب... إلى من كلت أنامله ليقدم لي لمحظة 
سعادة... إلى من حصد الأشواك عن دري لبمهد لي طريق العلم (والدي العزيز). 


إلى رهز الب وبلسم الشفاء 0 إلى القلب الناصع بالبياض 00 إلى من كان 
دعاوها للد يجاحي؛ وحنانها بلسم جراحي 
(والدئي الحبيية) 
إلى القلوب الطاهرة الرفيقة. والنفوس الريئة 006 إلى رباحين حبائي... 
إخوني (أعغد وثناء» وتخمون). 
إل من زرعوا الثفاؤل في دربي وقدموا لي المساعدات» والتسهيلات والأقكار 
وامعلومات» ريا دون أن بشعروا بدورهم في ذلك. 
إلى كافة الأهل والأصرفاء ...... أهري هذا البحث. 


هبة اللبري 


الشكر والتعدير 


فضْلُ كيم عليناء فمن لا بشكر الناس لا يسكر الله. 


بدابة أشكر الأسئاذ الدكئور وائل أبو صالجء الذي تفضل بالإشراف على هزه 
الرسالة» وي بدخر وسعاً 8 تغريم أبن معلومة» فجزاه الله عنا كل خبرءوله مني كل 
التقدبر والاحمام.. 


وأتقدم بالشكر والتقدير كذلك إلى أعضاء لجنة امناقشة الزين تفضلوا بقراءة 
هذه الرسالة 


وأخص بيجزيل الشلر والعرفان كل من أشعل شمعة دروب عملناء ووقف 
على امطنادر وأعطى من حصيلة قكره لبنم دربنا 0 إلى الأسائزة الكرام ي سم 
اللغة العريية هم مي كل الشكر والتقدير. 


وكل الشكر والاحمام إلى العاملين في مكثية جامعة النجاح الو خية؛ وملثية بلدية 
ولكرم» ومكثية بلدية نابلس.ومكتية بلدية اليرة؛ ما قدموه لي من مساعرة كبرة في 
أثناء البحث عن مصام هذه الرسالة ومراجعها.... فجزاهم الله عذا كل خم. 


الإقرار 


أنا الموقعة أدناه» مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان: 


الوصف 


0ه ١‏ : 3 
في شعر الملك الأندلسي يوسف الثالث 
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة» إنما هو نتاج جهدي الخاص»ء باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة كاملة» أو أي جزء منهاء لم يُقدم من قبل لنيل أي 
درجة أو لقب علمي أو بحثيء لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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فهرس المحتويات 


الموضوع 


الفصل الأول: الوصف وتطوره عبر العصور 

المبحث الأول: معنى الوصف ومراحله 

* معنى الوصف 

* الفرق بين الوصف والتشبيه 

* أجود الوصف 

هن آحل قن الوضيت 

أولاً: الوصف النقلي 

ثانياً: الوصف المادي 

ثالثاً: الوصف الوجداني 

المبحث الثاني: تطور الوصف في العصور التي سبقت العصر الأندلسي 
أولا: الوصف في العصر الجاهلي 

ثانيًا: الوصف في عصر صدر الإسلام 

ثالتًا: الوصف في العصر الأموي 

رابعًا: الوصف في العصر العباسي 

خامسًا: الوصف في البيئة الأندلسيّة 

الفصل الثاني: موضوعات الوصف في ديوان الشاعر 'يوسف الثالث" 
المبحث الأول: الوصف في شعر الغزل 

أولاً: الوصف في موقف الوداع 

كنبا وضيف لحن 


الموضوع 
كالثاء صف المشوية 
* الأوصاف المادية للمحبوبة 
* الأوصناف'المعنوية للمحبوية 
زابعغا::وصف:الشاغر نفشه في قصائد الغؤّل 
المبحث الثاني: الوصف في شعر الخمر والطبيعة 
أولاً: وصف الخمر 
كانيا: وضيف الطييعة 
المبحث الثالث: الوصف في شعر المعارك الحربية 
أولا صون: الشاعن: في المطركة 
ذنيا؟ وش التعركة: 
* وضق) الفرسان 
* وصف أدوات المعركة 
المبحث الرابع: الوصف في قصائد الرثاء 
ولا رقاب الجاع 
ثانيًا: رثاء الأبناء 
كالذاة رزقاء الزاريتة 
رابعًا: رثاء الإخوان 
خامسا: رثاء الأصدقاء 
الفصل الثالث: الدراسة الفنية 
المبحث الأول: البناء اللغوي 
أولاً: بناء القصيدة 
* مقدمة القصيدة 
*حسن التخلص 
* حسن الانتهاء 
خانيا:“اللقة الشكرية 
خالك ب اقفر اذ 
داك الجهينات الشيعية 
الحسبكات السسوي: 


103 
108 
113 
113 
115 
123 
14 
127 
131 
135 
138 
144 
د14 
د14 
146 
150 
1532 
14 
159 
165 
166 


الموضوع 

* الطباق 

* التقسيم 

* حسن التعليل 
المحسنات اللفظية 

* الجناس 

* لزوم مالا يلزم 

* رد العجز على الصدر 
خانها: “القاض 

* التناص الديني 

* التناص الأدبي 
المبحث الثاني: الموسيقا الشعرية 
أولاً : الموسيقا الداخلية (موسيقا الحروف والألفاظ) 
ثانيًا: الموسيقا الخارجية (الوزن والقافية) 

* الوزن 

* القافية 
المتحك الذالكة الصبور ة التتغودنة 
الخاتمة 
المسارد 

* مسرد الآيات القرآنية 
* مسرد الأحاديث 

* مسرّد القوافي 
قائمة المصادر والمراجع 
اعم 


الوصف في شعر الملك الأندلسي يوسف الثالث 
إعداد 
هبة إبراهيم منصور اللبدي 
إشراف 
أ. د. وائل أبو صالح 

الملخص 
يُعد الوصف من الأغراض الشعرية الأصيلة في الشعر العربي» حيث طرق الشعراء به 
كل ميدان قرب من حسّهم وإدراكهم؛ أو قام في تصورهم.ء فالشاعر الواصف واسع الخيال قادر 
على تصوير المحسوس إلى صورة حيّة, يظهرُْ فيها إبداعه الناتج عن انفعالاته وتأثره بما حوله. 
ويتناول هذا البحث الوصف في شعر المّلك الأندلسي يوسف الثالثء إذ تحدثت في 
الفصل الأول عن الصف من ناحية نظرية» من حيث تعريفه ومراحله» كما عرضت لتطور فن 
الوصف في العصور التي سبقت العصر الأندلسي» وفي الفصل الثاني تناولت الوصف في 
الموضوعات الشعرية عند الشاعر يوسف الثالث» في شعر الغزلء والطبيعة:؛ والخمرء 
والمعارك: والرثاء» أما الفصل الثالث فجعلته للحديث عن السمات الفنية في شعر الوصف عند 


الملك الأندلسي يوسف الثالث. 

وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة» وتمهيد» وثلاثة فصولء وخاتمة: 
الفصل الأول: الوصف وتطوره عبر العصور. 
الفصل الثاني: موضوعات الوصف في ديوان الشاعر "يوسف الثالث. 


القضيل' الخالك: دو اشة فنية لكتغن: الو كنيف عند الشاعن يوشفة"الذالت:. 


ووالقداة 4و اللنداقة بقارم خاق :ا لألكا قارق الم طلد قرعت قحي الموتطدوت الك قر لعلو و نشتكي الا 


ع 


وصحبه أجمعين. 


تتناول هذه الدراسة الوصف عند شاعرء وملك أندلسي من بني الأحمر هو الشاعر " 
يوسف الثالث"! (820-778) حكم الأندلس في الفترة الباقية ما بين (810 -820ه)»وقد عرفته 
الأدلين أميرا شبجاعاء:وقائدا بازغاء-وضمه لبثي:مرين” في:تعقن سنوات حكنه: حيك: كافنت 


العلاقة بين بني الأحمر وبني مرين بين مد وجزر". 


وتعد هذه الفترة التي عاش فيها شاعرناء مرحلة احتضار الوجود الإسلامي في الأندلس» 
بسبب الخلافات الشديدة بين بني الأحمر أنفسهم» ومحاولات الإسبان الاستيلاء على غرناطة. 
وكانت الأندلس خلال هذه الفترة ترزح تحت عبء الفتنة والضعفء وتتنازعها الأهواء» إلى أن 


استولى النصارى من يد بني الأحمر على جميع ما بقي للمسلمين فيها من بلادة. 


جرف "فيد في" الديواح 'صذئ راضها لوواح الشباسة التي تسطرم شين 'القحاعن: 


ورغبته العارمة في حماية تراث الأجدادء والدفاع عن شعبه الذي يتشبث بكل قطعة» وشبر من 


الأرض. 


' يوسف الثالث: هو السلطان أبو الحجاج يوسف الملقب بالناصر لدين الله بن السلطان أبي الحجاج يوسف المستغني بالله 
ابن السلطان محمد الخامس الملقب بالغني بالله» ولد في السابع والعشرين من صفر من عام ثمانية وسبعين وسبعمئة» أبعده 
أخوه إلى سجن شلوبانية؛ ليستولي على عرش غرناطة بدلاً منه» وبقي في سجنه حتى عام (810 ه)» وتوفي عام(820ه 
). ينظر الزركليء خير الدين: الأعلام.ط14., دار العلم للملايين» بيروت- لبنان. 21999ج5. 
* بنو مرين: سلالة أمازيغية» تولت الحكم في المغرب 1465-1244 م» وهم بطن من بطون قبيلة زناتة البربرية الشهيرة» 
مقرهم فاس. ينظر: عنان»محمد عبد الله: دولة الإسلام في الأندلسء مكتبة الخانجيء القاهرةء 1997:» ص95. 
الداية» محمد رضوان:المختار من الشعر الأندلسيءط3, دار الفكر المعاصرء بيروت- لبنان؛ 1992م؛.ص207. 
* عتيق» عبد العزيز: الأدب العربي في الأندلس., دار النهضة العربية» بيروت- لبنان» 1976 ص119. 
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كما نجد في ديوانه قصائد سماها ب 'أيام الوحشة"؛ وهي القصائد التي نظمها أثناء 
وجوده في السجن» بعد أن نفدو عليه أخوه "محمد" تولي الحكم بعد موت والده سنه(0794)» 
فسيطر على الدولة» وسجن أخاه يوسف الثالث» لكن يوسف عاد إلى الحكم عام (0810)» بعد أن 


أعانه جمهرة من أنصاره في الانتقال من السجن إلى القصر او 


وكان اختياري الأدب الأندلسي مجالاً للدراسة؛ بسبب إعجابي بامتداد العرب الجغرافي 
في بلاد الأندلس» وبصُمودهم هناك» في أرض بعيدة وبيئة غريبة مرحلة من الزمان وصّلت 
إلى ثمانية قرون» ومحاولة لإنصاف فترة تاريخية هي 'عصر سيادة غرناطة” التي لم تأخذ 
مقي عند كتين من البانتفين» :وإتكدافا لاعن تونيف"الكاللة» الذي لم يحل يك اسه كافية أسحوة 
بغيره من شعراء الأندلسء. فكثير من المصادر كانت تتحدث عن يوسف الثاني» ثم تنتقل للحديث 


وارتأيت أن يكون هذا البحث في ثلاثة فصول يتصدرها مقدمة وتمهيدء وتليها خاتمة. 


فقد خلد: الشيراء الغززي خضار هد بالشعوء ووضنفة كل :ماقم عليه أغينهة» وبيفت آزاء النقاد 


في شعر الوصفء ومكانته بين أغراض الشعر الأخرى. 


وفي الفصل الأول: " الوصف وتطوره عبر العصور" تحدثت في المبحث الأول عن 
معنى الوصفء والفرق بينه وبين التشبيه» وعن أجود أنواع الوصفء ومراحله.أما المبحث 
الثاق ققد عوضت:فيه' النطور الحاضل على فخ الوضف: من العضن العاهلي إلى الفضن 
الأندلسي مروراً بعصر صدر الإسلام؛» والعصر الأمويء والعباسي» لمعرفة بداية استقلالية 
قضبيدة الرضف فى الشعن العريى: 

أما الفصل الثاني الذي هو بعنوان: " موضوعات الوصف في ديوان الشاعر يوسف 
الثالث', فكان الحديث فيه عن حضور الوصف في الأغراض الشعرية في ديوان الشاعرء حيث 


قسمته إلى أربعة مباحث» وهي: 


1 الداية, محمد رضوان.ءالمختار من الشعر الأندلسي, ص 206. 
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المبحث الأول: الوصف في شعر الغزل عند الشاعر. 
المبحث الثالث: الوصف في شعر المعارك الحربية. 


وجاء ترتيب المباحث في الفصل السابق متسلسلاً؛ فالشاعر أحب وتغزلء ونظم قصائد 
الخمر التي لا يحلو شربها إلا في رحاب الطبيعة» وعلى الرغم من ذلك فالشاعر كان من الذين 
قدموا أنفسهم من أجل الدفاعء عن آخر معقل من معاقل المسلمين في الأندلس 
-غرناطة- وفي ظل هذه الحروب التي قادها فقد كثيراً ممن عن عليه فقدهم» فرثاهم أجمل 
ركاف 

وكان عنوان الفصل الثالث "دراسة فنية لشعر الوصف عند الشاعر يوسف الثالث" حيث 
قسمته إلى ثلاثة مباحثءيتناول المبحث الأول البناء اللغوي عند الشاعر في قصائد الوصف. من 


حيث بناء القصيدة.واللغة الشعرية» والتكرارء والمحسنات البديعية» والتناص. 


لكا النشحظ الفاتى :يخاو ل الموضيفا اللحدروة اذى لاض يكوهيه ا الترسديقا الذالخايحة 
(موسيقا الحروف والألفاظ)»؛ والموسيقا الخارجية (الوزن والقافية). 


أما الثالث فيتحدث عن الصورة الشعرية في شعر الوصف.ومصادر هذه الصورة: 


وشيوع عنصري: اللون والحركة فيها. 
وتضمنت الخاتمة عرضاً لأبرز نتائج هذه الدراسة. 
وتعتمد هذه الدراسة على المنهج التكاملي» حيث استخدمت المنهج الوصفي التحليلي في 


الحوادث؛ والفترة الزمنية لحياة الشاعرء والتطور الزمني لقصيدة الوصف. 


كانت المشكلة عند كتابة هذا البحث عدم وجود دراسة كافية عن الشاعر يوسف الثالث» 
حيث كانت أخباره قليلة منثورة في تضاعيف الكتبء» وتمثلت الدراسات الحديثة عنه بما كتبه 
محقق الديوان عبد الله كنون في مقدمته له» وما كتبه الدكتور محمد رضوان الداية في كتابيه: 
(المختار في الشعر الأندلسي» ومختارات من الشعر الأندلسي).» والدراسة التي قام بها الباأحث 


ومن أهم المصادر والمراجع التي اعتمد عليها هذا البحث 'نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب" للمقريء. و"العمدة في محسان الشعر وآدابه ونقده' لابن رشيق القيروانيء 
وديوان الشاعر يوسف الثالث " ديوان ملك غرناطة". تحقيق عبد الله كنون» و"الإحاطة في أخبار 
غرناطة" للسان الدين بن الخطيبء و" الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" لابن بسام الشنتريني. 

وتمثلت الدراسات الحديثة عنه بما كتبه محقق الديون عبد الله كنون في مقدمته له» وما 
كتبه الدكتور محمد رضوان الداية في كتابيه:( المختار في الشعر الأندلسي» ومختارات من 


الشعر الأندلسي)» والدراسة التي قام بها الباحث محمود مصطفى راشد بعنوان: الفخر عند 
الشاعر يوسف الثالث. 


وبعدء فهذا هو جهد المقل المتواضعء فإن أصبت فبتوفيق من الله» وإن أخطأت فحسبي 


أنني حاولت واجتهدت. 


والله ولي التوفيق 
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لمهيد 


مُنَذْ أن بدأ الإنسان سّعية إلى التعبير عن أفكاره وآرائه» وتجسيد خواطرهء ومشاعره. 
عَمَدَ كل من الرسام» والنحاث والمؤسيقي” والشاغن إلى الأرطن: والشماء» والحسوان والنيات» 
والإنسان والماءء حيث رأوًا فيها مسارح فسيحة تتحرك فيها عقولهم؛ ويسبح فيها خيالهم؛ وتحط 


عليها مشاعرهم وآلامهم, فخلفوا في متاحف الفن 100 لإبداعهم» 0 كلقي 


هضرفت الأك رو المطازااث القديمة أنواعا تقتوهة مق الشرق» جعلتها: تناس نفي اسن 
حساس يرتفع» أو يهبط مع ارتفاع قيمة فنونهاء ورقيّها وثقافتها» ومن خلال ما خلفه الإنسان في 
مسيرته وكينونته في الزمان والمكان»ء ترك من بعده آثارًا ورسالات تحكي لنا تاريخ الأمم 


والشعوب التي غبرت في دهاليز الزمن» وتعرفنا على حياتهم وسبل معيشتهم وتاريخهم. 


فالإنسان البدائي في فجر البشرية ترك أدواته.» وآلاته الحجرية التي مازالت آثارها بيننا 
حتى اليوم» وهذه الآثار الحجرية؛» وغيرها من الرسومات الجدارية فوق جدران الكهوفء» 
ونقوشات الصخور في عصر ما قبل التاريخ الإنساني» تحكي لنا قصة الإنسان في عالمه القديم 


حيث صور العالم من حوله بصدقء وهذا يدل على أن الإنسان فنان بطبعه وصانع بعقله ”. 


ونس الخضار : الفررضوتقة ال قبل الكاره من كاك قوق لمان المصجوية كحت 
نجد صورًا متعددة لهذه الحضارة الشامخة في النقوش على الجدران والصور والمعابد والتماثيل 


والمقاين”. 


وقد برع الإغريق كذلك في فنون النقش والرسمء والزخارف الثرية المبهرة والمعقدة 
أحياناء وكانوا يصورون حياتهم اليومية وأساطير معبوداتهم على جدران معابدهم ومبانيهم؛ وقد 


اشتهروا بقدراتهم الفنية ورخاصية :فق تكت التمناتيل + 


' الدهان» سامي (ولجنة من أدباء الأقطار العربية): الوصفءطة» دار المعارفء القاهرة؛ مصرء 1981.:ص5 
2 عوفء؛ أحمد محمد: موسوعة حضارة العالم»دط دار العلم للملايين»بيروت»ء لبنان» 2005 ج1عص12. 
* قادوس؛ عزت زكي: فنون الإسكندرية القديمة»دط دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» القاهرةء 2000» ص14. 
“ براستد» جيمس هنري:العصور القديمة»دط مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروتء لبنان»1983»ص76. 
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كذلك الأمر عند الحضارات العديدة التي تعاقبت على مر التاريخ» والتي كانت شاهدة 


على فتوة القناة على البخاهز الاعمان + ويه المضن اضدل إلى فيل الحاو يشش الوا 


والشاعر العربي فنانٌ مبدعٌ سار في ركب العباقرة الإنسانيين» فرسم ما رأى؛ وصور ما 
شاهدء ووصف ما أحسء فترك في المُتحف الأدبيّ صفحات خالدة على اختلاف العصور تقف 
لمتاحف الرسامينء والنحاتين» والمصورين في إبداع الخطوطء وقوة التقليد والمحاكاةء ونقل 
الصوت والحركة والنشاط» ورسم الحديث واللون والظلء» سواء أكان في رسم الطبيعة» أم في 


تصوير الإنسان والحيوان»أم في وصف الأخلاق والطباع والعادات'. 


وقد استطاع العرب أن يُحمَلوا لغتهم كل ما تحمل من الفنون الجميلة» من ملهمات 
وأسرارء فالموسيقا بألوانهاء وأنغامهاء ومقاماتها قد حواها الشعر العربي في تفعيلاته وبحوره. 
وقوافيه. والتصوير والوصف قد تكفل به البيان العربي» في براعة ودقة تجعل من الصور 
الكلامية صورة أوضحء وأجمل من أيّة صورة أبدعتها يد فنان صناع صنع ألوانهاء وظلالها بيد 
عبقري حكيم؛ وقد مثل ذلك في النحت والتمثيل وغيرها من الفنون» فقد ضمنتها الكلمة العربية 


ا 
بين حروفها ". 


وعندما عرض النقاد القدماء إلى الشعر قسّموه إلى أبواب» هي: المديح: والفخرء 


والهجاءء والرثاء» والنسيب» والوصف. 


وفي هذا قال أبو هلال العسكري:"وإنما كانت أقسام الشعر في الجاهلية خمسة: المديح؛ 


والهجاء» والتشبيب» والمراثي» والوصف”. 


زيكهما يحتف« البيت: الذي :دقع السكري: إلى لكان :هذه الأنواب دوق كيوهتحا: إل أن 


الوصف يغلب عليها تقريباًء ويشملها بردائه. 


' الدهان» سامي (ولجنة من أدباء الأقطار العربية): الوصف. ص6. 

7 الخطيب, علي أحمد: فن الوصف في الشعر الجاهليءط].ء الدار المصرية اللبنانية» القاهرةء مصرء 2004؛. ص10. 

1 العسكريء,أبو هلال: الصناعتين؛ تحقيق: علي البجاوي- محمد أبو الفضل إبراهيمء»ط1ء دار إحياء الكتب العربية: 
2 ص 131. 


وأكد ابن رشيق ذلك في تعريفه للوصف حيث قال: "الشعر إلا أقله عائد إلى باب 


الوصضفة: ولا سبيل إلى خضصيره واشنتقضائة: :وهو متابينت: للتشييه» متنتفل عليه وليمن دها"”. 


وجعلوا الأبواب الخمسة وهي: المديح؛ والفخرء والهجاء؛ والرثاء» والنسيب للإنسان 


تصف أخلاقه؛ وطباعه؛ ومزاياه» ومحاسنه» وخصوا الوصف بالحيوان؛ والنباتء والأرض» 


الماع »و الذان:والشماء »و دقلو | الكمن 'فيها على أنه يعن هذه الأجزاء الوصفية . 


والأضل: في" الأيني كله أن يكون فا و احدا قو الورصق: لأن التمين في حقيفته ضف 
لاكحرنال: التسيجة و الألحورل الكسية جه [قدالم يكن هناك ب من تمركة هذه لدي لقنا ملو 


الوضفت منظلقاء وكتمؤلة:فن كل قدي تقريياة. 


وقد نظر النقاد إلى الموضوعات التي اتسعت اتساعًا كبيراء فسمّوا وصف الأموات 
وك وواضيف: اناك :وك 11 كذلاك. مس 1 ورضنت لخم كديا كاه فاه لصوي رد م 
وبقي الوصف المطلق متعلقا بوصف الطبيعة» ومظاهرهاء كوصف الخيلء والليلء والبرق»: 


والبكرة: :و الحنائن؛ والعضون» وما ال ذلك 


وأئق الوضف أنيةمن" أن “تحاط يةه والموطضوؤفات أكثر م أن تحص والمعيان الذي 
يُحتكم إليه فيما يصلح للرسم وفيما لا يصلح هو موهبة الشاعرء لا حجم الموصوف وشكلهء ولا 


ما يخلع عليه الناس من قيم الأخلاق وشرف المنزلة وقسمات الجمال. 


والشعراء وصافون بطبعهم» وبسبب اتساع خيالهم ودقة ملاحظتهم, تطور فن الوحصف 
من عصر إلى آخر في العصور التي سبقت العصر الأندلسي» حتى وصل هذا الفن إلى العصر 


الألذلسى واف استوئ على سنؤقة: وأصثلك قواعده فيل وصضوله إلى الأدلبيين» ولك يسنيب 


' القيروانيءابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق:محمد محيي الدين عبد الحميدءط4عدار الجيل» 
بيروتءلبنان» 1972م»ج1» ص 294. 

* التونجي» محمد: المعجم المفصل في الأدب.ط].ء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» 1993 ج2؛» ص883. 

* بلاشيرء ريجيس: تاريخ الأدب العربي» ترجمة إبراهيم الكيلاني»ط2» دار الفكر المعاصرء بيروت؛ لبنان؛» 1984» ص 
125. 

* المرجع السابق» ص127. 


اتساع مظاهر الحضارة الإسلامية» وعناية الشعراء بهذا الفن حتى اتسعت دائرته لكل ما وقع 
تحت أعينهم» ولا ننكر فضل الأندلسيين في إضافاتهم الرائعة على هذا الفن الجميل» خاصة في 
مجال وصف الطبيعة؛ حيث وهب الله الأندلس طبيعة ساحرة» كانت محط إعجاب الكثيرين» 
ومصدر إلهام للشعراءء كذلك برعوا في مجال رثاء الممالك الزائلة ووصف ما حل فيهاء وأثر 
ذلك في نفوسهمء» وغيرها الكثير من الموضوعات التي طورها الشعراء الأندلسيون» وأبدعوا في 


مجال وصفها. 


وهذا التطور الذي طرأ على فن الوصف هو ما سيتم الحديث عنه في الصفحات 
القادمة؛ حيث سيتناول الفصل الأول الحديث عن الوصف وتطوره عبر العصور التي سبقت 


العصر الاندلسي (الجاهلي؛ الأسلاميء الأمويء العباسي). 


الفصل الأول 
الوصف وتطوره عبر العصور 


المبحث الأول: معنى الوصف ومراحله 


المبحث الثاني: تطور الوصف في العصور التي سبقت العصر الأندلسي 


المبحث الأول 


معنى الوصف وأقسامه ومراحله 
معنى الوصف 
التضكوكن اللقة هرذ نتف القى اله وغلرةتوطننا وهف اذم 


وف قعريت: ”السك «الرشيطل نهذ أن معتى وتقتف الكدى 2 واقنشاء توضفة 6 كتددينا 


ل الوافه حر هق سقط الاق ران التعدو مسقايفة إلى نهنا وكقيفة الينام الم هرذ اذ 
ويكشف للموجودات منهاء ولا يكون ذلك إلا بتمثيل الحقيقة» وتأديتها إلى التصوّر في الطريق 
السمع والبصر والفؤاد"”. 


وقد فسر ابن رشيق الوصف فققال: "أصل الوصف الكشف والإظهارء يقال: وصف 


الثوب الجسم إذا نمَّ عليه» ولم يستره”. 
كما قال قدامة بن جعفر: "الوصف إنما هو ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات”. 


أما' حنا #فاخورق :ققد .عرك» لزت يانه" :تفيل 'الأقتياء شقلا إيحاياه وهو.رسة 


لصورة الأشياء بقلم الفنّ والحياة"9. 


وفي تعريف أحمد الهاشمي للوصف يقول" الوصف عبارة عن بيان الأمر باستيعاب 


أحواله وضروب نعوته الممثلة له» وأصوله ثلاثة هي: 


' ابن منظورءأبو الفضل جمال الدين الأنصاري: معجم لسان العرب» مادة وصفءط3» دار صادرء بيروتءلبنان»1965. 
7 : أنيسءإبراهيم» وآخرون: المعجم الوسيطء مادة وصفء. طة» دار الفكرء سورياء 1998. 
7 الرافعي»ء مصطفى صادق:تاريخ آداب العرب. ط2,دار الكتاب العربي» بيروتءلبنان»1974:ج3,. ص 119. 
* القيرواني»ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهءج1.ص295. 
7 ابن جعفرءأبو الفرج قدامة:نقد الشعرء تحقيق:عبد المنعم خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 1956 ص130. 
* الفاخوريء حناء: تاريخ الأدب العربي»ط].ء دار الجيل» بيروت»1986ءعص 41. 
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الأول: أن يكون الوضقف حقيقيًا بالموضوف هقفرز ا له-عما سواة: 
الثاني: أن يعون ذا طلاوة ورونق. 
الثالث: أن لا يخرج فيه إلى حدود المبالغة والإسهابء ويكتفي بما كان مناسبًا للحال'. 


وفي "المعجم المفصل في الأدب" نجد أن الوصف: جزءٌ طبيعيٌ من منطق الإنسان» 


فالإنسان بطبعه ميّال إلى معرفة ما حوله من الموجودات» وتصويرها بالسمع والبصر والفؤادة. 
الفرق بين الوصف والتشبيه 


فيما يُظنُ أنّ الوصف هو عينه النعتء أو التشبيه» قام بعض النقاد بالتمييز بين هذه 


المسطلحات : 


فرق ابن رشيق في كتابه "العمدة" بين الوصف والتشبيه إذ قال في تعريفه للوصف: 
"... وهو امناسب للتشبيه» مشتمل غليه». وليس بهء لأنه كثيراً ما يأتي في أضعافه؛ والفرق بين 


الوصف والتشبيه أن هذا إخبار عن حقيقة الشيء»ء وأنّ ذلك مجاز وتمثيل”. 


أما الخليل بن أحمد فقد روى ابن فارس عنه أنه قال: إن النعت لا يكون إلا في محمودء 
وإن الوصف قد يكون فيه وفي غيره ” أما ابن فارس فلم يفرق بين النعت والوصف حيث قال:" 
إن النعت هو الوصف”. وإذا كان ما نقله ابن فارس عن الخليل صحيحاء لم يكن الوصف 
مرانقا للنعت” لأن الؤاضف يصون .ما يضف بتعداد إمارته:. فيمدح مأ'فيه .من سمات المدح: 
ويقدح ما فيه من شيات القدح»والناعت يضيف إلى صفات المنعوت تجميلاً يحسنه في خيال من 


5 5 
يتصوره . 


' الهاشمي:أحمد:جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب.دطء مطبعة السعادةء مصرء 1965:ج1؛:ص326. 

7 التونجيء محمد المعجم المفصل في الأدب. ج2.» ص884. 

القيرواني» ابن رشيق:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهءج1» ص294. 

* ابن فارسء أبو الحسين أحمد:الصاحبي في فقه اللغة»دط. مؤسسة بدران» بيروت- لبنان».1964»ص88. 

7” طليمات. غازي: الأدب الجاهلي قضاياه-أغراضه-أعلامه-فنونه,ط1.دار الفكرء بيروت- لبنان ٠2002م:؛‏ ص76. 
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أجود الوصف 


لم يقصر النقاد جهودهم على التفريق بين التشبيه أو النعت» والوصفء. بل كان هناك 


مقياس لجودة الوصف. 


فأجود الوصف عند أبي هلال العسكري هو:'ما يستوعب أكثر معاني الموصوفء. حتى 


كانه وصور الفورضوف للك فك ان نعلت دك ار 


أَمَا أحسن الوضت :غند ابن وشيق فهو :>" ناانحتك يه الشووء: حت يله يصر! اغيانا 


للسامع”؛ كما قال النابغة الجعدي يصف ذتباً افترس جؤذرا: 
[الطّويل] 
هفتا يذكههبيرحديدة أخوقنص يمسي وَيُصبح مُقطرا 
إذااقتن 1ن متكي كر افا تمركت * أضحاف كان القلكنب نتحة ور ياة 


رشيق قوله:" أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا”. 


أما قدامة بن جعفر فقال في نعت الوصف: 'ولما كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على 
الأشياء المركبة من ضروب المعاني» كان أحسنهم من أتى في شعره بأكثر المعاني التي 


الموصوف مركب منهاء ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى يحكيه بشعره ويمثله للحسن بنعته”. 


وأحسن الوصف عند الرافعي هو ما خرج عن علم» وصرفته روعة العجب؛ ليخرج في 
أكمل صورة وأروعهاء يقول: " وإنّ أحسن ما يكون الوصف الصادق إذا خرج من علممء 
وصرفته روعة العجبء. فإن العلم يعطي مادة الحقيقة» والعجب يكسبها صورة المبالغة الشعرية© 


' العسكريء أبو هلال:الصناعتين» ص128. 
القبروانيءابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهج1:.ص294. 
النابغة الجعدي: الديوان» تحقيق: واضح الصمدء دار صادر للطباعة والنشرء بيروت- لبنان» 1998 ص40. 
“* القيرواني» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهءج2. ص226. 
5 ابن جعفر» قدامة: نقد الشعرء ص130. 
* الرافعي» مصطفى صادق: تاريخ آداب العرب» ج3» ص124. 
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الوصف في الأغراض كافة» لكنهم ينفردون بالشهرة في غرض واحد. 


وتعليقا على هذا الأمر يقول ابن رشيق: 'ويتفاضل الناس في الأوصاف» كما يتفاضلون 


الأوصاف كلها وإن غلبت عليه الإجادة في بعضها". 


ومن الشعراء الذين اشتهروا في وصف أشياء معينه» مع إجادتهم في وصف كافة 
الأغراض:امرؤ القيس الذي اشتهر بوصف الخيل» وطرفة بن العبد الذي كان أفضل من وصف 
الناقة في معلقته» أما الحمر الوحشية والقسي فكان الشماخ أوصف الناس لهاء وكان الأعشى 
والأخطل وأبي نواس وابن المعتز أوصف الناس للخمرة:؛ و ذو الرمة أوصفهم للرمل والفلاة 


والهاجرة”. 


وذ يزغ الأرائك ترصف الحهر ان وها يتقان الساخريو سر اغية ني ضيف 
الطبيعة الحضارية كالقصورء والبرك وهم: البحتري» ومسلم بن الوليدء وابن المعتزء 
والصنوبريء والوأواء الدمشقي. وقد ازداد أمر الوصف مع ازدياد الحضارة» واكتشاف 


المعالم”. 


ويرى بعض النقادء والأدباء القدماء أنّ الوصف في كل شيء نوعان: خيالي وحسيء 
فالوصف الخيالي يعتمد التشبيه والاستعارة» ويحاول أن يستحضر الموصوف من الذاكرة؛ أما 
الوصف الحسي فهو تصوير للموصوف. ولااريب أن الوصف الحسي أبلغ» وأجود.ء وأتدرء 


وأكثر صعوبة من الوصف الخيالي» وبما أن الوصف هو أهم أسلوب من أساليب التعبير القديمة 


' القيرواني»ابن رشيق:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.ج1.» ص294. 
7 المرجع السابق» ص296. 
1 التونجي» محمد: المعجم المفصل في الأدب.ء ص884. 
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عند الشعراء القدماء» جاءت أوصافهم حسية مادية بعيدة كل البُعد عن التجريد والخيال» وههي 


بالتالي نسخة مطابقة للواقع '. 


ولا بد لكل أمر حتى يصل إلى مستوىّ عال أن يمر بعدة مراحل؛ كذلك الأمر بالدسبة 
لفن الوصفء فهو لم يكن منذ نشأته على هذه الصورة التي نراها اليوم؛ وإنما مر بعدة مراحل 
من التطوير والإضافة» وكل عصر أو فترة زمنية مختلفة كانت تضيف على هذا الفن تطوراً 
جديداًء فهو في الجاهلية يختلف عنه في العصر الإسلامي» حتى إذا ما وصلنا إلى العصر 


العباسي ومن بعده الأندلسيء نراه قد بلغ مرتبة عالية من الجودة والجمال. 

والمراحل التي مر بها فن الوصف وتطور هي: 
مراحل فن الوصف 
أولاً: الوصف النقلي 

يكتشف البدائي العالم بالمقابلة والتشابه» لهذا فإنَ الوصف النقلي هو المرحلة الأولى من 
مراحل الوصف» حيث يقتصر همٌ الشاعر فيه على اكتشاف التشابيه: التي تشخص .بين مشهدين 
مختلفين» حيث يتنازع الشاعر مع الظاهرة ليقبض عليها في حيز الألفاظ والصورء إنه نسخة 
مطابقة لنسخة الكون» فامرؤ القيس يؤلف الأوصاف والتشابيه ليبدع بالألفاظ والصور فرساً يشبه 
فرسه تماماء فطرفا الصورة هنا هما ماديان» وفضيلة الشاعر تقوم على التشبيه الحسي 
والمناء ال بينيها ‏ كوول 

[الطويل] 


له أيَضَلا ظبْيء وَسَاقا نعاسهة وإِرْخَمءً سرحان, وتقرِيْبْ تتفلة3 


' فروخء عمر:تاريخ الأدب العربي.ط2, دار العلم للملايين» بيروت-لبنان» 1969م؛ج1: ص81. 
* حاويءإيليا: فن الصف وتطوره في الشعر العربي»ط2.دار الكتاب اللبناني»بيروت-لبنان» 1978»ص8. 
1 امروٌ الفيس: الديوان» دار صادرء بيروت- لبنان» 1958» ص10. 
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وقد يبدو هذا الوصف بالنسبة لبعضنا ساذجاء أما بالنسبة للبدائي فكان شديد التعقيدء 
يقتضيه كثير من التحسر والجهد نظراً لبُطء ذهنه وعجزه عن فض لغز الأشياء وتحديدهاء 
فالوصف هو أهم أسلوب من أساليب التعبير لدى الجاهلي؛ لأن عجزه عن تداول المعاني جعله 
يرسمها رسماء والتعبير عن ساق الفرس بالمعاني والأفكار» يصعب بل يستحيل عليه؛ لذلك قابل 


بين هذه الساق وساق أخرى تشبههاء راسمًا المعنى الذي في ذهنه. بصورة رآها في بصره'. 
ثانياً: الوصف المادي 


يصبطن 'الشاهن أخرانا الى +وضيتت 1535 فد أل مجالة "نقدية يمن نهاك أن عاطدة جنا هده ف 
يستقيم معه أسلوب المقارنة» والمقابلة الذي اعتمده في وصف الفرسء وتأتي هنا المرحلة الثانية 
من مراحل الوصف وهي الوصف الماديء ويختلف عن الوصف النقلي في أن المقارنة هنا بين 


هُ 07 م 7 5 ا« 09 ا - :- . 5 2 2 
فكرة أو حالة نفسية من جهة» ومشهد حسيء أو صورة مادية من جهة أآخرى . 


فمثلا زهير بن أبي سلمى حين أراد أن يمثل الموت». وهو فكرة مجردة تفهم فهمّاء ولا 
ينظر إليها بالبصر؛ لأن ذهن الشاعر يعيها متجردة عن شكلها الماديء فإنه عَمَدَ إلى أسلوب 
يسمح له بالانتقال من المعنوية إلى المادية» ولم يجد بْدَا من مقارنتها بناقة عمياء تضرب الناس 


على غير هدىء حيث قال: 


[الطويل] 
أَيْتَ المنايا حَبْطَ عَشُواء من تُصبا . ثمثة ومن تخطى يُعََرُ فَيَهْرمة 
فوجه الشبه بين الوصف النقلي» والوصف المادي هو اتفاقهما في المشبه به» أو الطرف 


الثاني من الصورة؛ وهو دائمًا مادي» أما الاختلاف فيكون في الطرف الأول الذي يكون حسيًا 


' حاويء إيليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي» ص 9. 
7 حاويء إيليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي»ء ص10. 
* ابن أبي سلمىء زهير: ديوان زهير بن أبي سلمىء تحقيق: فخر الدين قباوةء»ط3» دار الآفاق الجديدة» بيروت- لبنان» 
0.» ص 25. 
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في الوصف النقليء ومعنويًا ذهنيًا في الوصف الماديء أي أن الوصف في هذين النوعين هو 


وصف علمي يقوم على الصحة والدقة والصدق في الوصف. 


ثالثاً: الوصف الوجداني 


تعتبر هذه المرحلة أرقى مراحل الوصفء ففيها يتخطى الشاعر حدود الظاهرة 
الحسية» فينتقل إلى نفسه» أو ضميره؛ أو شعوره؛ ويتخذ منها موضوعًا جديدًا أرقى من الوصف 


النقلي والمادي على السواء'. 


وهذا النوع من الوصف يتأثر تأثيراً قوياً بجهاز الإنسان العصبي,أو القلق الذي يعتريه 
أمام ظواهر الطبيعة» وحدود الكونء فإذا به يتساءل عما وراء الأشياء» فيكون الواقع المرئي 
وسيلة للتساؤل غما وراءه في الكون والحياة» فإذا بالشاعر يغوض في قرارة ذاته مناجيا 


ومشتكياً حيناء وضاحكا وباكياً حيناً آخرء وكأنه يضفهذاته من خلال الأشياء التي يذكرها”. 


فالبحتري لا يرى الربيع كما هو في حقيقته» بل يراه ضاحكاً مختالاً ينقل أنفاس الحبيب 


إلى حبيبه وهذا ما نراه في قصيدة له يصف فيها الربيع» يقول: 


[الطويل] 


أتاك ابيع الطلق يَختال ضاحكاً من الخسن حتّى كا أن يتهثما 
وَقذ نبّة الثيروز في عَسَقٍ الدُجى أوائلل ورد كن بالأمس نوّم3 
الشاعر في الأبيات السابقة لم يكتف بوصف مظاهر الطبيعة وحسبء بل عبّر عما رآه 
إلى ما شعر بهء حيث تراءى الربيع كأنه يختال اختيالءأو يضحك ضحكاًء وهذه الصفات ههي 


' حاويء إيليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربيء يُنظر ص7- 20. 
* حاويء إيليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي» ص11 
* البحتريءالوليد بن عبيد الطائي: ديوان البحتريء شرح وتحقيق: محمد التونجيءدطء دار الكتاب العالي» بيروت_لبنان» 
4.» ص 1068. 
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فالشاعن من خاثل هذا الوضف الوجداني* لم يضف المقنيد الخكارجن: بل إن نلك 
المشهد توحد مع التأثير النفسي في وجدان الشاعرء فتولد مشهدٌ جديد» له واقع الطبيعة» وملامح 


الإنسان» إنه واقع ماديٌ نفسي. 


بالإضافة إلى عنصر الشعورء فهناك عنصرٌ آخر لا يقل أهمية في خلق الصورة 
الشعرية التي تأخذ من الواقع المادي منطلقا لهاء وهذا العنصر هو عنصر الخيالء فالخيال 


1 : 1 
ترجمان للشعور وتجسيد له . 


والآن+ينذو. القرق:جليًا واضحاً بين الؤضيف النقلى:"وبيق الضف الوجلداتي».:فبيقتا] 
نرى الشاعر خلال النوع الأول يراقبُ الأشياءً وينقل ما يراه بطريقة علمية صادقة؛ فإِنِهُ في 


الوجدانيّ ينصرف إلى تأويل ما يراه بعد أن تتولاه نفسه وتتحد به. 


إن فضيلة الو صف النقلي هي في دقته و صحة تشابيهه» بينما تبدو فضيلة الوحصف 


الوجداني في نزعته الداخلية وتوغله في ذات الشاعر وذات الأشياء. 


وبما أنّ الوصف هو فطرة اللغة العربية» وأصل طبيعتها التي ركبّت عليه؛ فقد واكب 
هذا الغرض الإبداع الشعري منذ الجاهلية؛ ولا يزال غرضا مطروقا حتى اليومء إما مستقلاء أو 
مطترجا مغ عيزه من الموضؤعات: وستعرقه :في الصفحات الآتية إلى اسفن العصضور: 
التي سبقت عصر الشاعر الأندلسي» ولكن أودُ الإشارة إلى أن حديثي عن الوصف هنا ما هو 
إلا معلؤمات موجزة وليين تفضيلا لهذا الياب«الشعري'الواسمفالمقام:هنا لأ يتسع تعرحن كل 
ما وضفه الشعراءء ولكن الهدف منه هو إعطاء لمحة عامة» ومحاولة الاجابة عن السؤال الذي 
يتزقة: فى كل عضن من العضون» هل كان' الوضف غريكا مستقلا»» أم إنه.كان ممزوجا مع 


غيره من الأغراض؟. 


' حاويء إيليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي. ينظر ص 13. 
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المبحث الثاني 
تطور الوصف في العصور التي سبقت العصر الأندلسي 
أولا: الوصف في العصر الجاهلي 


يُلازم الوصف طبيعة النفس البشرية خاصة في طور البداوة» حيث تستبدٌ بها نزعة 
اللقليد ::«و اميق لين قل كل هنا :قز اانه العيقه حك يت اسار" لكات مقرل وف وين انهه 


البيئة التي تعفكنها : 


والوهاته بنط الحافل: عان كفده ف :نتوين رهز ينه ها احولهفكانق بقهة المتصيرة 
تجول فيما حوله من الطبيعة مفتوحة الأرجاء؛ من أرض وسماءء وبادية ومفاوز مترامية» كل 


ذلك يحاول تصويره ونقله كما يراه ويحسه. 


وصف الشاعر الجاهلي كل ما وقعت عليه حَدَقَتَهُ المبصرة» بذوق فنان بارع؛ فقد 
وصقت الحرل و الناقة وينائن الديواكات: الح تاهاو الي استوحقهاء كما وصقت الندافات امنا 
أكل ,مكيزا وما أظل ودى اتسال رن الو هات موسق التهن ام الك كرو النهروة و القن رو قفي اهن 
والملاح» كما وصفوا الرحلة والصيد”. 


والدارس للشعر الجاهلي يجد فيه وصفا للذاتيّات» كما يجد فيه وصفا للموضوعيات على 
اخقلاقت أعقامها: و انر اصيا + وشارق اتكاليا وستافياة وبحد فيف وهنا لمن نات اللمندزكاتك 


الفقلية :و الهيالية: كما كد فيه ضهنا اللناديات والمدوكات : التضنوية و اللحدية . 


وكذلك نرى الوصف التجريديء وذلك في كثرة كاثرة من الحكم التي تعجٌ بها 


أشعار هم وتغص بها قصائدهم» ومنها قول زهير بن أبي سلمى: 


' حاويءإيليا:فن الوصف وتطوره في الشعر العربي» ص 7. 

7 الخطيب؛ علي:فن الوصف في الشعر الجاهلي. ص10. 

البيومي» محمد رجب: دراسات أدبية»ط].ء دار السعادة». مصرء1985: ص 43. 
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[الطويل] 


رأيت المنايا خبط عشواع 007 5 06 وم - تخط ع : فيد 5 
11 و اه 3 05 55 وليه لو ا هد 1 
ومن لايصانع في أمور كثيرة ‏ يضرب بأنتياب وَيُوَطأ بمنسم 


الشعر الجاهلي هو سجل تظهر فيه معالم الحياة الجاهلية على حقيقتهاء فهو يضعنا وجها 
لوجه أمام معالمهاء كأننا نعيش في قلبها ولا نتخيلها تخيلاً. 


وق كان الطلق اكت ها تقاوله الشاعن الجاهل فى 'شهوه: به بيدا ككل واضيلف كل 
غرض من أغراض الشعرء فقد كرسوه مادة لاستهلال القصيدة» وقد تخّول وصف الطلل إلى 


وصف خارجي لا يعبر عن الوجدان بما فيه من مضاعفات شعورية”. 


وأشهر من نظم في وصف الطلل هو امرؤ القيس» حيث " وقف واستوقفء وبكى 
واسشكن يكلدتين" ومغظم التقاك يشقون: هذا المطلع فموذع على الوضيف التقلبدي للطليل: 
يقول: 

[الطويل] 

قا نك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول, فَحَومَل 

فتوضحٌ فالمّقراة لم يهف رَسْمُها لمَاتسّجتها من جنوب وَشَماأل* 

فنطلة الحلفة “يتشانةو كل مظائع تقاف قساء الكاملية' لا إك:رتكدة المرضوت أنت 

الك وده التعائ :و لوو تسوت كبعقن الخيان :وهيف الأفق» هما يعن اموق انين يفي 
الآخرونء وكما أوقف مطيته أوقفوا مطاياهم”. 


ووقف الشعراء طويلاء يصورون حبهم للمرأة» وما يذرفون من دموع على فراقهاء وما 


تصنع بهم ذكرى هذه المحبوبة»على شاكلة قول بشر بن أبي خازم: 


' زهير ابن أبي سلمى: الديوان» ص25. 

*” حاويء ايليا: فن الوصف وتطوره في الشعر الجاهلي»ء ص22. 

1 الفاخوريء حنا: تاريخ الأدب العربي». ص180. 

* امرؤ القيس: الديوان» ص 8. 

" حاويء إيليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي» ينظر من ص 90-20. 
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[الكامل] 

فظنت من فرط الصّبابَّة وَالهوى طرفاً فؤادك مثل فغلالأيهما 
وقد وصف الشاعر الجاهلي بيئة الصحراء التي ما انفك يتجول فيها طالبًا رزقه متنازعاً 
بقاءه» وكان ارتيادها وجهًا من وجوه البطولة والفروسية» فإذا هي جرداءُ قاحلة ليس فيها نبات» 
يتراقص فيها الآل ويلتمع» وتتمزق فيها نفسه» وهذه أبيات لسويد بن أبي كاهل اليشكري يصور 

فيو العميكو اع ول 

[الرمل] 
كَم فَطَمَادونَ سَلمى مَهْمَهاً تازح القفور إذا الآل آتيعة 
في حَرور يَنَضْيٌ الحم بها يأخذالسَائرُ فيهاكلصّقعة 
وصف الشاعر الجاهلي المطرء والبرق والرعد والسحاب» ووصف الحيوان رفيقه في 
أسفاره» وشريكه في كفاحه ضد نفسه؛ ولعل الفرس والناقة كانتا من أهم الحيوانات التي وصفها 
الشاعر الجاهلي» لالتصاقهما بواقعه الجغرافي» ولحاجته إليهما في جميع أموره. ووصفه 
للحيوان الذي يجتاز به الصحراءء جعله يصف ما يصادفه في طريقه؛ كالبقرة الوحشية التي 


تمتاز بسرعة عدوهاء وضراوتها في الدفاع عن لف 


وكان وصف عنترة بن شداد لفرسه في المعركة دليلاً على رهافة حسّه؛ و قدرته على 
تمثل ما يدور في صدر جواده. فقد نال الجواد في هذه المعركة أثخن الجراحء ولو أوتي القدرة 
غلى النظق. لحاون عنتزة:.ويقة شكواه» لكن. غنتزة فهد بلا كلام» لأن.طول المغاشرة جعلت كلا 


منهما يقف بالحدس على دخيلة صاحبه؛ يقول: 


' بشر بن أبي خازم الأسديء: الديوان» شرح: مجيد طرادءدطه دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان:1994» ص 179. 
7 المهمه: القفر لا ماء فيه ولا أعلام» نازح الغور: بعيد القعر. 
3 سويد بن أبي كاهل اليشكري: الديوان» تحقيق: شاكر العاشورء دطءوزارة الإعلام للنشرء بغداد- العراق» 1972» 
ص 263» الحرور: ريح حارة تكون بالنهار او حر الشمسء الصقع: حرارة تصيب الرأس. 
* حاويء إيليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي»ص47. 
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[الكامل] 


فازورً من وقع القنا بلبانه وش كا !الي بهبرة وتحمكم 
لو كان يدري ما الُحاورة اشتكى ولكان لو عرف الكلام مُكلمي ' 


في الشعر الجاهلي صور كثيرة للطيورء يوحي بعضها بالقوة والسلطان» ويشيع من 
بعضها العطف والإيناس» ويرتبط بعضها بالحنين إلى الوطن» وبعضها بالشؤم والفرقة”. 
فنعيب الغراب مؤذن بالفراق عند النابغة الذبياني» يقول: 
[الكامل] 
زَعَمَ الغراب بأنّ رحلا غداً ‏ وبذك خَبّرنتاالفدف الأسوكئة 
لامَرصّابق دولا أملاًببه إن كن تفريق الأحبّة في ده 
أما الخنساء فقد اعتبرت أن طير السعد استقر بقبر أخيها صخرء تقول في رثائه: 
[الوافر] 
١ 4‏ يَبْهَ أ 8 نََ 1 .2 و ا 7 ال دك 
ونجد أيضاً صوراً كثيرة للكروم النابتة في ظلال النخيل؛ وذكراً للأعناب: والثمارء 
كالتين والرمان والتفاح» وعناية بأزهار الصحراء كالعرارء والشيحء والقيصومء وتكتياً بالبنان 
والسلم والخزامى؛ ولعل الأقحوان في العصر الجاهلي كان يوحي إلى الشعراء ما يوحيه الورد 
الأبيض من معاني النقاء والصفاءء والنزوع إلى الفطرة؛» وحب العرب لرائحة نبات الريحان 
جعلهم يسمون كل زهر طيب النشر باسمه؛ فشاعت اللفظة في الشعر الجاهلي”. 
1 عندرة ابن شداد»: الديوان» تحقيق: خليل شرف الدين»دطء. دار ومكتبة الهلالء» بيروت-لبنان» 220058 ص 68. 
الحمحمة:نصوت دون صهيل» ازور: مال وانحرف. 
* طليمات.غازي: الأدب الجاهلي قضاياه-أغراضه-أعلامه-فنونه.دطء دار الفكر المعاصرء بيروت- لبنان» 22002 
ص 109. 
1 الغداف الأسود: الغراب الأسود وهناك رواية أخرى للبيت» زعم البوارح. 
“ النابغة الذبياني» الديوان» حققه واعتنى به حمدو طمّاسء: ط2» دار المعرفة»بيروت_لبنان» 2005. ص38. 


7 الخنساء» تماضر بنت عمر: الديوان»دطء دار الاندلس» بيروت- لبنان»1968» ص 39. 


“ القيسي»نوري حمودي: الطبيعة في الشعر الجاهلي,دطءعالم الكتب للطباعة والنشرء بيروت» لبنان»2004.ص98. 
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وق دوو التقر مكلت "أت الدة فتااه. كسك الث أنه قخقه وله نت سن كسك 


جانب» نسجتها ريحانة مطولة بحباب المطرء متفتحة الزهرء فواحة الأرَّجء فقال: 


[الطويل] 
فنا كأن لبي تحجر فوقنا بريحانة. ريحت عشاءً وطّلت 
بريحانة من بطن حلية نورت0 0 لهاأرج مَاحولها غير صُئْنت' 

واقترنت صور الطبيعة في الشعر الجاهلي بالأزمنة» فتحدث الشعراء عن الفصولء 
وعما يصاحب كل فصل من مشاهد وأنواء» فالخريف زمان اختراف الثمار اليانعة أي قطافهاء 
والشتاء زمان البرد والزمهريرء والصيف مقرون بالتماع السراب» وشدة الحرء وفي الربيع 
تخصب الأرضء وتنتج الأنعام» وتجتاز القوافل الفلوات» وترسل كل قبيلة رائدها يتعرف 


ويكشفء فلا تؤم مرعى ما لم يكن وافر الكلا ”. 


وللشاعن الجاهلك قدرة على :صف النفين و أخوالها ,خاضة إذا كسان مهموساء تفيحل 
لقنن يوق كان الشناعن :و سيفه الكن كامو القبسس »كيل :إلية: أن اللرل سحل كتيهم: اناغ على 
الكون يتمطىء ويتمادى في الجثوم والرسوخ. ويضغط على قلب الشاعر ونفسه؛ ويجعلهما أنة 
حافلة باليأس والأسى» وصرخة من صرخات الاسترحامء فيستدعي الشاعر الفجر وهو يعرف 
أنه لن يكون خيراً من المساءء لكن الصباح- على ما فيه - أحب إليه لأنه يغسل عينيه من 
أوضار الأرق الممضء وينزع من جفنيه صور النجوم الثوابت في كبد السماء» كأنها ربطت 
بحبال أعاليها في أعناق النجوم؛ وأسافلها في قمم الجبال» يقول: 


[الطويل] 


وليل كمّوج البحر أرخى مُدوله علي بأنواع الوُموم ليُبتتى 
فقت نلَهانمَاتمَطَى بصلبه وأردف إعغجازاًء ونه بكككقل 


' الشنفرى» عمرو بن مالك: الديوان» شرح وتحقيق: إميل يعقوب»ط2, دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان»1996» ص 34 
حجر: أحيط؛ طلت: أصابها الندى؛ حلية: اسم وادء الأرج: الرائحة الطيبة» مسنت: مجدب. 
*7 طليمات؛ غازي: الأدب الجاهلي قضاياه-أغراضه- أعلامه- فنونه. ص 87. 
1 الفاخوريء حنا: تاريخ الأدب العربي» ص181. 
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ألا يها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمتَل 

يفا من ايه قا تيونة بقلسفار لشت ينا 

وقد شف الوضق الجافلييخ::فوّصفوا أسظ الأشياء بحسب عاداتيم: الجاهلية» ومن ذلك 
وصفهم لعادة من عادات الأطفال» وهي رميه بسنه عين الشمس قاتلا لها: أبدلينا أحسن منها إذا 


[الرمل] 
بتنتحنة الشسفس حدق كيتنا كردا أبسِيْض ممحفول الأش "5 


والدارس للشعر الجاهلي يجد فيه خصائص عامة تميزه؛ وأبرز هذه الخصائص: 


إن الوصف لم يكن غرضا متفردًا في الشعر الجاهلي؛ فلا نجد فيه قصيدة وقفها شاعر 
على وصتق روضة: :أو وطنت حيواق::وإنما :تج الوضف ركنا :من أركان القصيدة كالحجن في 


البناء» أو حلية تجمل الفكرة كالسوار في المعصم”. 


نلاحظ كذلك غلبة النزعة المادية على الوصف الجاهلي؛ لأن النفسية البدائية ذات طبيعة 
مادية, تتداول ما يقع تحت الحواس» ويصعب عليها الولوج الجى عالم الذهنيات المجردة. 
فالجاهلي يميز بين الكريم والبخيل من خلال تصرفهماء لكنه يعجز عن تصور معنى الكرم 
كفكرة مجردة معنوية لا شكل ماديا لها وغير مرتبطة بشخص أو بحادثة» ونلاحظ أيضًا في 


الشعر الجاهلي غلبة الطابع الحسي على الصورء وقرب المشبه من المشبه به”. 


ومن سمات الوصف الجاهلي الواقعية» ومن أبرز مظاهرها النقل الأمين من البيئة» فإن 


كان الشاعر أعرابيًا موغلاً في البداوة جاء بصور جافية؛ وإن كان من سمار الملوك أخذ من 


' الكندي؛ امرؤٌ القيس: الديوان» ص 18. 
* البيومي» محمد رجب:دراسات أدبية. ص 46. 
ابن العبدء طرفة: الديوان» تحقيق: فوزي عفويءط2» دار صعبء بيروت- لبنان» 1993 ص78. 
“* طليمات»غازي: الأدب الجاهلي.قضاياه-أغراضه- أعلامه -فنونه»ص128. 
*" حاويء إيليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي» ص 69. 
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الحضارة: ومن مظاهر الواقعية أيضا الدقة في الرسم» وتلوين المرسومء ورصد حركاته» 
ويتجلى ذلك في وصف الطبيعة'. 


ومن خصائص الوصف أيضاء القص والمحاورة» وتشيع هذه الظاهرة في قصائد الصيد 
والطرديات»حيث يقص الشاعر رحلة صيده من لحظة خروجه إلى نهاية الرحلة» مع ما يتخللها 


من أحداث» وهذه الخاصة تحيي المشاهدء وتبث فيها الحركة”. 


أما التفكك واللاتتابع بين أجزاء الواقع الذي يتناوله الوصفء فنراه أيضاً عند الشعراء 
الجاهليين» فمثلا عندما يصف الشاعر محبوبته» فإنه ينتقل من عينيها إلى جيدهاء وينثشني إلى 
وصف خلق من أخلاقهاء ثم يعود إلى ملامحها متنقلاً تنقلاً مفاجئاًء لا تطور فيه ولا نموء وكذا 
الحال إذا ما وصف الفرسء حيث يذكر سرعته وينتقل إلى لونه ثم يعود إلى سرعته ويتجاوزء 


فجأة» إلى أيطليه وساقيه, ثم لا يلبث أن يعود إلى سرعتهة. 


ويمكن القول:إنَ هذه هي أهم الخصائص العامة للشعر في للعصر الجاهليء بالطبع مع 


وبمجيء رسالة الإسلام» تغيرت كثير من العادات والتقاليد التي كانت سائدة في الجزيرة 
العربية؛ ومن الأمور التي كان للإسلام تأثير ملحوظ عليها فن الشعرء حيث شجع الإسلام على 
قول الشعر الجيد الخالي من الألفاظ الفاحشة» ومنع الشعر الذي يسيء فيه الشاعر إلى غيره: 
نينا أن الضف موصو دن مورصوهات لقنا فلا يد أن هاله يد التقيين» فكيت أل .سجس 


الإسلام على هذا الفن؟. 
ثانيًا: الوصف في عصر صدر الإسلام 

كان الشعر في زمن الجاهلية في خدمة القبيلة» أما في فجر الإسلام فقد صار في خدمة 
الأغوزة الإسلاسية: إلا أنها تكرتكن لفتره مق الرتكواد:في 'عهة النين,ضان الله علضية وشلم ب 


' طليمات,غازي: الأدب الجاهليءقضاياه-أغراضه- أعلامه -فنونه» ص131-128. 
* المرجع السابق» ص 129. 


7 حاويءايليا: فن الوصف وتطوره في الأدب العربي»ء ص 76»75. 
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وذلك؛ :لأ العزب ثهروا بالقراك اكيم وماك نفوسهم حقيدة الإسلام وآدايدل وفي هذا يقول 
بن خلذون:" انضزف الغرت عن الشعر أول الإسلام يما شغلهم من أمن الدين والثبوة -والوحي: 


وما أدهشهم من أسلوب القرآن وتم اه 


ومع هذا فقد كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يُعْجَبْ بالشعر الجيّد المنطوي على 


مُثل غلياء ويقول حين يستمع إليه”: "إن من البيان لسحراء وإنّ من الشعر لحكمة”. 


وكان ب يحض "حسان بن ثابت" وغيره على نظمه ويتيبهم, وقد مصي الخلفاء الراشدون 


الله عنه "الحطيئة" حين هجا "الزبرقان بن بدر”,إلا أنهم كانوا يرددون الشعر الجيد على ألسنتهم» 


وكان عمر يسأل وفود القبائل عن شعرائهم”. 


و يكل بهذ العو مق : قور لخة #العوجة تطدلة مز نكال تحدان يق قنك ركس بحن 
زهيرء والحطيئة» والخنساءء» وغيرهم. وارتقى شعر الدعوة الإسلامية»وهو شعر يقوم على 
الدفاع عن العقيدة» وبيان شريعة الله ووصف المعارك الحربية» ومدح الأبطال والمجاهدين» 


وفي المقابل هبطت فنون شعرية أخرى كالمدح الذي يقوم على التكسبء والخضوع في سبيل 


العطاء للممدوحين» وحل مكانه مدح النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه”. 


كذلك سقطت فنون أخرى كالهجاء القبلي المقذع؛ والغزل الفاحش؛» ووصف الخمرء ولم 


يشجع وحلفك النوو و الفنسن ككل هذه الأمور” كانت قوذ جزلا لشبعلة الشنعد”: 


' زهديء عبد الرؤوف وآخرون: أدب صدر الإسلام والدولة الأموية»دط؛ دار حنين» عمان الأردن» 2007؛: ص11. 
* ابن خلدون:عبد الرحمن بن محمد الحضرمي: مقدمة ابن خلدونء تحقيق: علي عبد الواحد وافيءطة3» دار النهضة» 
القاهرة-مصر.1965.»ص 427. 
القيرواني» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج1» ص9. 
“* ابن حنبل» الإمام أحمد: المسندء شرح: أحمد محمد شاكر»ءط]» دار الحديثء القاهرة-مصرء1995» ج3: ص106. 
* القيرواني؛ ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج2: 845. 
“ زهديء عبد الرؤوف وآخرون: أدب صدر الإسلام والدولة الأموية» ص 15. 
” المرجع السابق»ء ص16. 
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البدوية كانت شحيحة جدباء» لا تضع بين أيدي الشعراء إلا أشياء قليلة'. 


كان الشعر في صدر الإسلام مواكبًا الأحداث» ومصاحبًا المجاهدين في المعارك» فقد 
أجاد كعب بن مالك أيما إجادة حين وصف جيوش المشركينء بأنهم كالبحر في كثرتهم وتدافعهم 
وأن جيش المسلمين كان كبيرًا بقوة المقائلين لا عدذهمء ولقد تجمع فيه خيار الناس وأشرافهم: 
وأنهم حتى في عودتهم كانوا ثابتي العزيمة كأنهم أسود”» يقول: 
[الطويل] 
فجئنا إلى مَوج من الببخر وَسْطةُة أحابيش منهمٌ حاسرٌ ومققَع 
فراحوا سراعاً مُرجفء. كأنهم جهمم هفراقت ماءَهُ الريح»مقلع 
ورحنا وأخوانا العمدةككأننا أسود على لحم ببيشة ظلّغة 
ووصف حسان بن ثابت خيل المسلمين» وقد أخذته النشوة بالإعجاب وهو يراها تشق 
الغبار وتتجه إلى الأعداء» تسابق الرّماح الممتدة فوق منكبهاء وتنقاد انقيادا طيّعَا حيثما وجهها 


فرسانها في المعارك» إضافة إلى وصف دور النساء في المعارك”» يقول: 


[الوافر] 
ببارين الأعضط ةمُص عات على أكتافهاالأسل الظَماءٌ 
تههيل جيا تت حها متملتحكزاة2 ١‏ تلظموخسق بعنالخمن النيتت اءة 

وظهر في هذا العصر الأشعار التي تصف الرسول صلى الله عليه وسلم »: 
والأعمال الصالحة؛ فقد وصف حسان بن ثابت محيا النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يوم 
* الصفارء ابتسام مرهون: الأمالي في الأدب الإسلامي» ط1ءدار المناهج للنشرءعمان -الأردن»2006» ص 73. 

1 الأنصاريء كعب بن مالك: الديوان»دط؛ دار صادرء بيروت- لبنان» 1997» ص62-60. 
“ طليمات, غازي:الشعر في عصر النبوة والخلافة الراشدة» ص385. 


5 الأنصاري» حسان بن ثابت: الديوان.تحقيق: سيد حنفي»دط» دار المعارف» القاهرة- مصرء» 3]:_:صضص 5 
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قريظة» حيث خيل إليه أنه يرى البدر يسعى إلى قوم؛ كان الله تعالى أنزله من السماء ليبدد 


ظلمات الأرضء فكان ينير حيث يسير'ء يقول: 


[الوافر] 
تقذلقيت قريضَة ماساءها وماوجدت لذل من تصير 
أَصابَهم بلا كان فيهم سوى ماقَذد أصاب بتي التضير 
غدةً أتاهم يَهوي إليهم رسو الله كالققمر المُثير 
تذخي لمي ةتعهادى بفرسان عليهاكلصًّ قورة 


وممن وصف التقى والعمل الصالح الحطيئة» يقول: 


[الوافر] 

وسنت أرى السَعادَةَ جمعَ مال ولكن التقي هُو الستعيذة 
فذاك :شمو" لكوى طق بحدون' اللتوحاتالاشلانية وه القى 'قرلت افنبى الوفستت: 
وتأتي أهميتها من أنها تمثل هادة جديدة أضيفت إلى فن الوصق“ الذي برع فيه شعراء.ما قل 


الإسلام» وقامت قصائدهم عليه”. 


ومن العناصر الجديدة التي أضيفت إلى شعر الفتوح؛ ما قيل في الطبيعة الغريبة التي 
وجد المسلمون أنفسهم في أحضانهاء وخاصة البرد والثلج» إذ إنّ هذه الأجواء لم تكن موجودة 
في الجزيرة العربية» فها هو أحد الفاتحين يصف برودة الجو في (مرو) ويعجب لمنظر الأرض 
يتتابع تلجهاء ويشفق على أهلها الذين يقضون الشتاء مقرورين دائمّاء محتمين بأثواب يدسون 
أيديهم فيها لشدة البرد كأنهم أسيري 0 يقول: 


' طليمات؛ غازي: الشعر في عصر النبوة والخلافة الراشدة. ص388. 

2 الأنصاريء؛ حسان بن ثابت: الديوان»ء ص133. 

17 الحطيئة» جرول بن أوس العبسيّ: الديوان» تحقيق: عيسى ساباءدط» مكتبة صادرء بيروت- لبنان» 1951م؛ ص181. 

“ الصفار»ء ابتسام مرهون: الأمالي في الأدب الإسلامي. ص192. 

7" القاضيء النعمان عبد المتعال: شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام:دطء الدار القومية للنشرء 1965»ص235. 
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[الكامل] 
وأرى بمرو الشاهجان تتككرت أرْض تتابَع شَجُهالمَذرورٌ 
إزلاترىذابزةمَشهورة إلاتفالكأل ةمَقرورٌ 
كلتايديهلاتزاي ل نوه كل الشتء كله مأامور 

وإذا كان الشعر في عصر النبوة والخلافة الراشدة قد تأثر بالفكر الإسلامي» فإن القدر 
الأكبر من هذا التأثر تجلى في الموضوعات المتصلة بالدعوة إلى الدين الجديدء أما الموضوعات 
المتصلة بالطبيعة جامدها والمتحركء فإن تأثرها بقي باهتاً خافتاء ولهذا فمن غير المستغرب أن 
يلل لوصف تحاف علق بخضائصيه القدينة::مومنؤما بالشات: القنى وتيا ين العضتو 
الجاهلي'. 


وأهم هذه السمات التي ورثها:عَجزه عن التفرد والاستقلال؛. ومخالطة الأغراض 


الأخرى؛ وقرب الشعر من المحسوس وغلبة الواقعية عليه. 


إضافة إلى اعتماده على الجوارح في الرسمء والتلوين» والتجسيم» وزهده في تصوير ما 
صوره القرآن الكريم من الملائكة» والجن» والشياطينء والجنة» والنارء والميزان» والصراط. 
ولو أنه استلهم من هذا العالم غير المرئي لجاء يطور الوصفء ويبث فيه روحًا جديدة» ويرقى 
به إلى أفق علويء على النحو الذي صنعه أبو العلاء المعري في رسالة الغفران» ولكنه لم ينقل 


من هذا العلم إلا ملامح باهتة» حيث آثر التكرار على التجديد”. 
هذه أهم خصائص شعر الوصف في عصر صدر الإسلام؛ فالوصف ما زال ممتزجًا مع 
الموشنواعاة الاخزى ول وسقل تعد إمشداقة إلى الحينات الف وررقها عق العصيو الحاملن. 


فالشعراء ما زالوا يعيشون حياة البادية» ولم تتغير مظاهر الوصف أمامهم» بل على 
العكسء فالإسلام حدّ من الموضوعات الوصفية التي كانت سائدة في الجاهلية» و مع ازدياد 


' طليمات؛ غازي: الشعر في عصر النبوة والخلافة الراشدة. ص419. 
*7 المرجع السابق» ص415. 
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الفتوحات الإسلامية» والتطور الذي طرأ على حياة الناس» اتسعت مظاهر الوصف في العصر 
الأمويء لكنها ما زالت تحافظ على طابع البداوة. 


ثالنًا: الوصف في العصر الأموي 


ازدهر الأذب في عصر بني أمية» شعره ونثره على السواء؛» وتعددت فنونه. وشمله 
التجديد في كل مظهر من مظاهره؛ واسترعت النهضة التي بلغها آنذاك أنظار النقاد والدارسين» 
وكانت الأسباب التي أدت إلى هذا الازدهارءوإلى تلك النهضة كثيرة ومتظافرة '. 


فالعصر الأموي يُعدُ عصر حركة الفن للحياة» وحركة الحياة للحياة» حركة النقائض 
بثالوثها(جرير والأخطل والفرزدق)؛ وهو عصر الأحزاب السياسية (كالشيعة:؛ والأموية؛. 


والخوارج والزبيرية)» وعصر الأحزاب الدينية (المرجئة» والجبرية» والقدرية) ”. 


وقد تركت هذه الأحزاب والفرق الموالية أو المعارضة آثارها القوية على حركة الشعر 
في العصر الأمويء وكلما كان يقوى العصف السياسي كان يشتد أوار العمل العسكريء كما 
كانت تقوى حركة الشعر والشعراء بين الناسء» فتستمر المعارك على المنابر» ولو كانت إلى 
هدوء أو همود على الجبهات» وربما كانت معركة الشعر السياسي أطول من المعركة العسكرية؛ 
لأن الحملة السياسية أو الإعلامية ما كان لها أن تهدأ في نفوس الشعراء ولو هدأت على جبهات 


القتال3. 


بالإضافة إلى شعر الأحزابء أخذ شعر الغزل مظهرا جديدًا لم يكن له من قبلء فقد 
تتفدظ» الؤافة: زو ديك نكل ونه فقن ونه ته الكزال متتفة 50 متو كه غزفن:! كن وظير يت 
وحدة الغرض في القصيدة الغزلية» وقد انقسم الغزل في هذا العصر أقسامًا ثلاثة: التقليديء» 


القصصيء العذري”. 


' خفاجيء؛ محمد عبد المنعم: الحياة الأدبية عصر بني أمية.ط2, دار الكتاب اللبناني» بيروت- لبنان»1980» ص77. 
7 الصفارءابتسام مرهون:الأمالي في الأدب الإسلامي» ص 255. 
7 الجبيلي» سجيع: الفنون الأدبية في العصر الأمويءدطء دار ومكتبة الهلال» بيروت- لبنان» 2005 ص8. 
* خفاجيء محمد عبد المنعم: الحياة الأدبية عصر بني أمية. ص102. 
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لقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية نتيجة الفتوحات؛ فأدت إلى اتساع مساحة الفن حجمًا 
ونوعّاء وذلك بدخول شعوب هذه البلاد المفتوحة في الإسلام» إذ دخلت بثقافاتهاء وعلومهاء 


وأفكان ها فكحث :النافن :و القاكيي فا عفك مق هيف نوا نانت تنما وخرهية خرف 


وكان للفيء الذي انهمر على الجزيرة من سوريا ومصر والعراق والبحرين» والغنائم 
أثن كبيرت في :حياة أهل الجزيزة: فقد نشظت الزراعة» و أنشفت القصسون+ وتنوعت ماأكلهم 
وتميزت حياتهم بترف ملحوظهء ودخل الغناء إلى قصورهمء كل ذلك وغيره الكثير» كان له أثر 
في خلق واقع جديدء واجهه الشاعر الأموي بأسلوب يختلف كل الاختلاف عن الواقع الذي 


واجهه الشاعر الجاهلي من قبل» وحتى شعراء صدر الإسلام”. 


وقد أثر هذا الواقع الجديد في الوصف من وجهين متناقضين: فالغنى والنعيم وفرا 
للشاعر تأملاً واستقرارا يوافقان هواية وصف حالة البذخ واللهو والمتعة» التي تفشت في ذلك 
العضز» إلا أ الخلافات السياسية: واندلاخ الثورات::وزواج سوق الشعر السياسي» أضعف من 
اهتمام الشاعر الأموي بالوصف. وحوله إلى تعاطي تجارة الشعر السياسيء التي كاذت تدر 


عصتوقة نوالا طائلة: 


وبالرغم من الترف والنعيم الذي كان يحيط بالشاعر الأموي» ويوفر له بيئنة خصبة 
للوصفء إلا أنه ظل يسير على منوال الجاهليين من حيث النماذج والأساليب. فهو حين يعمد 
إلى المديح» أو الهجاءء أو الرثاء» فإنه يستهل شعره بالوقوف على الأطلال ثم ينتقل بعدها إلى 
وصف الصحراءء؛ وإلى وصف المطايا حتى يبلغ غرضه الأساسي. فقد أغمض الشاعر الأموي 
عينيه عن حضارة عصره الجديدة» وراح يلتفت في ذهنه إلى البيئة الجاهلية الصحراوية» إذ 
عاش في جسده في البيئة الطبيعية التي احتضنته» وعاش في خياله في البيئة الجاهلية التي ظل 


يحن إليها”. 


' الصفارءابتسام مرهون:الأمالي في الأدب الإسلامي» ص257. 

> حاوي؛ إيليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي» ص93-91. 

17 المرجع السابق» ص95. 

* أحمدء محمد فتوح: الشعر الأموي. ط1ءدار المعارف. 1991؛» ص51-50. 
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وهكذا فإن المطلع على الوصف الأموي لا يشعر بالتطور الزمني الذي يفصل بينه وبين 
العصر الجاهليء كما أنه لا يشعر بتطور الحضارة حوله» فهو شعر جاهلي وإن قيل في عصر 


بت أمية: 


فالوصف في هذا العصر لم يصل إلى مرحلة الاستقلالية» وإنما ظل ممتزجاً مع غيره 


ولما كان القسم الأعظم من الوصف في العصر الأموي استمرارًا للوصف الجاهلي فقد 
بقيت لغته محافظة على جزالتهاء وظل شعراؤه يستوحون تراكيبهم ومفرداتهم من ألسنة 
الأعراب الموغلين في البداوة» وهذه السمة تسم الوصف بالغرابة لا بالاطرادء وإذا كان لا بد من 
قاعدة شبه مطردة؛ يمكن القول: إن ظهور الغرابة واختفاءها مرتبطان بالقرب والبعد من 


البذاوة”: 


فكلما قارب الشاعر الحواضر ابتعد عن الغرابة» فالوليد بن يزيد الذي عاش حياته كلها 
في دمشق ءلم يتخل عن الغرابة والجزالة وحسبء بل كاد يتخلى عن الفصاحة؛ كقوله في صفة 


الخمر: 


[مجزوء الرمل] 


لمحتا الكجححاين (اجتحمة ‏ . نظ ال تان 
ف رس 7 1 5-6 8 ِ 23 
وَخَّْالكسس ددبت بين رجلي ولسساني 


لقد وصف الشعراء الأمويون كل ما وقع تحت بصرهمء وكل ما جال في خاطرهمء 
فوصفوا البيئة الصحراوية الجاهلية» وتحدثوا عن الأطلال؛» وتوقفوا عند الإبل ووحوش القفارء 


واستعاروا لتلك الأوصاف معاني الجاهليين وصورهمء ووصفوا الطبيعة الصامتة والمتحركة» 


1 طليمات» غازي: الشعر في العصر الأمويءط]1» دار الفكرء دمشق- سورياء2008» ص218. 
2 ابن يزيد» الوليد: الديوان» تحقيق: واضح الصمدء»دط. دار صادر للطبعة والنشرءبيروت- لبنان»1998» ص57. 
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والسماء وما فيها من مظاهر وما يحدث فيها من ظواهرء ووصفوا الحيوانات الأليفة منها وغير 
الأليفة» كذلك الحرب بآلاتها ومحاربيها ونتائجهاء وتغزلوا بجمال النساء وصفاتهن» والخمر 


ففاقيها وسدالننهاء ووضفر] الدخات و التطسؤر و السواانق دوقيو ذلقمرة الامو 


ومق الشعواء الذيق اتكهووا بالوضقنفي هذا لصحن :ذو لزه ة(تجاعر الست 


والصحراء)» فهو يصف إحدى المفازات في الليل» يقول: 


[الطويل] 
وتيهاء تودي بَينَ أرجائها الصّبا عليها من الظلماء جل وخندق” 
فهذه الصحراء إذا هبت ريح الصّبا فيهاء فهي لا تبلغها من بُعدهاء وهي محجوبة 
بالظلمة» عليها جُلَ يمنع العين» وعليها خندق يمنع السالك فيهاء إن العينَ العادية لا ترى أن الليل 
كدق لتدختن 1ه كلاد أسوة ذا تمكو لع لككيا ال كرا دتكتدهاء [5 التحتدق تر حمة تفتئذة خبالةة النظي: 
الحسي الواقعيء إنه خندق خيالي. 


وففائل ويف :المدكواف نكه وكيفا نوكن الحويلة يون الأخطن: 


[الكامل] 
ماروؤضّة خضراء أذهر نورُها باقهر بَيْنَ شقيق وَرمَال* 
هج الربيع لهاء فجاد نباتجها وتمّت بأسئْمم وابل هطال» 


أما في وصفه للخمر فيقول: 
[الطويل] 


فَصَبّوا ععقارًا في إناء. كأتها إذا لمّحوههاج ؤوةٌ تتآكقل 


' فاخوريء حنا: تاريخ الأدب العربي.ص476. 

*ذي الرمة»غيلان بن عقبة العدوي: الديوان»ط1»المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء دمشق-سورياء 1964م» ص486. 

7 القهر: موضع في أسافل الحجازء الشقيقة: الفرجة بين جبلين. 

“ الأخطلءغياث بن يغوث: الديوان» شرح عبد الرحمن المصطاويءط].ء دار المعرفة» بيروت-لبنان»2002م». ص550. 
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تدب دبيباً فيا لعظام كا نة دب ب 3 ال ذ : َف 3 7 1 


[الطّويل] 


وصهباء من حانوت ريمان قد غدا عليَ؛ ولمْ ينظر بها الشرق؛: صابح 
تَبِصَّرُ عنها اليوم كأس رويَةٌ وبُردُ العقشايا والقيان الصّوادح2 


ووصف بشار بن برد جيش العدو في قصيدة يمدح بها مروان بن محمدء يقول: 


[الطّويل] 


وَجيْش مَجْنْح الأيل يرجف بالخصى ‏ وبالشول والخطي حمر عليه 
عدون لَهُ وَالقشّمسْ في خدر أُمّها تطالغنا والطّل لم يَجْر ذَائبْة 3 
أما الشاعر الأموي عمر بن أبي ربيعة الذي ترعرع في بيت ثري يغص بالمال 
والرفاهية» فمال إلى الترفء ومغازلة النساء» وراح يجوب البلاد ساعياً وراء الجمال أينما وجدء 
عاقداً مجالس الأنس والطرب والعبث» وقد استطاع عمر بحق أن يرسم في شعره صورة دقيقة 
معبرة عن حياة المجتمع الحجازي في العصر الأموي» وفي كثير من شعره نرى صورة 
العسوية االخائفة التعوو ف اليساذ ونف وصبوز:ة الداقق التعامن السشاكن الميكقال. 


وشعره مليء بالقصص التي تصور مغامراته مع النساءء كذلك نجد فيه صورًا 
لشخصيته؛ حيث قضى حياته مشغولاً بصورته الجميلة التي كانت تعكسها عيون صاحباته 
الشغوفات به» يقول: 


' الأخطلء؛ غياث بن يغوث: الديوان» ص206. 

* النميريءابو جندل عبيد بن الحصين: الديوانء تحقيق: فايبر راينهرت»دط:؛مطبعة فراس شناتيرء بيروت- لبنان» 
0.»: ص 49. 

* بشار بن برد: الديوان» شرح: مهدي محمد ناصر الدين»دطء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» دت. ص145. 

خليف» يوسفء الشعر الأموي دراسة في البيئات»دطء مكتبة غريبء القاهرة» مصرء د تء ص158. 
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[الكامل] 
قالت سُعيدة, والدموغ دَوارف منهاعلىالخَّدين والجلياب 
ليت المُغيرىً الذي لم تزه فيما أطاال تصّيّدي وطلابي 
كانت ترد نا المنى أيامنا إذلانلام على هوى وتصابي! 

وصفوة القول أنّ الشعر الأموي أوسع من أن يحاط به في صفحاتء وما هذه الأشعار 


إلا نماذج بسيطة لشعر الوصف في العصر الأموي. 
رابعًا: الوصف في العصر العباسي 


كان العصر العباسي أزهى عصور الحضارة العربية» إذ جرى احتكاك العقل العربي 
بمدنيّات البلاد التي امتد إليها سلطانه» وباتت حركة الترجمة تحمل إلى العرب تراث الأمم 
والشعوب, وبدا العربي في وعي التفتح الجديد يتطلع إلى العلوم تطلع المتشوق إلى المعرفة» 
والظمآن إلى اكتناه حقائقها”. 


وكان لتأثير الثقافات المختلفة التي شحذت ذهن الشاعر العربي وقعٌ كبيرٌ على مجرى 
الشعر في العصر العباسيء ومن هذه الثقافات:الهندية»والفارسية.واليونانية» وكان للثقافتين الهندية 
واليونانية تأثير مباشر على الشعر وألفاظه» ورقته» وتلوينه بمختلف الألوانء والتشبيهات» 


والصور وجمالهاء وكذلك في الحكمة وغير ذلك”. 


لكن الثقافة اليونانية كان تأثيرها على الشعر أعمقء وأبعد غورًا؛ لأنها فقتحت أمامهم 
أبواب الفكر الفلسفيء. وأبواب المنطق والقياس والأدلة والبراهين» الأمر الذي جعلهم عبر ازدياد 
محصولهم من هذه الثقافة أن يكتشفوا دقائق المعاني» ومكنوناتهاء فكان التأثير المباشر للثقافة 
الفلسفية على توسيع ذهنية الشاعر العباسي”. 


' ابن أبي ربيعة» عمر: الديوان» تحقيق: فوزي عطويءدطء دار صعب بيروت؛ 1980» ج1» ص52. 
7 ينظر: فاخوريء حنا: تاريخ الأدب العربي» 522. 
1 العطارءرمضان عبد الغني: دراسات في تاريخ الشعر العباسي ونصوصه4.دطهء مكتبة الآداب» القاهرة مصرء 
4 ص5 13. 
* المرجع السابق» ص140. 
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والشاعر العباسي وسط هذا الزحام المتلاطم من التفلسف» والتنوع الثقافي» استلهم الكثير 
من ثقافة العصر العباسي» وأفكاره. وسعى إلئن توخ ظيف هذه الثقافة في شعره» فتأثرت صوره» 


ومعانيه» وأخيلته بهذا المد الثقافي الفكري'. 


وبالرغم من هذا التطور إلا أن تيّارًا معاكسّا رفض أن ينخرط في الواقع الجديد» وظل 
يحنُ إلى القديم من حيث الموضوعات والأساليب» وكان لهذا الصراع بين القديم والجديد تثار 
بارزة في فن الوصفء لم يسلم منه حتى كبار الشعراءء فها هو أبو نواس زعيم التجديد في 
الشعر العباسي» استبدل المقدمة الخمرية بالمقدمة الطللية ويصف ناقته بقوله: 
[الكامل] 
ولقذتجوب بي القلة إِدًَا صَام التهار وقآلت الغقرة 
شدنيّةٌ رع ت الحمى فأقت ‏ ملء الحزام كأتها قَصضْرة3 
والقاز ليذه الأنيات يد أن غك الناقةتشيه حاقة الجا هلييق »ولو تر كت الأبيات م كين 


نسبة إلى شاعر معينء لذهب الظن إلى أنها قيلت في الجاهلية. 


تأثر الشعر إلى حد بعيد بالتطور الثقافي» والاجتماعي في العصر العباسي» وكان أهم 
مزايا هذا التأثر هو توسع الملكات الذهنية للشعراءء مما أدى إلى نمط جديد من الإبداع الشعري» 
فلا موضوع الناقة» ولا أوصافها أصبحت مألوفة» لأن العصر العباسي رقت فيه الألفاظء 
وسلستء؛. وصار الشعر يهتم بوصف القصورء والرياضء والمجالسء والزهورء وتدفق المياه. 
وتصوير العواطف تصويرا جميلاًء ولم تعد صورة الصحراء وقسوتها المتمثلة بألفاظها لها 


وجود في مجتمع المدينة» وأجوائها المفعمة بالازدهار الاجتماعيء والتقدم العلمي» والثقافي”. 


' الزبيدي»ء صلاح مهدي: دراسات في الشعر العباسيءط! .ءالأكاديميون للنشر والتوزيع؛ عمان- الأردن»2004.ص 77. 
* صام النهار: اعتدل» قالت: استراحتء العفر: الظباء 
أبو نواسء الحسن بن هانئ: الديوان» تحقيق: أحمد عبد المجيد الغزالي»دطء دار الكتاب العربيء. بيروت- لبنان» 1982» 
ص478. شدنية: منسوبة إلى شدن في اليمن. 
“* الزبيدي» صلاح مهدي: دراسات في الشعر العباسي» ص72. 
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اتسع الوصف في العصر العباسي اتساعًا كبيرا وتناول مظاهر البيئة الجديدة: الهياكل؛: 
والجنائن والمطاعم؛ والملابس» وتعرض الشعراء للأحوال الفكرية والاجتماعية» وكذلك اتسع 
التحليل النفسيء إذ أخذ الشعراء ينظرون إلى ما وراء أعمال الإنسان الظاهرة:؛ فتكلموا في 
الصبر والمكرء واستقرأوا شعور السكران والغضبانء والمتكبرء والكريم» والبخيل» واقتضى 
ذلك كله أن يحاول الشاعر استيفاء كثير من عناصر الوصف والتحليل» في مكان واحد من 
قصيدته وفي أبيات متتالية» فنشأت وحدة الموضوع. أو برزت وحدة الموضوع في الشعر 


وصف العباسيون الحيوانات والطيور بشتى أنواعهاء كأنهم يرسمون بالريشة والألوان» 
لوحات لو عُرضت في المتاحف لنالت السبق والخلودء كما وصفوا الطبيعة الجميلة التي عاشوا 
في أحضانهاء والقصور المشيدة؛ التي اهتم العباسيون كثيرا في بنائهاء حتى ليشبه بعضها مدنا 
صغرى تمتلئ بالأبنية» والأفنية» والأساطين» والقباب» وغير ذلك من أمور الزخرفة» والتأنق» 


حت نكا نا تبن كن الدازنات”: 


يضنف اعلن بن الجيد أخد فحنون” النتركل قن مناسراء وضينا تشحيضيًا نا دين يتحدت 
عن قبة ذلك القضن الى تكلم التحود» وتشتمع منها إلى أشرازقاء وعن #سرقاته القدى كليت 
بالفسيفساء. وتماوجت فيها الأنوار» فكأنها فتيات النصارىء وقد شربن الصبوح وخرجن في 
موكب عيد الفصح. يتخطرن ويرقصنء ثم وصف نافورة القصر التي تندفع نحو السماء في 
اردان كان لديا تدكا كارا وقو:: 
[المتقارب] 
وق هملك كأ التججومً تقض ي إلي هه ابأسرررها 
لها شرفت كان الربييع 2 كساها الرياض بأنوارههفا 
تمن الفسيفس نظ الحلشيّ لق ون التساء وأبكارههفا 
' فروخ» عمر: تاريخ الأدب العربي:ط2. دار العلم للملايين» بيروت- لبنان»1968؛ ص 43. 


7 البصير»محمد مهدي: في الأدب العباسيء ط3» مطبعة النعمان»النجف الأشرف-العراق» 1970» ص 259. 
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فههفن كُصحطبحبات ترزن ‏ بفصج التصارى وإفطارهها 

فم نوين عاقصةً شقتيرها ومُصلنفةٌ عقدنإنارةها 

وتافورة تَأرها فو السّماء ولتت تبسر عسق تارمت 1 
ومن أشهر قصائد البحتري تلك التي قالها في وصف بركة المتوكلء؛ التي عدها بحرا في 
العظمة» تنافس نهر دجلة كنا وجمالا» كان :تجن يمان أبدعوهاء 'تحف بها الرياض كريش 

الطاووس في زينتهاء وألوانهاء يقول: 

[البسيط] 

قحاجب الشمس أحياناً يُضاحكها وَريّق الغيث أحياناً يُباكيها 

إذا النَعِومٌ قراءت في جوانبها ليلا حَسبْت سَماءً رَكَبَت فيها” 
وكتق لقاع العياسيون 'الذبيع:وائزه فقن الحياة ومظاهر في الرسناعن والهسدائق: 


والأزهار» ولأبي تمام قصائد كثيرة في وصف الربيع؛ يقول: 
[الرجز] 


إنّ ااربي ع أتلرٌالزمان لو كان ذاروح وذا جُثمان 
بورككت من وقتومن أوان فالأرضْ نشوى من ثرى نشوان 
تخقال من مفوفالألوانك في زهر كالح دق الرواني 
من فشتقع وناصصع وقان عَجِيْت لك لذي فكرى يَقظان” 
وقد وصف الشعراء العباسيون الخمر بجميع أنواعهاء وأشكالهاء ومتعلقاتهاء ولم يخل من 


وصفها ديوان شاعر سواء شربهاء أم لم يشربهاء فقد أصبح وصفها فنا من الففون لا يجوز 


' علي بن الجهمء:الديوان» تحقيق: خليل مروم بك.ط2»؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت_ لبنان»1959.» ص30. 
7 البحتريء أبو عبادة الوليد بن عبيد: الديوان»شرح: محمد التونجي.دطعدار الكتاب العربيء لبنان»1994:ج2.ص1297. 
3 أبو تمام» حبيب بن أوس الطائي: الديوان» تحقيق: محمد عبده عزامءط5» دار المعارفء القاهرة- مصرء1918» 
ص 446. 
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للشاعر إغفاله» وتنوعت أسماؤها عند الشعراءء فهي مدامة» وعقار وكميت» وصهباءء وسلافة» 


وَغَيزئها الكو 


وأشهر من وصف الخمر في العصر العباسي أبو نواسء» يقول: 

[البسيط] 

لاتبك ليلى ولا تطربا إلى هند واشرب على الورد من حمراء كالورد 

كأساً إذا انكرت من حلق شاربها- أجدته خمرتها في العين والخَدٌ 

فالخمر ياقونة والكأس لؤلؤة من كف لؤلؤة مَمشوقة القد 

تسقيك من طرفها خَصْراً ومن يدها حَمراً فمالك من سُكرين من بُد2 
أبدع شعراء هذا العصر في وصف مظاهر الحياة المختلفة» وتصوير الحياة الاجتماعية؛ 
ووصف المعارك والحروبء والموضوع الجديد الذي أضافه العباسيون إلى وصف المعارك؛ هو 
وصفهم للمعارك البحرية؛ وللبحتري أشعار في وصف المعارك الحربية البحرية» حيث قال عنه 
أبو هلال العسكري: "لم يصف أحد من المتقدمين» والمتأخرين القتال في المراكب إلا البحتري”. 


يقول البحتري: 


[الكامل] 
ورمَت بنَاسّدت العراق أيانقَ سُحمْ الفدود نُغامُهنٌ الطّخلُبْ 
من كل طائرة بخمس خوافق ذغج كما ذعر الظَليمُ المُهُذبْ 
فالبحتري يشبه السفن التي حملته ومن معه بالنوق» ويشبه الطحلب العالق بها من طول 


مكوثها في الماء بالزبد الخارج من أفواه الإبل» ثم يصف هذه السفن بأنها سود الخدود؛ لأنها 


' مهناءعلي جميل: الأدب في ظل الخلافة العباسية,ط1., مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء-المغرب. 1981. ص124. 
2 أبو نواس» الديوان .ص 149 
3 العسكريءأبو هلال :ديوان المعاني, شرح: أحمد حسين يط ]1 » دار الكتب العلمية.بيروت -لبنان»1994» ص 412. 


“* البحتري: الديوان» ج1»ء ص88. 
35 


مطليّة بالقار» ثم يصف بعد ذلك سرعتها فيقول إنها تطير بخمس خوافق؛ أي أربعة مجاديف 
وقائم الشراع» ويشبهها بالظليم الذي هو ذكر النعام حين يجفل من الفزع. 

لقد تطورت القصائد الوصفية في الشعر العباسي» حيث أصبح هناك قصائد وصف 
مستقلة» ينظمها الشعراء في وصف شيء معينء لا يخالطها مديح: أو فخرء أو أي غرض 
شعريء كذلك الأمر تطورت الصورة الشعرية في بنيتها من المستوى البسيط» إلى المستوى 
المركبء والمعقدء فلم تقتصر على وجود مشبه» ومشبه بهء وإن كانا متعددين» بل أصبح المشبه؛ 
والمشبه به كل منهما يمثل صورة كاملة» متعددة العناصرء متقنة التركيب» واستجد في البلاغة 
العربية مصطلح تشبيه صورة بصورة: أو التشبيه الضمنيء أو التشبيه دون وجود الأداة ووجه 


الشبه» وكلها من مستجدات تطور الصور والمعاني في العصر العباسي'. 


ومن الأشعار التي اشتملت على صورة مركبة» قول بشار بن برد في وصف معركة 
حامية الوطيس تتهادى فيها السيوف والرماح» وتلمع على الرغم من اشتداد غبار المعركة. 
اليه ركاف بهذ امنا تعن والنقاد. :دلقيو ف كليت “سكن طرروير ا عمف سين أن 


00000000 
يقول بشار: 


[الطويل] 

كأن مَثار النقع فوق رؤوسنا وأسيفقنا ليل تهاوى كواكبة* 
فكيف تخيل ما لم ير في حياته؟!» وكيف ربط المشبه المتعدد ضمن صورة المشبه به 
الصورة ؟! إنه الاعتماد العقلي» ونشاط الفكر المتوقد» الذي بدأ ينمو ويزدهر في أخيلته: 


واستنباطه لدى الشاعر الذي تحيط به زمر المعتزلة» والمرجئة”» وغيرهم من مفكري زمانه. 


' الزبيدي»ء صلاح مهدي:دراسات في الشعر العباسيءعص84. 
* بشار بن بردء: الديوان» شرح: مهدي ناصر الدين»ط]1» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 1993: ص146. 
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إن شعر الوصف في العصر العباسي لا يمكن الإحاطة به في هذه الصفحات القليلة» 
والمقام هنا لا يتسع لذكر جميع الأشعار التي قيلت في الوصفء فهو العصر الذي نضج فيه 
شعر الوصفء واستوى على سوقه. وكان منارة لشعر الوصف فيما بعدء فلا يكاد الوصف في 


العصور اللاحقة يختلف عن الوصف في العصر العباسي إلا في أشياء بسيطة. 
خامسا: الوصف في البيئة الأندلسيّة 


الأندلس.... تلك البقعة الإسبانية الوادعة» إذ التقى الشرق والغرب للمرة الأولى في 
تاريخ العربء التقاء تعايش وتمازجء فكان نتيجة طبيعية لذلك» تأثير متبادل في الأخلاق 


والأذواق. 


والمرء مسوق بحكم طبعه إلى التكيف مع البيئة وعواملها؛ وكل ما في الأندلس من 
مباهج وفتنه يدعو إلى هذه السبيل» فأخذ العرب بهذه الحياة» وتفننوا في إظهارها وطرقهاء فكان 


من ذلك تلطف في الأذواق وتراخ في التقاليد. 


تناول الأندلسيون في شعرهم جميع الموضوعات التي تناولها المشارقة» من مدح: 
ورثاءء وغزل» وخمرء ووصفء وحماسة؛ وفخرء وهجاء.... وما إلى ذلك؛ إلا أنهم صرفوا 


معظم همهم إلى الوصفء ولا سيما وصف الطبيعة بجنائنها وأزهارها ومشاهد فصولها'. 


وقد أملت الظروف السياسية» والاجتماعية» والبيئية التي عاشها الأندلسيون على شعراء 
الأندلس النزوع إلى موضوعات شعرية أكثر من غيرهاء فجمال الطبيعة الأندلسية؛ وسحرها 
الأخاذ؛ دفعهم إلى الإكثار من وصف الطبيعة» والتفنن فيه» وتنوع الأصول في المجتمع 
الأندلسي» وحرية المرأة دفعهم إلى التنويع في وصف مظاهر الحياة الاجتماعية» والتفنن في 
شعر الغزل» وما اتصل به من مجالس الغناء» والطرب, واللهوء والخمرء وكان لسقوط مدنهم 


' فاخوريء حنا: تاريخ الادب العربي» ص939. 
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ف أبدى الإاسدان أثر بالغ فى , الاكثار مك شعر الاستتجاد, و كاه المذةء :و التعذ” المشساشسده 
في ايدي الإسبان آثر بالغ في الإكثار من شعر جاد» وشعر ر ن» والشعر السياسي 


5 5 5 1 
والتاريخي بشكل عام . 


وظهر الشعر الوصفي في أكثر أغراض الشعرء وأظهر الأندلسيون فيه عبقرية نادرة لا 
سيما عندما تعرضوا إلى وصف الطبيعة» وجمال العمران» ومجالس الأنس» والطربء. وهناك 
قصائد وصفية في الطبيعة. ومظاهر العمران» والحروب» والسفن ومجالس اللهو والغناء» وغير 


ذلك الكثين مق 'المواضوتعات . 


لقد أوغل: الأندلسيؤن في الوصف إيغالاً شديذاء وأكثروا فيه من التشبيه؛ وأكشروا في 
تشبيهاتهم من التقريب بين المتباعدات؛ كما أنهم وصفوا الأمور في بطء وتراخ» فتوقفوا عند 
الدقائق» وأطالوا الكلام فيها كما يفعل أصحاب النقش والنمنمة» وأكثروا من الأحاجي والألغاز 


والإشارات الدقيقة”. 


وكان الوصف في الشعر الأندلسي قد نشأ مع نشأة الشعر في الأندلس» وظل حيّا حتى 
الأنفاس الأخيرة للعرب هناكء: ولعل أول من كتب الشعر في الأندلس هم النازحون, ومنهم عبد 
الرحمن الداخل, الذي وطد المُلك لبني مروان في الأندلسء وكان قد بعث إلى أخته بالشام أبياتا 
يصف فيها شوقه إليهاء وإلى بلده ووطنه؛ الذي فارقه موجع القلب فارًا من سيوف العباسيين”؛ 


حيث يقول: 
[الخفيف] 


يها ائر اك ب الفُيَمُمُ أزضي تقر من بعضي السلام لبتعضي 
إن جسمي كماتراهه بأرض وفؤادي ومالكيه بأرض 
قدر البِيِْن بيننافافترقا وطوى البين عن جفوني غمضي 


' جرارء صلاح: قراءات في الشعر الأندلسيءط]., دار المسيرة للنشر والتوزيع؛ عمان- الأردن» 2007, ص 13. 
*7 الركابي»جودت: في الأدب الأندلسيء دط.دار المعارفءالقاهرة- مصر.1960؛: ص12. 
3 فاخوريء حنا: تاريخ الأدب العربي. ص940. 
* الركابي» جودت: في الأدب الأندلسي» ص82. 
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قد فض وى اله بالفراق عليناا فصسى باجتماعنا سَوف يَقضي' 
ومنه أيضاً هذه الأبيات التي تفيض بالحنين والشوقء وقد قالها في وصف نخلة فريدة 


في حديقة قصره بالرصافة» يقول: 


[الطويل] 
تبذك اهنا ويشظ ال ضحافة تخلحة:: ٠‏ شاءك يأر كن الغري فدق يلعة النخدل 
فقلت شبيهي في التغرّب والنوى وطول التنائي عن ني وعَن أهلي 
دتشت خارص : ت فب ري 7 َ ثلك في الإقه 06 2 8 5 0 
فقد كان كل ما في الأندلس يدعو الشعراء إلى وصف الطبيعة: من ثراء واسعء 

وعمر اق إلى زياس :ويقاع داش القشرة لاتكلع كربا من الاحتسوان إلا ترفدي ارهن 


وأروعء فلا عجب إذا رأينا الشاعر الأندلسي يحيا مع الطبيعة» ويحييها في شعره. فهي المعين 


م2 


وقد أطنب الشعراء في وصف جمال تلك البلاد» وتصوير سهولها الممرعة وحدائقها 
الغناء» ومياهها الدافقة» وثمارها اليانعة» وأطيارها الصادحة» وممن تغنى بجمال الأندلس التي لا 


يعدلها والكة : القباطو :انو كفاحة ينول 


[البسيط] 
دا اتتجل أتندلس لله درْكلمٌ مغكءٌ وَظ ل وأنهارٌ وأشجارٌ 
ماجنة الخلد إلافي دياركم ولو تتيّرت هذي كثت أختا*'3 

وجد الشعراء في جمال المدن الأندلسية كثيراً من مظاهر الجمال التي دفعتهم لكي 
يفتنوا بهاء ويتسابقوا في وصفهاء فها هو ابن الخطيب يصف مدينة غرناطة»؛ فهو لم يرَ بلاداً 
أجمل منهاء يقول: 
1 المقري» حي بن محمد: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عباس»دطء دار صادرء بيروت_ لبنان» 
8ج ص 707. 


7 المصدر السابقء ص716 


3 ابن خفاجة» أبو اسحق إبراهيم بن أبي الفتح: الديوان»دط. دار بيروت» بيروت- لبنان» 161 ص117. 
02 


[الطويل] 
سقى الله من غرناطة كلل منهل2 بمنهل ب ماؤهن هريق 
يا يدور الحسن بين خيامها وأرض لها قَلَب التن جي مشوق 


ومداشتقني إلا نضارة منظرٍ وله ود للعيون تروق! 


ويصف ابن زمرك حركة السفن» وهي تجوب البحار كأنها تحمل أجنحة تطير بهاء فهي 
تسبق البصرء ويشبهها أثناء تدافعها فوق الأمواج» وكأنها الخيول التي تسابق داخل مضمار 
السباق» يقول: 


[الكامل] 
أركبتة في المنشآت كاأذما جهزته في مجه تآ لزارٍ 
من كلل خافقة الشراع مصفق منها الجناح تطيرٌ كلل مطار 
مثل الجياد تدافعت وتس ابقت من طافح المواج في مضمار 2 

وإذا ما انتقلنا من الشعر العمودي إلى الموشحات التي كانت تطورًا للشكل الشعري 
للقصيدة العربية» فإننا نرى بترا للبيت العموديء وتفنناً في الإيقاعات المتعددة: إلا أن 
الموضوعاتء والصور التي شهدها الشعر المشرقيء عادت لنجدها راسخة في الموشحات» ففي 
موضوع الوصف نجد أن المرأة الأندلسية بالرغم من اختلافها غاية الاختلاف عن المرأة 
الجاهلية لم تكد تتغير في القصيدة الأندلسية» حيث نرى الشاعر يشبه أسنان محبوبته بالجمان:» 


ووجهها بالبدر في هذا المطلع من موشحة للأعمى التطيليء يقول: 


[الموشح] 


*ششاق عت هلزمان وح -وةُصطدريية 


' ابن الخطيبء لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة»دطء مكتبة الخانجيء القاهرة»1973:ج1»ص27. 

2 ابن زمرك, محمد بن يوسف: الديوان» المكتبة العصرية,»دطء. بيروت- لبنان» 8 ص .60. 

7 أبي العباس الأعمى التطيلي»: الديوان»دطء مكتبة الرائد العلمية» عمان- الأردن» 2004: ص163. 
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وفي موشحة أخرى يشبه ابن زهر قد المحبوبة بغصن البان» يقول: 
[الرمل] 
جنب الزق إليهواشتككا وسّقني ربعا ف يأربع 
غصن بان مال من حيث استوى 
بات من يَهواهُ من فرط الجوى 
خافق الأحشاء موهون القوى' 
هذه الأوصاف وغيرها ألفناها في الشعر الجاهلي» وهذه الفتاة التي تنعم بحضارة 
الأندلسء: هي ذاتها التي عرفها النابغة» وطرفة وسائر شعراء الغزل؛. لكن هذا الأمر ليس 
تعميماء فهناك بعض الشعراء خطروا بخواطر وجدانية تعبر عن قليل» أو كثير من الوجد”. 
كما وصف الأندلسيون كذلك الخمرء لونهاء وشعاعهاء وطيبهاء وتأثيرهاء وتغزلوا 
بساقيهاء فهذا ابن عبد ربه يرسم صورة فيها براعة» وحسن خيال: 
[الكامل] 
بل رب مُذههة المَزاج ومُذهب راحأبراحةريمه وغزاله 
وكَأنَ كف مُديرها وَمُدير لَك يدون بشمسهوهلالهة 
فالخمر في نظره ليس إلا شمساًء وساقيها ليس إلا هلالاً يدوران في فلك مشترك. 


إنّ موضوعات الوصف في الشعر الأندلسي كثيرة» لا مجال لذكرها هناء وما هذه 
الصفحات إلا تعريف موجز بغرض الوصف الشعري في العصر الأندلسي والعصور التي 
سبقت هذا العصرء وذلك لمعرفة كيف تأثر شعراء الأندلس بالشعراء المشارقة؟» ومعرفة إذا ما 
كان الشاعر يوسف الثالث من الشعراء الذين تأثروا بوصفهم في الشعراء المشارقة؟ و إذا ما 
اختلفت الأوصاف وتطورت عند الشاعرء أم بقي معجمه مقتصراً على الصور الشعرية القديمة: 
والأوضنات الستندة مق العضوو السدايقة: 
' ابن سناء الملك» أبو القاسم هبة الله بن جعفر: دار الطراز في عمل الموشحات.دطء دار الفكر العربي» دمشق-سورياء 
7.» ص100. 
* حاويء إيليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي» ص233. 


َ أحفد بن عبد ربك : الديوان» تحقيق: محمد الداية,.ط2» دار الفكر. دمشق- سورياء1987» ص 161. 
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الفصل الثاني 


موضوعات الوصف في ديوان الشاعر 
/يوسف الثالث" 


المبحث الأول: الوصف في شعر الغزل 
المبحث الثاني: الوصف في شعر الخمر والطبيعة 
المبحث الثالث: الوصف في شعر المعارك الحربية 


المبحث الرابع: الوصف في شعر الرثاء 


4 


المبحث الأول 
الوصف في شعر الغزل 
يعد الغزل من الموضوعات الشعرية الأصيلة في الشعر العربي؛ ومن أكثر فنون الشعر 
التي طرقها الشعراءء فما من شاعر إلا وأدلى دلوه في هذا الغرض الشعري. 


والغزل والنسيب والتشبيب كلها تؤدي إلى مصب واحدء هو الحب. كمايرىابن 
رشيق: "إن التغزل والنسيب والتشبيب كلها بمعنىًّ واحد» وإِنَ الغزل إلف النساء والتخلق بما 


يوافقهن" . 


ويعرف ابن منظور الغزل في مادة(غ ز ل)» بقوله: " والغزل: حديث الفتيان» والفتيات» 
ومغازلتهن: محادثتهن ومراودتهن. ويقول في مادة (ن س ب): " نسب بالنساء» ينسّبء وينسب 
تسا و ففكنا: ومُنسبة: شبب بِهِنّ في الشعر وتغزل.وفي مادة (ش ب ب): " شبّب بالمرأة: قال 


فكي "ال ناسين 1 : 


ويجيب الدكتور أحمد الحوفي عن سبب تغزل الشاعر بالنساء قائلاً: " إنما يتغزل ليعبر 
عن عاطفة الحب للمرأة التي اختارها قلبه» وليعبر عن عاطفة إعجابه بجمال هذه المرأة كما 
يراها هو لا كما يراها غيرهء وهو في الحالين يصور مشاعره. ويصف آلامه وآماله» ويكتشف 


عما يختلج بقلبه» ويعتلج بنفسه”. 


ويبدو أن البيئة الأندلسية قد ساعدت على ازدهار تيار الغزل؛ حيث امتزج العرب 
بسكان الجزيرة الأندلسية» وعاشوا حياة حضرية ناعمة أغرتهم بشتى وسائل اللهو والمجون: 
وحررتهم من كثير من الأغلال والتقاليد الموروثة» ثم إن الأندلس كان لها حظ كبيرٌ من الجمال 
البشريء كحظ بيئتها من الجمال الطبيعي» مما استرعى أنظار العرب ونبه عواطفهم, فقالوا في 
الغزل والتشبيب بالنساء»ء ووصفوا الجمال الفاتن الذي ملك أعنة قلوبهم”. 


' القيرواني» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. باب النسيب»دط» ج2, ص117. 
7 ابن منظور: لسان العربء مادة (غزل» نسبء شبب). 
1 الحوفي, أحمد محمد: الغزل في العصر الجاهلي»دطهء دار نهضة مصر للطباعة والنشرء مصرء ٠1972‏ ص14. 
“ نافع. محمود: اتجاهات الشعر الأندلسي.دطء دار الشؤون الثقافية» بغداد-العراق:1990م» ص194. 
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وكان انتشار أسواق النخاسة التي يباع فيها الجواري والغلمان» أحد العوامل التي شجعت 


على انتشار الغزل» فقد شجع على انتشار الحياة اللاهية التي وجد فيها هذا الشعر مرتعا سهلا!. 


أما التغلغل الأجنبي فكان له الأثر الواضح في المجتمع الأندلسيء بحيث ظهرت المرأة 
أمام أعين الرجالء فتغزلوا بهاء وافتتنوا بمحاسنها من بياض الوجوهء وشقرة الشعرء ونحافة 


القدود» مما أثرن في قلوب الرجال الحبء والاهتمام والرعاية”. 


وفنا انتكلفا ,الم قوز ان الشاهن يوشت النالق قدو قو هط أن العو كن كانت 


كبيراً في ديوان شاعرناء سواء العُذريّ (العفيف) منه أم الحسي. 


وتبرز في أشعاره الغزلية صورتان: الأولى مستمدة من أشعاره العذرية التي ل:تيخشينخ 
بوصف المحاسن الجسمية للمحبوبء والثانية تظهر فيها المعاني والأوصاف الجسمية والصور 


التقليدية. 


4 


وبما أن الغزل الأندلسي لم يخرج عن الإطار العام للغزل العربيء» فقد جاء غزل الشاعر 


في معظمه غزلاً تقليدياء تتردد فيه المعاني والأفكار التي ترددت في الشعر المشرقي. 


ولم يخرج الشاعر عن ذلك الإطار العام بدءًا من مقدمة القصيدة الغزلية» إلى نهاية 


القفصيدة وما بينهما من تفاصيل. 


وإذا كانت البدايات التقليدية للقصائد الغزلية قليلة» فإن حكاية الحبء والعشق لدى 
التناكو نعي داكا لحف فلتي موادا أل ته نا لاتق لي عكري و ملل ويه ار با ايم ! 
وغيرهم» وعمر بن أبي ربيعة وغيره من شعراء الغزل الحسي» فقد جمع الشاعر بين 
النموذجين من الغزل. 


121 الركابي» جودت: في الأدب الأندلسي, ص‎ ١ 
.158 الحاجري» طه: ابن حزم صورة أندلسية»دط, دار النهضة؛ بيروت- لبنان» 1982» ص‎ 5 
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وتبدأ المعاناة عند الشعراء المحبين غالبًا برحيل المحبوبة مع قومها عن ديارهمء عندها 
ليح الشاعن بولا ولاق هيا هذا الأدن' إل أختينت 1ن واما وكانه سن كذانيه خا هذا 


الفراق» وقد وصف الشاعر يوسف الثالث موقف الوداع وما خلفه في نفسه من أثر. 


موقف الوداع.... إنه لمن المناظر الهائلة الصعبة التي تفتضح فيها عزيمة كل ماضي 


العزائم» وتذهب قوة كل ذي بصيرة» وتسكب كل عين جمودء ويظهر مكنون الجوى'. 


وكان الأندلسيون أكثر من غيرهم تفوقاً في موضوع وصف موقف الوداع؛ ومرد ذلك 
إلى الأوضاع التي عاشها الأندلسيون؛ ففي أيام الهدوء والاستقرار كان هناك رحلات إلى 
المشرق طلباً للعلم» خاصة أن من رحلوا من الأندلسيين كانوا من الكتاب والشعراء؛ إضافة إلى 
"روف الأندلن التي كانك في ,خالة اسثتفان كونها عا إسلامياً متاخما للعدو الإنببائئ :هيا 
يتطلب المشاركة في الجهاد. فكان ذلك يقتضي غياباً طويلاً عن الوطن؛ مما يشعل في نفوسهم 


مشاعر الشوق والحنين» فكان هذا سببا في توسعهم في هذا الفن الشعري أكثر من غيرهم”. 


فالبين أبكى الشعراء على المعاهدء فأدرُوا الدموع على الرسوم. وسقوا الديار ماء 
الشوق» وتذكروا ما قد سلف لهم فيهاء فأعولوا وانتحبواة» ولم يبتعد شاعرنا عمًا كابده الشعراء 


من عناء» وفي وصف هذه الحال» يقول: 


[الكامل] 


وَتَصَعَدت إثر الركاقب زفرتي وأسّلت دمعي كالحيا المدرار* 


' الأندلسيء ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والألاف. تحقيق: فاروق سعدءدطبمكتبة الحياة» لبنان» 1975» ص212. 
* الداية» محمد رضوان: في الأدب الاندلسي.دطء دار الفكرء سورية» 2000. ص131. وينظر: الخليلي» مها روحي: 
الحنين والغربة في الشعر الاندلسي عصر سيادة غرناطةءرسالة ماجستيرء إشراف: د وائل ابو صالح» جامعة النجاح 
الوطنية» نابلس»:2007, ص47 وما بعدها. 
7 الأندلسيء ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والألاف. ص220. 
* يوسف الثالث: الديوان» ص76 
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ويجعل الشاعر الفراق صنواً للموت إذ لا يرى فرقاً بينهماء يقول: 
[الطويل] 
قَمَا الهج إلا الموت لا فرق بيتهُما ولاسيّمامن مَوئلي وعماديي! 
وصنواً للسيف الذي جرح قلبه» وما زال ينزف حزنا وألما على فراق محبوبته» يقول: 
[البسيط] 
أضحى الفؤاد بسيف البين مجروحا. ومَدمَعْ القين قوق الكَدّ مَسفوحا 


و 


نَم يبرح الكلف المُضنى بحبَكم ‏ كأنةجَسَد قد فارق الروهحاة 
ووصف لنا الشاعر لحظة الوداع» حيث يقول: 
[الطويل] 
وماجت رجال في رجال تباطؤوا قنادى مُنادي البَين فيهم فَأسْرعوا 
َنَمَارأت عيتَيّ الهوادج بَينَهُم سراعاً على الأكتاد منهم تُرَفْغْ 
تقهقرت خلفي والدموغ حثيئة على الخد مني تَسْتَهل وتهمّعة 


فالشاعر في الأبيات السابقة يصف لنا ما أصابه من لوعة وألم وأسى بسبب اقتراب 


لحظة الوداع في يوم الفراق» وذلك من خلال رسمه لمشهد مسرحي غاية في الروعة والجمال» 
فالقوم يتهيّأون للرحيلء والهوادج ترفع فوق الإبل: وهذا المشهد سبب للشاعر كثيرًا من الحزن 
والألم والأسىء فالبين بات قريبًا منه يحيط به من كل جانبء مما جعله يبكي بكاءً شديداء 


والأبيات تصور لنا ما تعانيه نفس الشاعر من أسىّ ولوعة في أشد اللحظات قسوة, هذه اللوآعة 


' يوسف الثالث: الديوان» ص35. 
2 المصدر السابق: ص 22 
3 المصدر السابق» ص 1/4 
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تغوص في أعماق النفسء ثم تفيض بالدمع الذي يكشف عن مدى الشوق والوجد ومعاناة القطيعة 
والفراق. 
وفي موقف آخر من مواقف الوداع يبين لنا الشاعر أن الدموع كانت خير وسيلة للتعبير 
عن جوى نفسه؛ وما طوته ضلوعه من ألم وعذاب» وفي بكاء المحبين يقول ابن حزم: " البكاء 
من علامات المحب؛ ولكنهم يتفاضلون فيه» فمنهم غزير الدمع هائل الشؤون تجيبه عينا.ء 
وتحضره عبرته إذا شاء» ومنهم جمود العين عديم الدمع"'. يقول يوسف الثالث: 
[الكامل] 
هل كثت شاهانا عَداةً فراققا والدمع يشر ما طوتة ضُلوعي2 
وهذه المحبوبة باقية في نفسه محفورة في قلبه» مهما غابت ورحلتء يتذكرها في كل 
لحظة من لحظات حياته» ويتمنى أن تكون قريبة من عينيه كما هي قريبة من نفسه» يقول: 
[الطويل] 
فنكرك حظ النفس في كل خطرة فيا لنت حَظ الهين مك قريب" 
ويصيف ذكزئ متحيؤيكة قط زات الندى التق مقع على أملعف ققطف ما "يبلن يحرف + 
ثار الشؤق المتوقدة؛ يقول: 
[الطويل] 


تَذكْرتُها أندى على حر أضدعي 2 من القيث لا يُبقي غَليلاً ولاوقداه 


' الأندلسي» ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والآلاف. ص 79. 
* يوسف الثالث: الديوان ص137. 
7 المصدر السابق» ص11. 
* المصدر السابق» ص46. 
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ولا يفارق طيف المحبوبة خيال الشاعرء ومن أجلها يسهر ويذرف الدموع علها تعودء 
فالسهر من أعراض المحبين» وقد أكثر الشعراء في وصفه؛ء وحكوا إنهم رعاة الكواكب» ليصفو 
طول الليل'» يقول: 


[الطويل] 
فإن عر طيف فلسٌهادُ يَعوقني ودمع بتذكار الحبيب سَّكيب” 
هذه المحبوبة التي نظم الشاعر فيها أجمل الأبيات الشعرية» وصورها لنا في أجمل 
صورة؛ كما صور لنا حبه لهاء وما عاناه من أجلهاء وغير ذلك من الأمور سنستعرضه 
بالتفصيل في الصفحات اللاحقة. 
قبل الحديث عن وصف الشاعر لمحبوبته» ولنفسه سنرى كيف وصف الشاعر الحب في 


أشعاره. 
كنبا: وصف الحب 


نلاحظ من الأبيات الشعرية الواردة في ديوان الشاعر يوسف الثالثء التي تتناول 
موضوع الحننة و الغو ل 51 القافر: ومنفك :الكو وذ ورياك 1433 أن وصور اننا اننا 
مقاتلء يرمي السهامء قوياً لا تخيب رميته» وقد صوب هذا المقاتل نبله نحو الشاعر فأرداه قتيلاً: 


يقول: 


[الطويل] 
قت 1 تتحناد | 0 3 فا 3 ال 2 0 قا : رام 35 يما 5 9 1 9 5 3 
وتارة أخرى نراه يصوره بالحيوان المفترسء الذي له أنياب ومخالب ليقضي بها على 
فريسته, كذلك الأمر مع الشاعر فالحب قد عبث بقلبه بأظافره وأنيابه» حتى أهلكه؛ يقول: 
' الأندلسيء ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والآلاف.» ص75. 
1 يوسف الثالث: الديوان» ص12. 


3 المصدر السابق» ص 191. 
51 


[الطويل] 
أمن بَغد ما أفنى فُوادِيَ حُبُكم وَعاث بظفر فيه وناب!! 
وفي صورة أخرى نرى الشاعر يصف الحب بأنه أسلوب عبودية ورق؛ يكون فيه 


المُحب عبدًا للمحبوب وطوع أمره؛ يقول: 


[الطّويل] 
فيا أيُها البدرُ الذي نيس طالعاً بغير العلى هَل للصُدود روب 
عَساك تداوي القلب من لوععة الجوى ويُعتق من رق القرام غريب” 

وفي صورة أخرى نرى الشاعر يصف لنا هذا الحب وكأنه نار أحرقت جسده. ولبيان 

شدة أثز هذه النان فقد اختار لها اسما من أسماء جهنم اللى" الثي. .ردت في القرآن الكسريم 
ظ 

(كلّا ليا لَطَى (ج تَرّاعَةٌ لَشّوَى) ©» للدلالة على أن هذه النار لم تحرق جسده فقطء وإنما 


أذابته حتى لم يعد له وجود في الحياة» يقول: 


[البسيط] 

فالجسم أمسى مذاباً من لظى حرق والقلب أضحى بسيف البين مجروحا 4 
بهذه الأوصاف السابقة وصف شاعرنا حبه؛ء وإذا أعدنا النظر في هذه الأوصاف نلاحظ 
أن هذا الحب قد عذب الشاعر وآلمه؛ ولم يشعر معه بالسعادة» حتى اختار له هذه الصفات الرق» 
المقاتل؛ النارء الحيوان المفترسء: وجميعها ألفاظ قاسية وعنيفة» تشعرنا بمدى ظلم هذا الحب 


للشاعرء وفسوكة :عليه :كحيائه كانت في ألم :اقم .كلما اقخيت عن أفزاخ الغزاة: 


ولكنه على الرغم من شدة المعاناة التي صادفها في حبه» والصور القاسية التي صور 
فيها هذا الحبء إلا إنه رسم صورة جميلة لمحبوبته التي عشقها ثم فارقته» وأصبحت ذكرى 


حب. 


' يوسف الثالث: الديوان». ص175. 
© المصندن السايق 7ض 215 
3 سورة المعارج الآية 16-15. 
* يوسف التثالث: الديوان» ص 23. 
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ثالثاً: وصف المحبوبة 


يصف لنا الشاعر محبوبته أروع الأوصاف وأدقهاء فهل كانت محبوبته هذه حقيقة؟ أم 
امرأة من وحي تخيلاته وأحلامه؟ مهما تكن الإجابة» فالشاعر جِسّد معاناته من خلال هذه 
الأوصافء فصور نا الواقع الصادق لحياتهاء و استعار لها أوصافاً هي الأوصاف التي تغنى بها 


الشاعر العربي القديم. 


فالحبيبة عند الشاعر الأندلسي بدت مهيمنة على حياته» ولم نجدها جارية:؛ أو ساقية 
خمرء بل ألفيناها شريكة لحياته يناغيها بألطف المعاني وأرقهاءوأعذب الألفاظ وأجملهاء مصوراً 


إياها الإنسانة المتمثلة بها كل القيم الإنسانية!. 
* الأوصاف المادية للمحبوبة 


الجمال منحة إلهية يهبها الله من يشاءء والإنسان بطبعه ميال إلى الجمال» وقد تطورت 
معاييره بتطوره. والجمال نسبيء ما نراه جميلاً قد يجده غيرنا قبيحّاء ما دام مرجعه إلى الذوق؛ 
وهو يتباين بتباين درجة الحضارة والبيئة» يقول ابن حزم: " ولقد شاهدت كثيراً من الناس» وقد 
وصفوا أحبابًا لهم في بعض صفاتهم بما ليس بمستحسن عند الناس» ولا يرضى في الجمال» 


:2 17 3 27 َََ 3 ءِ 557 7 1 2 
فصارت هجيراهم عرة لاهوائهم» ومنتهى استحسانهم 3 


كلد تعد معي قن يوق تابنا مهال كان عليه كنة: العرنه» ووو انال إنتى 
الأندلس بانتقال الأمويين إليهاء أو ربما انتقلت هذه الأوصاف عندما كان الأندلسيون يتتلمذون 
على أيدي إخوانهم في بغداد والقاهرة» حيث كانوا يجوبون المشرق ناهلين من علمائهة» فانتقل 


ما نجده في الشعر الأموي والعباسي من تشبيه النساء بالظباء» والبقرات» ومن ألفاظ تتردد فيه 


' بروفنسالء ليفي: سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخهاءدط.المطبعة الأميرية» القاهرة- مصرء 1951» 
ص14. 
7 الأندلسيء ابن حزم: طوق الحمامة. ص 60. 
* ينظر: البشريء سعد عبد الله: الحياة العلمية عصر الخلافة في الاندلسءدطء معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الاسلامي؛ المملكة العربية السعودية» 1997.» ص111 168» وأمين»أحمد: ظهر الاسلام؛ ط5ءدار الكتاب العربي»بيروت 
لبنان» 1969:ج3,. ص25 26 
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أمثال: الكثيب والدعص والبدرء بل نجد التعبيرات التي كان يلجأ إليها شعراء المشرق من 


ارتجاج الردفء وتأود القدء وغير ذلك..." '. 


إنّ الأوصاف التي استخدمها الشاعر لوصف محبوبته لا تختلف عن أوصاف غيره من 
الشعراء لمحبوباتهم» ولا حتى عن صورة النساء في العصر الجاهلي» فصورة المرأة في الشعر 
الأندلسي لا تختلف عن صورتها في الشعر العربيء فلم تزل المرأة الجميلة هي تلك المرأة ذات 
الوجه المستدير الذي يشبه البدرء والشعر المرسلء والألحاظ الساحرة» وما شابه ذلك من 
الصفات التي طالما تغنى بها الشعراء الأقدمون» وورثها عنهم من جاءوا بعدهم”.إذ ظلت المرأة 
كتهو تعن فيه شك السكلا هر الظبيعية و الأتقان الشيزانفة الستحقوه نتن اليك الفكيوزة 


الجاهلية المشبعة بروح الصحراء. 


وفي هذا الصدد يقول صاحب نفح الطيب في حق أهل الأندلس: " إنهم إذا تغزلوا 
هناغوا من الؤررة كتوداء ومن التررهون فيو نا وين ١‏ لين" أعينة اغا ومن «السفد كله فود اليو 


فضي البكر قدوة ا وهم كلورتب اللوز وسرر التفاح مباسم» ومن ابنة العنلت وين" , 


ولم يخرج يوسف الثالث عما قاله المقري؛ فكرر صفات الجمال لدى محبوبته في جميع 
القصائد التي نظمهاء والمطلع على نماذجَّ من وصف الشاعر يوسف الثالث لمحبوبته. يراه 
يصفها بعدة أوصافء ففي بعض المواضع نراه يصفها بالشمسء بل هي أجمل وأبهى من 
الشمسء يقول: 


[الطويل] 


فتاةًتريك الشمس عند طُلوعها ولكتّهاأبهى جمالاً وأبه* 


' المنجد. صلاح الدين: جمال المرأة عند العرب.دط,دار الكتاب الجديدء بيروت- لبنان» 1975» ص47. 
7 محمودء نافع: اتجاهات الشعر الأندلسي,ط].ء دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد-العراق:1990؛: ص198. 
7[ المقري: أحمد بن محمد: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.ج3.ص496. 
* يوسف الثالث: الديوان.عص57. 
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وقد كرر الشاعر تشبيه محبوبته بالشمس في أكثر من موضع شعري في قصائد مختلفة» 
وجميعها تدور حول فكرة واحدة؛ ألا وهي أن محبوبته تشبه الشمس في سطوع نورها وجمالهاء 


بل هي أجمل وأبهىء يقول: 


[الطويل] 
وهل هي إلا الشمس حُسنا وَمنصبا2 ولكنها أنأى وأبهى وأبْهر' 
ويرى الدكتور نصرت عبد الرحمن أن سبب تشبيه المرأة بالشمس منذ العصر الجاهلي؛ 
هو أن الشمس كانت تعتبر رمزا للأنثى في حين يعتبر القمر رمزا للذكر".... وقد عبد 
الجاهليون ثالوثا مكونا من .القمو والشمين. وغشتر (الؤهرة)». وكان: هذ!١‏ الثالوث أشنبه بعائلة 
مقدسة مكونة من أب وأم وولد" ”. 
وأجمل صفات المرأة الأندلسية وأروعهاء بياض وجههاءإذ يشبه جمال وجهها جمال 


القمر في تمامه» ومن هنا جاء تشبيههم لوجهها بالبدر المنيرة» يقول الشاعر يوسف الثالث: 
[الوافر] 
فيابَسٍ الدجى حُسناً وَحَدًَا ويا غصن التقى ليناً وَقَدَ4 
وفي بيت آخر: 
[الطويل] 


ووجهك أجلى من سنا البدر كلما أنار لشستجل وَحَبي لمُهتد” 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص66. 
7 عبد الرحمن» نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي.» ص113. 
غورمسء غرسيه: الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه؛ ترجمة: د. حسين مؤنسءط2» مكتبة النهضة المصرية؛ 
قاهرة.» مصرء 1956: ص 93. 
* يوسف الثالث.: الديوان» ص90. 
7 المصدر السابق»ء ص48. 
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ةك 35[ عه الأمصييخن انا ح ‏ عتوو جاده عاكي اك الحا يفا تنكم التحوة 


الأحمر» وكأن الحياء غعرس 00 ناعمة على الوجنتين» يقول: 


[الكامل] 
وَمُورَدُ الوجتات يلعب بالنهى حز المَحاسن فانترق الهائما 
عثت بها اتخا تي ففأتما غرس الحَياءٌ بهن ورداً ناعماً' 

أما العيون فقد كثر وصفها والتغني بجمالها لما لها من سحر وتأثير» إذ أفرد لها ابن 
حزم في طوق الحمامة (باب الإشارة بالعين)» وأدرك أهمية العين ودورها الفعال في جمال 


العف قلعا :و مك فل وري فق عونا رو افيا ء'ققال لعف قورع ضو الرسمل ميدن لك فيا الما . 


أعينٌ مرضى ونظرات سقيمة» ووصفوها بالنرجس لذبولهاء وفتورهاء وشبهوها بعيون الظضبي 


والمها”.فها هو يوسف الثالث يصف لنا عيون محبوبته وكأنها عيون ظباء فيها حورء يقول: 
[الطويل] 
سل الرّوضة العَنَاء من جانب القصرل ومنبت خوط البان ذي الورق التضر 
بها من ظباء الأنس حَوراءً طفة- هي البدرٌ أو تزهى جمالاً على البداره 
ووصفها بأنها دعجاء”. يقول: 
[البسيط] 


إن كنت تنكرٌ ما بي من جوىّ وأسى2 فانظر إلى دَعَجٍ في طرفه السّاجي"© 


' يوسف الثالث: الديوان» ص 173. 
: الأندلسي» ابن حزم: طوق الحمامة.» 67-66. 
17 المرجع السابق»ء ص95. 
* يوسف الثالث: الديوان» ص156. 
” ابن منظورءأبو الفضل جمال الدين الأنصاريء'معجم لسان العربء مادة دعج. (دعج: الدعج والدعجة: السواد: وقيل: 
شدة السواد. وقيل: الدعج شدة سواد العين» وشدة بياض بياضها : وقيل: شدة سوادها مع سعتها. 
* يوسف الثالث: الديوان» ص2:90 
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وكانت العيون الفاترة الناعسة مما تغنى بوصفها الشعراءء ومنهم شاعرناء يقول: 
[السريع] 
وورالفنحي خحيةة يبحت (بواتكت كط جايو يناعن" 
وفي بيت آخر: 
[الطويل] 
وأحورٌ ساجي الطرف لَمْ يدر ما الهوى ولوغ بتعذيب الُحب وَصَّده2 
وقد شبهت نظرات العيون بالصوارم؛ والسيوف القاطعة» بل هي أمضى منهاء فإن 


دخلت قتلت ولم تخرج”. 


يصف الشاعر جفون هذه المحبوبة بالسلاح» أو السيوف التي تكون في المعركة» فمثلما 


[الطويل] 


جُفون لحاظ أم جُفون سلاح وَسُمرٌ قدود أمْ نصول رماح 
لها الغارة الشعواءٌ يَفعل حَدُها بأففدة الغشاق فعل الصّفاح* 


وفي موضع آخر وصفها بسيوف الهند الماضية» يقول: 
[البسيط] 


مَنْ عَاذرٌ من غزال زانة حَوَرٌ قذ هام لما مدا في حُسنه البَشَرٌ 


' يوسف الثالث: الديوان» ص 154. 
*7 المصدر السابق» ص 33» وامرأة ساجية: فاترة الطرف. الليث: عين ساجية: فاترة النظرء يعتري الحسن في 
النساء.وامرأة سجواء الطرف وساجية الطرف: فاترة الطرف ساكنته.(ينظر لسان العربء مادة سجا) 
* المقريء أبو العباس أحمد بن محمد:أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء تحقيق: مصطفى السقا وآخرونءدطء 
القاهرة- مصرء 1939: ج1.» ص 308. 
* يوسف الثالث: الديوان. ص 29. 
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ألحانفه كَسُيوف الهند ماضيَةً تهابقبي وإن سالمَهُ أقرا 
ووصفها أيضا بالسهام» يقول: 
[الرّمل] 
ورمت من جفنهابأسهم وسنط قلب مُفرم بالنظرة 
والسبب في وصف العيون بهذه الأوصاف عند شعراء الأندلس كما يرى المستشرق 
هنري بيريسء هو" أن هناك نظرية عرفتها إسبانية الإسلامية» ترى في الحب قوة سحرية 
تمارسها الجفون الفاتكات خلال النظرء وعن الفكر يصدر سحر النهى الذي يمر عبر العيون”. 
لذللك كان لكفان الا عون تمان اق«وصيقه ييا هيوق متهيو ننه ورنافروها الشدي هليه قانها 
من فكرة القوة الساحرة لنظرة المحبوبة» وتأثيرها على المُحبء مثل: " وجفن الريم أعقلني"”. يا 
من يحاربني بسيف جفونه': "ألحاظه كسيوف الهند ماضية". 
أما الحاجبان فقد وصفهما الشاعر في إحدى الفضنافك وانينا كالقسي»وهذه الأوصاف 
وغيرها من أوصاف العيون استخدمها الشعراء في العصور السابقة» وهذا يدل على تأثر شعراء 
الأندلس بشعراء المشرق العربيء يقول يوسف الثالث: 


[مجزوء الرمل] 
لاوا الع ارح سح سح خستكين:. , باتشحككول وز التعسطوجتين 
وسهم اتنساظرين وصضقشلس يي الع اجبّين 4 

ومن الملامح الجمالية التي وصفها الشعراء في وجه المرأة الشعر النابت على 
صدغيها”, ومن الأوصاف المألوفة» تشبيه صدغ الحبيب بالعقرب» يقول: 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص 60. 
7 المصدر السابق».ص84. 
* بيريسء» هنري: الشعر الأندلسي في عصر الطوائفء.ط1 ,دار المعارفء القاهرة- مصرء 1988؛» ص320. 
* يوسف الثالث: الدّيوان» ص132. 
7 ابن منظور: لسان العرب؛ مادة صدغ: الصدغ: هو المنطقة الواقعة خلف العين وأمام الأذن في كل جانب. يوجد تحت 
الجلد في هذه المنطقة عظم يدعى العظم الصدغي والذي يشكل أحد عظام الجمجمة. 
58 


[الطويل] 

مُورَدَةٌ القذين تدمى من الحتيا مُعقربة الصّدغين مَسلولةٌ القفرا 
وقد شبهه بعض الشعراء بحروف الهجاء”» ومنهم شاعرناء فبالإضافة إلى وصفه 
بالعقزتيةه ورضفة يحرف :الهخاء [اللام)» وقد خط هذا الحريف المتكون :مو سادة القيك الجوداء في 

قفيهة زيف النكاة العاحية النيضياء» تقول 

[البسيط] 

إن كنت تنكرٌ ما بي من جوىّ وأسى فانظر إلى دَعَجٍ في طرفه السّاجي 

وانشر إلى عقرب باد بوجتته كأنَهلامُ سنك خط في غَاجة 
وفي فوضيع آحَن بحزفه الواق» واختانها :واوا للغخطف» حتى تعطف عليه محبوبته 


لكنها رغم ذلك لم تستجب له» يقول: 


[الكامل] 
عَجِباّ لواو الصّدغ منك ووّضعه للعقطف يَأبى غطفهالإشفاق*4 
وتوضة الشباطن أيضا تمن الصسدغ بالابقة .وهو نويع سن نيقاك الركة وها الشتجعن 


يزين وجه الفتاة» ويزيده جمالاً على جمالء يقول: 


[الرمل] 


صافحت شمس الضشُشحى وَجِنَتَهةُ ويد التَدرُ بهاوالمُشتري 


يالهامنروضّةقَذأنجمت حو ورد القد آس اللشعرة 


' يوسف الثالث: الديوان» ص196. 
* الشنتريني» ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة,»دطء دار الثقافة» بيروت-لبنان» 1979.ج4؛: ص10 5. 
3 يوسف الثالث: الديوان» ص90. 
* المصدر السابق» 147. 
7 المصدر السابق» ص84. 
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واللافت للنظر أن شجيرات الآس تستخدم في أيامنا هذه كسياج حول حدائق الأزهار 
لحمايتهاء ربما كان يقصد الشاعر أن هذا الشعر النابت حول الخدود الموردة» ما هو إلا حماية 
لورد الخد من أن يقترب منها أحد. 
وكثير ما تغنى الشعراء بثغر الفتاة حين تبتسم» فأسنانها كاللؤلؤ بياضاء وكالبرق لمعاتا 
وكالأقحوان نضارة» وفي ذلك يقول شاعرنا: 
[الطويل] 
وَعَذْبْ ثنايا كالأقاحي تخاثلها تعل حُمَيّا الكأس أو هي جوهرا 
وفي هذا البيت يشبه أسنانها عندما تبتسم بعقد من اللؤلؤ المنضودء يقول: 
[الكامل] 
وإذا هي ابشسَمت يروفك مبسَمٌ يَزرى بعقد الولو المنضودة 
وفي بيت آخر يصف الأسنان بالدرر الثمينة» يقول: 
[الرجز] 
لله دَرُ | واه 7 11 3 2 59 4 هى عن دَ !|١‏ 0 
أما شفتها فلمياء» واللمى: سمرة في الشفة تستحسنء يقول: 
[السريع] 
إنسين مسا ولا ووه لتحين.. التا )شحاف الطسل :قوق لمكن 


منشفةمَيهء قذأَغذبَها من شاء في الإبداع حُنن الصّور4 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص66. 
7 المصدر السابق» ص36 
المضندل: السايق»ضن 577 
المصدر السابق» ص85. 
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واستعذب الشعراء وصف ريق المحبوبة» وأكثروا في وصفهء فمرة جعله الشاعر ماء 


سلسبيل عذبء يقول: 
[مجزوء الرجز] 


ترقرق بوخهه م كه لحي ياحتى رشح 
م 58 و 00 و 1 
وسلس ب _بيل تىق ل مره يبري ببه من فد جرح 


[الرجز] 

مستي ريق منيذقهيهم من لذة السكر وساقيه صاح2 
وقد رأى الشاعر في مشهد ابتسامة محبوبته لوحة فنية طبيعية» فابتسامة الفتاة وظهور 
تكزوداك' كنات على أنسوانه ا" ادناه يعدليا نز 13د المقانا :وود وان اع "ان يقس مندن 
الطبيعة وهي منظر أزهار النرجس البيضاء في الصباح تعلوها قطرات الندىء أو كأنه المسك 


الأبيض عند انتثاره» يقول: 


[الطويل] 
قَمَا الترجس المطلول صابَحَهُ الندى ضحئ أو فتيت المسك عند نثاره 
بأعجب من مَرآهُ تَغراً وَمبِسَمًا بمُختلفي إعذره واعتذارهة 

وفي المشهد نفسه» يشبه لمعان الأسنان بفعل الرضاب بوميض البرق» يقول: 
[الرمل] 
رشح الماء على الورد به كدموع الطل فوق الزّههقر 
رابتي البارق من مبتسم: بالثنايا وتسيم الستكرة 
' يوسف الثالث: الديوان» ص 29. 
2 المصدر السابق» ص24 
3 المضدر السابق» ضَنْ83 


* المضدر السابق» صن78. 
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حتى أنفاس المحبوبة برع الشاعر في وصفهاء فهي كالمسك عنده. يقول في ذلك: 


[الكامل] 
السّحرٌ في أجفانه وَلعَسْنُ في أردانه وَالسْكُ في أنفاسه! 
وقد اهتم العرب كثيرا بالشغرء وأحبوه في المرأة» وأفرط الشعراء في تشبيه الشعر 
الأسود بالليل”» وربما كان الشعر الأسود علامة فارقة للحرائرء تميزها عن السبايا من الإفرنج”. 


وفي وصف شعر محبوبته الأسود يقول يوسف الثالث: 


[مجزوء الرمل] 
لاوآس التآأرخغخ سين تجحححول ورد الوبجتتين 
تحت ليل لمفقفرقينك وريساض الللاراربين 

وفي صورة أخرى عبّر الشاعر عن شدة السواد» من خلال استعماله صفة من صفات 


الليل وهي الداجيء» يقول: 


[الرّمل] 
أضا:الجيك فكاق..قو القهن فوطنا للحمان و الاغن اه وحصلفة النتوأة المجداف ري 
العنق. وهذه المعايير ورثوها عن المشارقة» إذ رأوا أن الأقراط الطويلة تحلو في العنق 


الطويل”.وقد وصف يوسف الثالث جيد محبوبته بجيد الريم» يقول: 


' يوسف الثالث: الديوان»: ص68. 

7 المنجد. صلاح الدين» جمال المرأة عند العرب. ص49. 
* الشنتريني؛ ابن بسام: الذخيرة؛ م1ءق3؛ ص335. 

* يوسف الثالث: الديوان. ص150. 


5 له نتيري» ابن بسام: الذخيرة؛» مآ ق2. ص1850. 
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[الطويل] 
هي الشمسْ وها والقضيبُ تأؤودا وريم الفلا جيدا ونفحتها الزّهر'' 
وفي أبيات أخرى جمع فيها أكثر من مظهر جمالي» وشبه جيدها بجيد الغزالة» يقول: 


[الكامل] 
فالكَدُ منك خميلَة متمصورة2 والقدٌ غصْنْ مُثمرٌ بدلالك 
والجيدُ جيذ غزالة مُرتاعة والوّجة صُّبْحَ تخت ليل حالك 
اققاد ححستك للقلوب فكلّها إمَاأسيراً أو مُعَنَىَ أو هآلك 2 
ونا نيوو الراة الكتالة تخي قهز نكفدق نوركف الغدية: قري خلولتنة امد 

ممشوقة القوام. ضامرة الخصرء كثيبة الأرداف(أي تشبه كثبان الرمل)؛ وهذه الأوصاف وغيرها 
كانت مَعائِير مادية» ومفياسًا:معينا للحمال المادئ المفضل عند العرزب: وقه وضننقف التضاعز 
محبوبته بأنها غزالة مؤنسة» يقول: 

[الطويل] 
عَزامَة أنس من مراتعها الحتشا وشمسْ صباح من مطالعها الصّدرٌ 
تتيه على الأغصان زهواً بقَدَها وقد كل عن حمل لأردافها القصرة 
وفي البيتين السابقين إشارة إلى شكل قوامهاء حيث وصفها بأنها تتيه على الأغصان بدقة 

خصرهاء لدرجة أنه لا يستطيع حمل أردافهاء وهذه من الصفات الجمالية القديمة للمرأة عند 


القريت” 


فالعرب على هذا منذ الجاهلية» رسموا صورة واحدة للجمال الأنثوي المثالي» فلم تختلف 


أوصافها عند جميع الشعراء إلا في تفاصيل صغيرة: لم يكن حظ الاختلاف فيها وارداً فيما 


' يوسف الثالث»: الديوان» ص 63. 
* المصدر السابق» ص 93. 
7 المصدر السابق»ء ص 150. 
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يخص البدانة وعظم الردف والأوراكء " فقد صور الشاعر الجاهلي حبيبته بدينة سمينة ضخمة 
الأوراك» عظيمة العجزء ذلك لتأثره بالقيم الجاهلية التي كانت سائدة في عصره. فبدانة المرأة 
دليل على ترفها وغناها و" أرستقراطيتها 'وهذاء بدوره؛ دليل على أن الشاعر فارس شجاع في 


الوصول إلى بنات الطبقة المُتميّزة في عط 1 


وفيما يخص هذه الأوصاف والتشبيهات يورد إيليا حاوي في كتابه 'فن الوصف وتطوره 
في الشعر العربي ". وفي الفصل الخاص بالشعر الأندلسي: رأيا حول استخدام الشاعر الأندلسي 
لصور الوصف القديمة فيقول"... وتشبيه قد المرأة بالغصن المتمايل» ضرب من الشبه البصري 
الحسين» الذي يضعف المشبة بدلا من أن»يقويه::::..وهذا التشبيه لم ايقزية معقئ القد: إلى النفس: 
ولم يقرب معناه ورموزهء ومثل ذلك تمثيل لحاظ المرأة بلحاظ الظبيء وكان الجاهلي قد أدخل 
الظبي إلى عالمه الشعري؛ لأنه يجسد دهشته أمام الجمال الطبيعي..... ولئن كان هذا التشبيه 
حسياً بشرياًء فقد استنفذ التجربة التي عاناها الجاهلي مقتبسة من بيئته» أي من واقعه الحياتي؛ 
أما الأندلسي» فلم يعان الدهشة أمام جمال الظبيء ولم يأنس به في حياته» وإنما أخذه أخذاً فكريا 
مما تحدر إليه في تقليد الصورة الغزلية» والمعنى التقليدي المكرورء لذلك فإن الوشائج الوجدانية 


لا تصله به بل الوشائج الذهنية””. 


وقد فضّل العرب الأطراف الغضة البيضاء والأظافر الدقيقة» وشبّهوا الأنامل بالورود» 


اتعوس كه وذ كه وفي هذا يقول يوسف الثالث: 
[الطويل] 


5 و ءّ 0007 2 م 4 8 د 0 و 4 
تشير بغاب وترنو بنرجس) وتعطو ببلور وتبسم عن در 


' ناصيفء إميل: أروع ما قيل في جمال المرأة»دطء دار الجيل» بيروت-لبنان» 1998. ص112. 
> حاويء إيليا: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي»ء ص 232. 
ابن بسام» الشنتريني: الذخيرة» م1» ق2» ص147. 
* يوسف الثالث: الديوان» ص 196. 
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فقد شبّه الشاعر في البيت السابق أطراف أصابع محبوبته بثمار العناب الحمراءء 


وبأزهار النرجس البيضاء الناعمة. 


وإذا نظرنا إلى الأوصاف السابقة التي أطلقها الشاعر على كل جزء من أجزاء جسد 
محدو كه قر" ها تمتها" الفاظا" التتقاننا" الشاض: نون موتك اللويسنة: بوم شولة وق تلاش عليه 


كونية. 


وفي هذا الأمر يقول المستشرق الفرنسي هنري بيريس" تحتل المرأة والحب مكاناً كبير 
في الشنعن الأندلسي,'قعتدما يضف الشاعر موضوء:الطبيعة تكظلهن -المؤأة وكأنها 'مرتيطة ارخياطا 
كبيرًا بجمال الحدائق والأنهار.. تذكرنا الأوراد والأحجار الكريمة بالقيام بمقارنة مع الفم والخد 
والعيق وسحو هر ات الم أذ كما أن للذلو ان" علاقة زشفة بالمرأة وخصوصتنا اللونين الأخمدز 
والأصفر فاللون الأصفر يرمز إلى العاشق الشاحب الذي يعيش في حالة شك وأرق؛» ويرمز 
اللون الأحمر إلى فتاة عذراء تحب أن تعذب حبيبها...'" إن الشاعر الأندلسي جعل الطبيعة 
تحاكي معايير الجمال عند المرأة» كما جعل الفضل للمحكي لا للحاكي. فصور جمالها أروع 
تصوير مما يدل على أنه كان مؤمنا كل الإيمان بهاء وقد أخرجها بهذه الصورة وعبر أنفاس 


الحب ونسائم الحبيتك!: 


ففي بعض الأبيات يجعل الطبيعة تأخذ صفاتها الجمالية من صفات المحبوبة؛» فغخصن 

البان قد أخذ صفة التأودء أي الانثناء من رؤيته لهذه الفتاة تتأود في مشيتهاء وحسن جيد الغزالة 
من حسن جيدهاء وأشعة الشمس المتوردة في الصباح من تورد خدودهاء يقول: 

[الكامل] 


وتأودت فَالبان قذأخذ الحلسى عنها فهع بأبدع تأويد 
إن ففت جيد غزالة مُرتاعة مَن للقباء بحسن ذَاكَ الجيد ؟ 


' بيريسء. هنري: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. 346. 
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أو قلت شمساً قد قَوَرَةَ صُبْحُها من للشموس ب ذلك القّوريد؟! 
وهذه أيضا أبيات يبين فيها الشاعر أنّ جمال محبوبته فاق جمال الطبيعة» وأنّ الطبيعة 
اكتسبت جمالها ومحاسنها من محبوبته» وأن كل المحاسن تجلت في محبوبته» ويكرر فكرة أنه 

ليس لها شبيه أو ند فيقول: 

[الطويل] 

هل البان يتحكي من معاطفه القدًا أو الوردُ في توريده يُشْبهُ الخذدًا 

قد أخطأ التشبية مَنْ حسب السّها2 يُقاومُ في آفاقه القَمَرَ السّعدا 

وهل لحلى ليلى نظيرٌ وإن هم يَظنون منها النْغرَ قَدْ أشبَّه العقدا 

أو الفصن المرتاح يَحكي انثناءءهما أو الزّهرٌ تثراً في التَكلّم أو نضدا 

هي الغايّة القصوى مَحاسن لم تجد شبيهاً لها في الغانيات ولا ند2 
وبالرغم من الصفات الجمالية غير الجديدة لهذه الفتاة التي يحبها الشاعرء إلا أن الشاعر 


يكة هذى الفكاة لل فيل لها نين التبناء! 


ففي إحدى قصائده وصف لنا محبوبته بأنها فرد لا شبيه» ولا نظير لها بين الخلائق» 
خلقها الله تعالى من لؤلؤْ رطبء وفي ذاك دلالة على بياض لونها ونصاعته؛ واختار لفظ رطب 


للالالة على تعوافة هذه الفقاة» يفول 


[مجزوء الرجز] 
والشاعر يعتقد أنه مهما أطلق على هذه الفتاة من صفات جمالية فإنه ما يزال مقصّراً في 


وضفهاء قاللد'كعالى وطنع فيها كل صفات الحمال» يكول: 


' يوسف الثالث: الديوان» ص36 
7 المصدر السابق» ص45 
7 المتضيدن النتائق .صن : 
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[الطويل] 
نتديها صفت أبدع الله حستها إذا طال فيها الوصف فهو مُقصّرٌ 
فم 11 قدهار م لقلب 5 انثة اوه ومن 1 ظ ١‏ دوه 3 ١‏ 8 1 11 
وليس يوسف الثالث وحده من يرى محبوبته ذات جمال مثالي لا يضاهيها في الحسن 
أحدء فمعظم شعراء الغزل نهجوا النهج ذاته» فابن زيدون في نونيته يصف محبوبته بأن الله 
خلقها من المسك؛ أو من الفضة وزينها بالذهبء فيما خلق بقيه الخلق من الطين» يقول: 
[البسيط] 
ربيحتب ملنمه كهاأن الله انتمأة: ٠.‏ سستكا وقدز إتشباء النورى ظيتا 
أو صَاغَه ورقاً مخضا وَتَوَجَهة من تاصع التبر إخساتاً وتوؤجيهاة 
* الصفات المعنوية للمحبوبة 
لم يصف الشاعر جمال الفتاة التي أحبها فقطء بل وصف مكانة هذه الفتاة؛ ليبين لنا أن 
هذه الفتاة التي أحبها الشاعرء وحازت صفات الجمال والمحاسن الخلقية» تمتاز أيضاً بصفات 
جمال معنوية تميزها عن نساء عصرهاء بمعنىّ آخر أرادَ الشاعر أن يبين لنا أنه لم يُعجب أو 
يُحب فتاة عادية»؛ لكنّ هذه الفتاة لها مكانة اجتماعية» وأدبية رفيعة المستوى. 
فهذه الفتاة تنتمي إلى الطبقة العليا في المجتمع»؛ وهي من ساكنات القصورءاللواتي ينعمن 


مطراة از خاتو الس فى غيقين معان [لنان الا عسو السعيرا بالآنوان التسديدة برل 
[الطويل] 


ومحجوبّة بالقصر لَمْ تدر ما الهقوى ولاسّهرت يَومَاًلذكر قصاب 
مُتعَّسَةريّاالروادف أودعت جمال رواء في بَهاء شبابة3 


' يوسف الثالث: الديوان» ص 57. 
* ابن زيدونءأبو الوليد أحمد بن عبد الله: الديوان»شرح: كرم البستاني» دار صادرء بيروت»1975؛» ص 11. 
3 يوسف الثالث: الديوان» ص 6. 
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بل ونرى الشاعر يفخر بأن هذه المحبوبة من ساكنات القصورء وليست من ساكنات 
الفلاة» وكرر الشاعر ذلك في أكثر من بيت في الديوان» وإذا ما علمنا أن الشاعر كان شديد 
الفخر بنفسه» نلاحظ أنه حتى من خلال وصف المكانة التي تحظى بها محبوبته يفخر بنفسه في 
أثناء هذا الوصف.حيث أراد أن يبين لنا أن هذه الفتاة ليست فتاة عادية» وإنما تحظى بمكانة 
مرتفعة» لا يصل إليها إلا من كانت له مكانة مرموقة بين الناسء» يقول: 
[الطويل] 
كلفت بظبي ليس سكناه بالقلا ولكن له القصر المُرَفَُعْ مَتزل 
رمتني ظروف الدهر عنة بفرقة قمالي بغير اليَأس عنه تَعلْلَا 
وهي غزالة مؤنسة مسكنها القصورءالتي لا يصل إليها إلا ذوو المكانة الرفيعة» كذلك 
الغزال لا يستطيع أن يظفر به إلا من كان متمرساً في الصيدء وهي كالبدر علواً وارتفاعا 
مكانها في الأفق المرتفع يتمنى الجميع الوصول إليهاء يقول: 
[الطويل] 
غَزال نه القَصْرٌ المُرَفَع مَسكنٌ وبدرٌ بآفاق الضُلوع منازل:2 
العلم والأدب 


هذه الفتاة صاحبة علم وأدبء يقول: 


[السريع] 


ياواحد القصر بلامر>هة في العلمُوالآداب والفتضل 
ونستابق الفسي التنيق غائسة” ‏ أححورزت متهجا أمسة الخطتيل 5 


' يوسف الثالث: الديوان» ص 94. 
7 المصدر السابق» ص91. 
3 المصدر السابق»ء ص194. 
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فقد تميزت المرأة العربية في الأندلس بحكم طبيعة المجتمع» بنشاطها الذي ساعد فيه 
إظهار قابليتها في العديد من النواحي العامة في الحياة» ولو تأملنا واقعهن في الحياة للمسنا 
العناية الواضحة التي كان يوليها المجتمع للمرأة من حيث توفير فرصة التعليم لهاء فضلاً عن 
الرعاية التي خصصها الأمراء والخلفاء لهن» وتشجيعهن من خلال إغداق الأموال عليهن» 
وتحفيز العلماء لتعليمهن حسب الظروف المناسبة لذلك لما يمثله ذلك من رقي علمي وتمدن 


1 : 
٠. حضاري‎ 


فكانت المرأة الأندلسية أكثر قدرة على الحركة» تتعلم وتتفقه في الدين» وتدرس الأدب 
وتنظم الشعرء وتشارك في الحياة العامة؛ فتبوّأت مكانة في مجالات الحياة المختلفة» وتمتععت 
بحرية واسعة» فأصبح لها شخصيتها المستقلة» فهناك العالمات في الشؤون الدينية والحافقفات 
للقرآن» ولا يحصى عددهنء وقيل إنه كان في الأندلس ستون ألف حافظة للقرآن» ترفع كل 
واحدة قنديلاً فوق باب بيتها في الليل» إشارة إلى أن هناك حافظة» وذلك من باب التمييز عن 
غيرها”. 
وهذه الفتاة التي أحبها الشاعر منيعة» لديها من يحميها ويدافع عنهاء يقول: 
[الطويل] 
وإنَ التي قَدْ هت فيها صَببَةَ لأخفي قواها والدلائل تظمر 
ممتقة من دونها كل فارس له من خملة السّفح أهل ومَعشَرٌ 
يردون غتها التحظ قبل لنفكةه- . ويلقون فيها الموت والوت أن 
ومن الصفات المعنوية التي تناولها الشعراءء ونعتوا بها الحبيبة الصد والهجر والجفاء» 


ربما لكونها حرة. والحرة صعبة المنال متعنتة الوصال» ويبدو الهجر صفة معنوية ملازمة 
للحبيبة”» لكنها مؤلمة للشاعر: ووصف هذا الصدود بالسيف القاتل» يقول: 


' الحافظ الحميديءمحمد بن فتوح: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسءدار الكتاب المصريء القاهرة مصرء 
3» ص412414. 
* بيهم» محمد جميل: المرأة في حضارة العرب.ط1].ءدار النشر للجامعيين» بيروت لبنان»1962؛» ص240. 
3 يوسف الثالث: الديوان» ص57. 
* علي؛ سلمى سليمان: المرأة في الشعر الأندلسي»ط].» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة-مصرء 2006؛. ص119. 
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[الكامل] 
أضبحت مَقتولاً بسيف صُدوده وأقول لاشتت يَمينَ القتقتل 
مازلت أبنفي سُروره بمَضَّرتي حتى حملت على الحُسام القاتقل ! 
وقد أكثر الشعراء الشكوى من الهجر والصدودء وأكثروا القول كذلك عن قسوة التجني”؛ 

يق لك تلو شيك القالة: 


[الرمل] 
كثمافتتنةفيةاالهقوى زادنيه اص وود وَعَض با 
هل إليك بَعْضُ وصل يُرتجهى فالفؤادُ للوصال مُرتقفبة* 

وكاق 'النناتضن يفعت هذه التككؤانة بفكن كمون كليه بالوسبال» قر 
[الخفيف] 
يا هلل الجمال ياابنَ هلال لك روحي كماتش'غء ومّالي 
هكمُ القَبْ غُرضّة لهواكم قلتَجودوا تَقَضُلاً بالومصال 4 


فخير ما تقرب به المحب إلى حبيبه دمع مسفوح» وقلب مجروح» ووجد مشبوب» وصبر 


مغلوب» والتقرب بالدمع نوع من الاستعطاف تغزى به قلوب الحسان”.يقول الشاعر: 
[البسيط] 
يابة الصَّب والهُجران أتلفَهةُ رحماك رحماك في قلبي وّفي كبدي 


لو كنت شاهدة في جُنح داجية نواحي بدمع كَمَوج اليم مُطّرد 


' يوسف الثالث: الديوان» ص99. 
* مباركء: زكي: مدامع العشاق»دطء المكتبة العصرية» بيروت-لبنان» 1971؛» ص242. 
3 يوسف الثالث: الديوان» ص11. 
* المصدر السابق» ص96. 
* مبارك: زكي: مدامع العشاق»ء ص 185. 
“ يوسف الثالث: الديوان» ص177. 
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فدموع الشاعر أصبحت مثل أمواج البحر المتتابعة» حزناً على هجرها له: ويدعوها لأن 
تجود عليه بالوصال؛ لأن هذا الصدود جعل العداة يشمتون به» يقول: 


[الطويل] 

صددت وأشمت الغداةً بهجرنا وأنْعمت عَذابي بطول عتابي! 
وكان الشاعر في بعض الأحيان يعجبه ما يصدر عن هذه المحبوبة من تمنع وصد له؛ 
إذ اعتبره في بعض قصائده صفة من صفات الغزال» وصوره لنا أيضاً تصويراً جميلاً إذ 
وصف صدود محبوبته عنه بالغصن الذي يتمايل يمينا وشمالاً عندما يكون غضًا طريّاء لكان 
هذا الغصن بعد فترة ليست بالطويلة لا بد أن يصبح صلباً ويعتدل» كذلك الشاعر يعتقد أن هذه 


المحبوبة لا بد أن يأتي يوم وتعطف عليهءيقول: 
[الخفيف] 


إن تجودا فأنتم لذنلك أمل أو تص كوا فشيممةٌ للقزال 


ل يض 2 الرأيِاض 1 1 3 5 هُ الث : 7 7 ص 5 ال2 


من الصفات المعنوية الأخرى التي وصف الشاعر محبوبته بها الغدر وقلة الوفاءء. 


ونكث العهودء يقول: 


[السريع] 


فد صار هذا الفدرٌُ من شانه أن يُظهر الود ويتطوي الجماحة 


'يوسف الثالت: الديوان » ص175. 
* المصدر السابق عص97. 
7 المصدر السابق» ص24. 
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ووعود هذه المحبوبة تشبه السراب الذي يخدع الإنسان السائر قي الصحراء؛ فالإنسان 
يفرح برؤية الماء من بعيدء لكنه عندما يصله لا يجده. كذلك وعود المحبوبة» يفرح بها المحب 


بداية» لكنها تخدعه ولا تفي بوعودهاء يقول: 


[الطويل] 
فقماكّان من ةالوَعذ إلا تطلاً وإسدءٌ نعمى أعقيّت بإساءة 
كَمَا خَدع الآل الكذوب بخبرة ولا غرو أن الآلّ أصل شكاتي1 

الغزل بالفتيات المسيحيات: 


لم يقصر الشاعر وصفه وغزله على الفتيات المسلمات؛ إذ نجد في ديوانه قصيدتين 


تغزل فيهما بفتاة مسيحية» وهذا إبراز لآثار البيئة الأندلسية في شعره. 


فقد امتاز المجتمع الأندلسي إبان الحكم العربي (ه92- 897ه) بالتنوع الثقافي» 
حيث تألف من عناصر مختلفة الأعراق والأديان» من عرب وبربرء وإسبان وصقالبة 
ومسيحيين ومسلمين» ويهود وغيرهم. وقد تفاعلت هذه العناصر تفاعلا عميقا جعل من المجتمع 


الأندلسي مجتمعا متميزا في بنائه الحضاري والفكري”. 


ولم يكن ليتسنى ذلك لولا سياسة حكام الأندلس القائمة على العدالة والتسامح: واحترام 
الهويات الثقافية لمختلف عناصر النسيج الأندلسي.ومن مظاهر هذا التسامح» ما ألفيناه لدى 
الأندلسيين من منح المسيحيين واليهود حرية العبادة» وإقامة الكنائس والأديرة» وممارسة 
شعائرهم الدينية» فضلا عن استخدامهم في وظائف الدولة؛ إلى حد اتخاذ بعض الوزراء والكتاب 
منهم» حتى لقد اشتهر من اليهود والنصارى عدد من أعلام الأندلس في الطب والفلسفة والأدب 


وسائر العلوم والفنون”. 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص17. 
* الغرناطيء ابو سعيد علي بن موسى: المغرب في حلى المغربء, تحقيق: شوقي ضيفءط4. دار المعارفء القاهرة- 
مصرء 1993:ج1: ص294. 
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ولم يقف المسلمون عند هذا الحد بل نجدهم يشاركون النصارى أعيادهم التي تختص 
بهم» مثل عيد ميلاد السيد المسيح؛ و(عيد النيروز)» وعيد العنصرة (المهرجان)» وخميس أبريل 


وغيرها من الأعيادء ويحتفون بهذه الأعياد احتفاء لا يقل عن احنفاء المسيحيين بها. 


فقد شاع عند الشعراء الغزليين الغزل النصرانيء. وذكر الكنائسء والقساوسة». 
والصلبان..."!. وكان للشاعر'عبد الله بن الحداد" فضل السبق في طرق موضوع جديد على 
مسرح الشعر العربي؛ وفن الغزل تحديداء حيث تغزل بالمرأة النصرانية» إذ يعكس هذا الاتجاه 
في شعر" ابن الحداد". القيمة الإنسانية التي كانت تحظى بها المرأة النصرانية في المجتمع 
الأندلسي» وكذا التسامح الديني الكبير الذي ظفر به النصارى في كنف الدولة الاسلامية 


الاندلسية”. 


وتناول الشاعر يوسف الثالث الموضوع ذاته في كلتا القصيدتين اللتين وصف فيهما لقاءه 
بالفتاة المسيحية " الينور"؛ إذ وصف جمالها وعبّر عن إعجابه بهاء وتبدو "الينور”" النصرانية 
تتردد على الكنائس ربما لتأدية المراسيم أو لقضاء حاجة أخرىء وقد علق بها في ذلك المكان 


المقنسس: 


إذ بين في إحدى هاتين القصيدتين أن لقاءه بالفتاة كان في أحد الأعياد المسيحية» حيث 


صذر قصيدته بالبيت الآتي: 


[الكامل] 
أملاً هوم المتوسم المتشهود إذجَده القسيس فيه غغهوديي3 
أما عن الصفات الجمالية التي أطلقها الشاعر على هذه الفتاة فهي لا تختلف عن صفات 


الفنيات الأخزيات: فوجهها أبيطن» وخذودها متوودة؛ ورختانها ماه الكوق» يقول: 


' الركابي»ء جودت: في الأدب الأندلسي» ص122. 
- قطء نسيمة: حضور المراة النصرانية في معجم الغزل عند عبد الله بن الحداد الاندلسيء مجلة المخبرء بسكره- 
الجزائرء العدد6: 2010 
3 يوسف الثالث»: الديوان» ص54 
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[الكامل] 
إن (الينِور) إذا توضّّح نورُهفا ود الضحى منها احمرارَ خدود 
إن (الينور) وقذ ورذت رضابها ‏ مُزج اللمى بالكوثر المورود 
إنّ (اليشِور) وَقذأنار جبينها لمجال أفكاري وَصُبحٌ فجودي' 

وصور لنا الشاعر هذه الفتاة النصرانية في مشهد من العفة» إذ أعرضت عنه. ولم 


تلتفت إليه» وهو الملك الذي يتمنى الجميع قربه؛ يقول: 


[الكامل] 
3 ملكت قيادي عنتدهم رو 7 ترمي بسسهم للحاظ ستديد 
فَإذا بهاداتت بدين مَسيحها ببتعد وعدي واقتراب وعيدي 


ناديتهاإذراع قبي صَّذدها: (الينونٌ)لا يترضى المَسيعٌ صُدودي2 


قف وصيفة القداحو كن قصدائة» لذو ادا عله مدهو ع عونل و نادو ولك اينف 


رابعاً: وصف الشاعر نفسه في قصائد الغزل 


تعرضنا في بداية هذا المبحث للحديث عن وصف موقف وداع الشاعر لمحبوبته. إذ 
شاءت الأقدار أن يكون فراقه عنها أمراً محتمّاء وقد ترك هذا الفراق في نفسه آلامَا كبيرةة: 
حتى أن مظاهر الطبيعة من حوله أخذت تشاركه أحزانه على رحيل محبوبته؛ وموضوع 
مشاركة الطبيعة للشاعر أحزانه ليس بالأمر الجديد في الشعر الأندلسي؛ فبين شعر الحنين 
والتغني بجمال الطبيعة صلة عميقة تؤدي إلى التمازج والتداخل بينهماء حيث افتتح الشاعر 


الأندلسي قصائد الحنين بمقدمة في وصف الطبيعة» وقد برزت هذه الظاهرة بوضوح في عصر 


54 يوسف الثالثت: الديوان» ص‎ ١ 
المصدر السابق» ص54.‎ 2 
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سيادة غرناطة'. فقد وصف الشاعر الأفق بأنه إنسان عابس الوجه. متجهم بسبب الفراق» 
والسحب التي في السماء أخذت تشاركه البكاء؛ وقد احتجب الهلال عن الظهور حزنا على 
غيابهاء يقول: 
[البسيط] 
تَجَهَم الأفق إعلاماً بهَجِرهْمُ وجادت السُحب إسعفقًا وإسعدًا 
حَنَى أَظَْنّ هلال الأفق يُشْبِهُهُم فقدتحبّب إيعدداً وإبعادا 2 
أصبحت حال الشاعر يُرثى لها بعد غياب محبوبته» فهو عليل القلب» قليل النوم»ء دائم 
السهرء والقلق يحيط به من كل جانب» حتى دموعه لم تعد تفارق خديه» يقول: 
[الطويل] 
نفى الهَجرٌ عَنْ عيني لذيذ رُقادي وأبقى بجفني عبرتي وسئهادية 
[الكامل] 
كَوْمُقلَة أسنهرتها بك ظالماً حَتى الوَقاءًلَم تَجُد بوقفاء 4 
نما وكبر لارتوائه من دموع الشاعرء يقول: 
[الطويل] 
بلي 7 5 8 ا 0 عي و رك ال أطلعة 2 لوهم 1 ع 
وقد تناول هنري بيريس في كتابه" الشعر الأندلسي" حالة الشاعر المحب وما يعتريه من 
ألم الفراق والشوق للمحبوبة» إذ قال"... وقسوة المحبوب تحدث الرعد الذي يؤثر في صحة 
' ينظر: الخليلي» مها روحي: الحنين والغربة في الشعر الأندلسي" عصر سيادة غرناطة"» رسالة ماجستيرء إشراف: د 
وائل أبو صالحء جامعة النجاح الوطنية» نابلس:2007؛» ص153. 
7 يوسف الثالث»: الديوان.ص56. 
* يوسف الثالث: الديوان»35. 
* المضيدن السايق» صن 3: 


7 المصدر السابق» ص137. 
75 


المحب؛ وهي فكرة ليست جديدة في الشعر العربيء فإن كبار العشاق في صدر الإسلام مثل: 
كثير عزة» وجميل بثينة» ومجنون ليلى» وصفوا لنا تباريح الحب في نغم لا يبدو أن أحدا بعدهم 
قد فاقهم فيه» ومن هنا لا نجد تحسرات الشاعر الأندلسي ذات أهمية» فهو مريض من الحبء 


5 0 2 0-35 5 0 5 1 
ويذبل تدريجيّاء ويشحب وجهه. وينحف جسمه من الآرق والصوم..." . 


وكان الأندلسيون يستعذبون الألم في سبيل الحب» ويستصغرون الملك أمام تيار العاطفة؛ 
والأمير (الحكم وبدو”ضباهي النلطات: والالك عن امتذ لا لنسيويكة تمق حل أن :قسنوة عليسة 


ينظرة أو كلمة”. 


وتبدو ظاهرة التذلل والخضوع للمحبوب قد أصبحت مئنة في الأندلس» أو قانونا سار 


عليه السابقون واللاحقون من العشاق» يقول ابن حزم: 
[الكامل] 


لاتعجبوا من ذلتي في حَّانقّة قد ذل فيها قبلي المُستنص'ة 
ليس الحبيب مُمائلاً ومُكافِاً فيكون صّبرك ذلة إذ تصير* 


والحب مبني على الذل؛ الذي لا يأنفه حتى الأعزة؛ ولا يَعدُوهُ نقصاء أو عيباء بل يَعدُوه 


عن”. ويرى ابن القيم في كتابه أنّ: الحب شجرة في القلب» عروقها الذل للمحبوب " 6. 


ويرى الشاعر يوسف الثالث أن الإنسان مهما كانت مكانته فهو يذل ويخضع في حالة 


الحب» يقول: 


' بيرسء هنري:الشعر الأندلسي في عصر الطوائف.ء ص356. 

7 محمودءنافع:اتجاهات الشعر الأندلسي»ء ص200. 

: المستنصر: إشارة إلى الخليفة الحكم الثاني ابن عبد الرحمن الناصرء وهيامه ب"صبح"' أم هشام المؤيدء وقد توفي الحكم 
المستنصر سنة(0366). 

“ الأندلسيء ابن حزم: طوق الحمامة. ص84. 

7” الجوزيه» ابن قيم: روضة المحبين ونزهة المشتاقين»دطء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 1977» ص 311. 


: المرجع السابق» ص436. 
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[الطويل] 

أفق أيُها القلب المُقلَبْ واتقد فكل عزيز باقرام دليل! 
وقد تكررت هذه الفكرة في مواضع متفرقة في الديوان» بصور مختلفة» ففي البيث لبيتين 
الأقريق «صتون القناهن تهنا لاد :ملك" الفادة :و المعيودة دالج دن الشعيفت: هن هذ الججائن 
تغلبت عليه وسلبته قوته» رغم قوته العظيمة فهو أسد هصور تهابه كل الحيوانات»؛ فغياب 
محبوبته أضعفه وجعله ضعيفا هزيل الجسمء وفي البيت الثاني صور نفسه بالعبد الذي أصبح 

مملوكا للمحبوب بعد أن كان الوضع معكوساء يقول: 

[الكامل] 

ماكنت أعرف بالصّريم جآذراً يسلبنَ ليث الغاب وهو هفصو 2 

تملكشفي مَن كنت مالك رقه وصَّيّرني عنِداً فصيّرتهُ حُرًَة 
وقد تعرض هنري بيريس إلى هذا الموضوع حيث قال...إنّ الحمب يمحو الفوارق 
الطبقية» ويرفع العامة إلى مستوى الخاصة» ويجعل من المحب المغمور النسب في مستوى نبل 


سيدة أفكاره؛ و تظهر قوة المشاعر العاطفية» ونلمح نوعاً من العبادة يستسلم فيها الرجل العاشق 


إلى سيدة أفكاره..." , 
ولريحة الساس سه الحدو التذلة السدتودت باسك ةو ف الك رول 
[الخفيف] 


تاملك لخستكم فتقبلوني ‏ لايَشين المُُوكَ حب المَوالي 


' يوسف الثالثء الديوان» ص 193. 

7 الصريم: ما جمع ثمره.يقال: شجر صريمء وأرض صريم. و-القطعة من الليل او النهار. ويقال لليل والنهار الأصرمان 
لأن كل واحد منهما يَنصَّرمُ عن صاحبه). ١‏ الجؤذر: ولد البقرة الوحشية. 

7 يوسف التالث: الديوان» ص76. 


* بيرس»هنري: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» 373. 
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إن تجوودوا أنتم لذلك أههل أو تَصُ'وُُوا فشممةٌ للقزال ! 
وتعرض الشاعر يوسف الثالث كغيره من الشعراء للوم بسبب حبه هذاء خاصة أن 


كالجمل الذي أعقل بالحبل ولا يستطيع الإفلات: يقول: 
[البسيط] 
كيف الخَلاصْ وجفن الريم أعقتني أينَ التَجَاءٌ ونست منه بالتّاجي2 
ربخ تفتلل الريخة لذو عنة لاقي كلا ين من لقال نظن » على مو كان له زو فسن 


إذكاء نار الجفاء والفرقة بين المحبين» وهؤلاء الأشخاص هم: العاذل والواشيء والرقيب. 


وهم كما يطلق عليهم ابن حزم آفات الحب. حيث يقول:" وللحب آفات» فأولها العاذل 
وهم أقسام..., والآفة الثانية من آفات الحب الرقيب» وإنه لحمى باطنة» وبوسام ملح: وفكر 


مكياه وهم أقشاة أيضنا. :1 والافة الالثة فيو الواشى ...3 : 


فهذه الشخصيات تظهر دائما لتعكر صفو الشعراء المحبين؛ فالرقيب فيما يرى ابن حزم 


0 5 كا ا 4 
يمكن أن يكون مجرد فضوليء أو منافسء أو رقيب بأجر من قبل السيد . 


أما الواشي فهو :آلذي يحاؤل التفرقة بين المحبين منتقضاً الرجل أمام المرأة» أو المسرأة 
أمام الرجل: وإذا كان هدف الوشاة إثارة الحبيبة ضد الحبيب» فإن العاذل تحت قناع الناصح 
المخلص يحلم بأن يؤدي الدور نفسه إلى جانب المحب» ومن جانب آخر فإن هذا الدور يمكن أن 


يقوم به رجل أو امرأة على السواء ”. 


' يوسف الثالث: الديوان» ص 97. 

7 المصدر السابقء ص 18. 

* ينظر الأندلسيء ابن حزم: طوق الحمامة. ص 148-135. 
* ينظر المصدر السابق» ص 142. 


” بيريسء. هنري:الشعر الأندلسي في عصر الطوائف.» ص367. 
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والشاعر يوسف الثالث يعتقد أن سبب هذا الفراق بينه وبين محبوبته هو أن عينا 


أصابتهم» أو ربما بسب ما تناقله الوشاة» يقول: 


[البسيط] 
لفل عيقاً أضسابقنا فلا تظقرت: أو واشنيا قال فيما ببتتا كعذنا 
مهلا فإنّ سهامٌ الغين حين رمت ولم تصب نال منها المُقتدى وَصّبا 
تفيدا افاتجيل وي التباه مقو حي :يجنا روخ تيجا ااراقييا 1 


ويطلب من محبوبته ألا تسمع لقول الوشاة والحاسدين» يقول: 


[الطويل] 
فَإنْ كان ذا من قول واش وحاسد قلا تسمموا بالل لغغير سداد 2 
لأن قول هؤلاء الفئات لا يُجدي شيئاً غير القطيعة؛ التي هي مُراد كل حاسد وعاذل؛ 
يقول: 
[الكامل] 
مَاذا تريذ بجفوتي وتباغدي سَكقمُ الجُفون لديك أَكبَرْ شاهد 
إن اليب إذا تضاول فجمرة 2 تقل الفرامُ فَقَرَّ عَينُ الحاسدة 
ويوجه كلامه للشخص العاذل فيدعوه إلى الابتعاد عن إسداء النصح؛ لأنه لن يستمع له 
يقول: 
[المديد] 
عاذلي دءنفي أت أسستفاً وأطي لالش جو والأرققا 
أتالا أرض لىبرش كم قفتُروا قبي مَاخخلقا4 
1 يوسف الثالث: الديوان» ص12. 
“ المصندن السابق»ء ص35 
3 المصدر السابق» ص46. 


3 المصدر السابق» ص 194. 
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وفي نهاية اللوحة الغزلية يدعو الشاعر محبوبته أن تحفظ وده؛ لأنه لن يغدر بذلك 


العهد, يقول: 


[الطويل] 
فَهَلا اققديت ياأْمَيسَهٌ بالذي يرى العهد عهداً والوفاء هو الذْخر!' 
ونويع اق هزع :أذ الوفاء مق محمية الغر اتن وكريه الكنيو»:وقاضل الأخلقق قفن الحس 
وغيره» وإنه لمن أقوى الدلائل» وأوضح البراهين على طيب الأصلء وشرف العنصرء 
ويتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات”. 
وستحفكة ورنف الاليك :الوك لاه ا برهي أن يقال ضنة: [ هفات أن إمداقه مل مسق 


هذ الكت .يدر ل 


[الطويل] 
وم ترضْ نفسي أن يقال غدرتهم ولا سمحت في أن يُقالملول 
فهل حفظت حَسناءٌ عهدي ولمْ تحل2 فعهدي وَحَق الحُب ليس يَحولة 


فالوفاء بالعهد من طبيعته وشيمه؛ يقول: 


[الطويل] 


فلا تحسّبي قد سَّلوت عن الهوى2 ولا أن يَغيب الخل أتقضة العهدا 
وفائي وودي مَا علمت طَبِيقَةً قلا تخشيّن صّداً ولا ترهيَنَ بُعدا 4 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص64. 
7 الأندلسيء» ابن حزم: طوق الحمامة. ص194. 
3 يوسف الثالث: الديوان»ء ص 120. 
* المُضّدن السابق» صن 32. 
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ومن المعاني التقليدية التي رددها الشعراء في قصائدهم الغزلية الحديث عن المغامرة 
الغرامية التي خاضها للوصول إلى محبوبته؛ ليؤكد بذلك على شجاعته واستبساله في سبيل 


اللقاء»ء وهو في هذا ينهج نهج القدماء أمثال امرئ القيس وعمر بن أبي ربيعة'. 
فقد نظم الشاعر قصيدة رائية اقتدى فيها برائية عمر بن أبي ربيعة التي مطلعها: 


[الطويل] 


أمن الوتعم أت غاد فجن غقدة غدرفخ هيز 
تهِيمُ إلى نعم فلا الشمل جامعٌ ولا الحبل موصول ولا القلبُ مُقصر' 2 
وكان لشاعرنا مغامرات كمغامرة عمر بن أبي ربيعة مع محبوبته 0 عندما جاءها 
ليقضي معها ليلته؛ وفي الصباح لم يعرف كيف يخرج من الخدر فقصت 'نعم' على أخواتها ما 
جرىء فاقترحت الأخت الصغرى أن يرتدي عمر لباس النساء ويخرج متنكراء فلا يُعرف 


:3 
مفيؤدى . 


وتحدث الشاعر يوسف الثالث في قصيدته الرائية عن تكبده المخاطر من أجل الدخول 
لخدر محبوبته في الليل خلسة» فهو يريد أن يصور لنا حصانة خدر صاحبته التي تمتع بها على 
عجلة من أمره؛: غير آبه بأولتك الحراس الذين يقومون على حماية خدرهاء فهو يتجاوز كل 
الصعوبات من حراسء أو معاناة رقيب؛ ليأتي إليها في نهاية المطاف, فكل أمر عسير يهون في 
سبيل الوصول إلى المحبوبة» يقول: 


[الطويل] 


وخاطرت بالنفس الشعاع بمأزق يُرى لوشيج الخط فيه تخطر 
إلى أن ولجت الخدر والشوق غالب وكل عسير في الهوى مُتيسسَر* 


' أحمدء نجوى معتصم: الغزل في الشعر المصري.ء ص60. 
* غمز بن أبي ربيعة: الديوان.ص104. 
3 يوسف الثالث: الديوان ص100. 
* المصندن السايق: صن 1:57 
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وكان الشاعر قد تحدث عن مغامراته معهاء وكيف قضى ليلته في أحضانهاء ونرى 
شاعو تنه وذكو لقن مرخ ؛ لسار هه اذاف و القتية اكه اكه يعريطن: عقي خناظا عن تنا 
[الطويل] 
فقت مابَينَ السّوالف والطّلى وعاتقت منها الغصن فينان أخضَرٌ 
ونزّهت وج جهي في محا سن وجنة أرتني ماقد قيل عدن وكوش 
كلاإناعنّيهلعفاف ملاءةٌ ومن غَسَق الظلماء سترٌ مدت 1 
وترى الدكتورة مي يوسف خليف أن: الشاعر يجد ذاته في كل ما يتعلق بعالم المغامرة 
التي يخوضها في عالم المرأة» وقد شاء أن يقتسم معها البطولة الغزلية التي انصرف فيها إلى 
تصويرها على الرغم من الأهل والحراس والرقباء وعالم الوشاة”. 


وهكذا فقد ظلت المرأة» ولا تزال تحظى باهتمام كبير من قبل الشعراءء فمنذ الجاهلية 
وإلى عصرنا الحاضرء وشعر الغزل يمثل الجزء الأكبر من شعر أي شاعر في أغلب الأحيان؛ 
بل إن بعض الشعراء قد أوقفوا شعرهم على المرأة» يصورونها بأجمل ما رأت أعينهم» ويتغنون 
بوصلها ويشكون مرارة صدهاء وعلى الرغم من ذلك نلاحظ بأن الصور الكلية التي صور 
الشعراء المرأة بها أو رمزوا بها للمرأة في غزلهم قد ظلت متوارثة جيلاً بعد جيل إلى أن 


وضلف إلى شعرفا الشعين: 


ربوع الطبيعة الساحرة» وكلما تأجج لهيب الحب أطنأه الحبيب بالخمر. فغزل الأندلسيين يهتم 


إلى جانب وصف المحبوب بالمكان الذي ضم هذا المحبوب”. 


' يوسف الثالث: الديوان» ص58. 
1 خليف» مي يوسف: بطولة الشاعر الجاهلي.دط, دار قباء للطباعة والنشرء القاهرة-مصرء 8 ص55. 


3 أبو الخشب» إبراهيم علي: تاريخ الأدب العربي في الأندلس» طلء دار الفكر العربي» بيروت» لبنان» 6 ص 199. 
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فالأندلسيون لا يذكرون الطبيعة إلا في رحاب الحبء بل لا يذكرون الحب إلا في رحاب 
الطبيعة» وهم بهذا يمنحون غزلهم لونا بهيجًا من الجمال تقدمه الطبيعة» التي تضم خلواتهمء 


وتفسح لهم مجال اللهو والشراب. 


وبما أن شعر الغزل ارتبط بوصف الخمر والطبيعة في الشعر» لنرى كيف وصف 


الشاعر يوسف الثالث هذين الموضوعين في شعره؟ وكيف ربط بينهما وبين الغزل؟. 
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المبحث الثاني 
الوصف في شعر الخمر والطبيعة 
أولاً: وصف الخمر 
كانت الحمونات من أفذ ‏ القنوا الشكرية ذبرها ف تعر اع الأنخليو ةن الكمد معنا لخة: 
ما أسكر من عصير العنب لأنها خامرت العقل.وهي: خمر وخمر وخمور بزنة: تمرة وتمر 


5 1 
وتعون + 


وتراجعت الخمريات في نهاية عصر الموحدين بعد سقوط الكثير من المدن الأندلسية في 
أيدي الإسبان» وبدأت شمسها بالأفول ليحل محلها رناهء المدن» الذي فاضت عبقرية ناظميه؛ 


فأبدعوا أروع المراثي» وأصدقها وقعا في النفوس. 


وى صن غرناطة+ الذي اد سم والرخاء4 والاردهان الثقافي: يذأ هذا لفن يبتك 
عافيته» وساعد على ذلك النهوض بالغناء الذي ذاع وفشا حتى في دكاكين الحاضرة غرناطة. 
وعرفت الأندلس في أيام السلطان أبي الحجاج يوسف وابنه الغني بالله طائفة من أئمة الشعر 
الخمري أمثال: ابن الجياب» ويحيى بن هذيل» وابن خميسء وابن خاتمة الأنصاريء وابن 
الخطيب وابن زمركء؛ وغيرهم. وفي أواخر هذا العهدءوبالتحديد في أواخر القرن الثامن» لم 
يسطع في سماء الشعر الخمري سوى ابن الأزرق الغرناطي”. 


وفيما يتعلق بمجالس الخمرء فيشار إلى أنها كانت تمثل مجتمع الأندلس خير تمثيل» 
فهي مرآة صادقة تعكس حياة الناس وطريقة عيشهم؛ وكان الشعراء يصفونها بدقة وإفتنان» فتبدو 
حباها الله بكل أسباب الجمال؛: وقد وصفوا الآلات التي كانت تعزف الألحان أثناء شربهم» وكأنهم 


يعيشون احتفالاً لا ينقطع”. 


ابن منظور : لسان العرب؛, مادة خمر. 

* الطويل»يوسف: مدخل إلى الأدب الأندلسي» ص67. 

7 ابن الخطيبء لسان الدين» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج3» ص282 
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وكثيراً ما كانت هذه المجالس تجري في أحضان الطبيعة: ويبدو أن فريقاً من الشعراء 
كانوذا يقيمونها وفت. السداح :“حية” التسين تنطع بأشعقها الت :تساف مباء الجداول:والاهار: 
والطيور تصدح بأجمل الألحان فوق أغصانهاء وفي هذه الأثناء كانت المغنيات يطلقن أجمل 


الأغاني". 


وحاول الأندلسيون تقليد إخوانهم المشارقة في خمرياتهم» وجاء هذا في معظم صورهم 
التي نجدها واضحة في خمريات أبي نواسء» إذ لم يظهر بعد أبي نواس شعر خمري مبتككر 
متجددء ذلك أن الشعر الأندلسي بالرغم من اختلاف البيئة الطبيعية والاجتماعية؛ ليس إلا تكراراً 
للمعاني والصور التي استنفذت قبلاً في الشعر المشرقيء ولم يكد يتجدد إلا في ظاهر الأسلوب 
كالوزن والقافية المتنوعة» والمعاني التي تصدت لها قصائد الخمر الأندلسية لم تخرج عن عمود 


الشعر العربي القديم» إلا ببعض التعقيدء والمعاني التي سيطرت عليها من الخارج”. 


وانتشرت عادة زيارة حانات المسيحيين واليهود في الشعر الأندلسي» وهي عادة معروفة 


منه أفضل الخمور وأأكوة فا 


ويتفئن الشاعر يوسف الثالث في و صف الخمرء فيصفها بأجمل أوصافهاء على الرغم 
من قلة أشعاره فيهاء لكنه جمع معاني السابقين في وصفها وجمال لونهاء فبعض أبياته اختصت 


ببيان جمال الخمرء والبقية وردت ممتزجة مع وصف الطبيعة والغزل. 


معجم من سبقه من الشعراءء فلون الخمر عند الشاعر حمراء كنبات الورس؛» دلالة على نقائها 


وأنها لم تمزج بشيء» فهي اذا مزجت بالماء تغير لونها للأصفر يقول: 


' ابن الخطيبء لسان الدين» الإحاطة في أخبار غرناطة»ج3» ص283. 

* حاويء ايليا: فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب, دار الثقافة بيروت-لبنان» 1960» ص350. 

1 الطويل» يوسف: مدخل إلى الأدب الأندلسي.» ص 76. 

“ الورّس: نبت من الفصيلة القرنية [الفراشية] ينبت في بلاد العرب والحبشة والهندء وثمرثها قَرنٌ مغطّى عند نضجه بِغْدّد 
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[البسيط] 
خذها برآ ووقها حمراء كالورس بكرا مُعتّقة تحكي سنا الشمس 
رقت فماإن تبَيَنَ من لضف ووماتنالَ سوى بالوهم وَالحَدس! 

فالصفات التي يفضلها الشاعر في الخمر التي يشربهاء أن يكون لونها أحمر» وبكراء 
كلاه :وشاقها نقد شما القن “والستاعر 'يكزو التقابيه و الضبون: القدينة في تمزه ذا 
تحدث عن شعاع الخمر ظل في حدود المعاني القديمة» التي كانت تترجح في تشبيهه بين الشمس 


والقمر والنار والكواكب”. 


الذي يسيل مثل اللعاب في الكأسء بجامع اللون والإشراق. يقول: 


[الكامل] 

كَأسَاً بهاحًل الهوى مُتَجَمّداً أو سال نور النشمس شبة لُعابة3 
وفي موضع آخر نرى الشاعر يطلب من الساقي أن يُعجّل له بجلب الخمرة السلافة» 
والسلافة هي اسم من أسماء الخمر عند العرب» وسلاف الخمر وسلافتها: أول ما يعصر منهاء 


وقيل: هو ما سال من غير عصرء وقيل: هو أول ما ينزل منها“» وفي هذا يقول: 


[الطويل] 
بعيشك عَجَلههاسئٌافاً مُدامة ودع مّن يُحاشيها يموت تدامة 


فإن ك تشوناً فذك جِنَةً وإن أكُ سَكراناً فذك قيامة 5 


' يوسف الثالث: الديوان» ص155. 
* حاويء إيليا: فن الشعر الخمريء ص290. 
7 الثالث» يوسف: الديوان» ص10 
* ابن منظورء لسان العربء مادة سلف. 
*” يوسف الثالث: الديوان»ء ص17. 
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والشاعر هنا حريص على اختيار أجود أنواع الخمر وهي السلافة المدامة:؛ أي البكر 
المعتقة» و يعتقد أن من لا يشرب من هذه الخمرء سوف يموت تحسراً وندامة» فشربه لها يجعله 
يشعر بالنشوة» والسعادة» وكأنه في جنة النعيم. فالمرء عندما يعل الخمرء فإنها تعروه بنشوة 
من الذهول والترنح؛ فيشعر أنه أكثر انسجامًا وتآلفا مع نفسه: وأكثر رضاً عنها وعن الحياة: 


وق فوطق القددواءالهذه الفشوة و عاو ايها 


وكسائر الشعراء الذين وصفوا الخمرء يعظم يوسف الثالث قدمها ليعظمها به فقد كان 
قدم الخمر ميزة مهمة للدلالة على جودتهاء وارتفاع ثمنهاء ذلك أنّ الخمر يتعاظم قدرهاء بقدر 
قدمها وتعتقها”. يقول: 
[الكامل] 
باكرتها بالراح قل غواتب صمت مَسامغنا عن الأعتاب 
بمتداهة عش الزّمانُ بخسنها عبَث الضّنا بالهائم المتصابية 
واختار الشاعر ألفاظاً عديدة للدلالة على قدم الخمرة» منها: "عبث الزمان بحُسنها". أي 
مر على فترة صنعها زمن طويل: وهو الوضف الذي ورد في الأبيات السابقة» كذلك كان 
الشاعن أدقيقاً في اخنيان لفظة" مدامة"© الى هن ' اسم :من أسماء الخمرة عند العزب» ولم يخقكن 
أسما آخن .حت ينات المعنى:: فالمدامة في لينان:العرّب.هن: الخمرة لإدانتها فى ادن مانا 
حتن سكنت يدها فاركت»«وقيل: “لأنها ليبن قتي منتطاع إذلمة شريه إلابهي". ولفطة متك 


في قوله: 
[البسيط] 


خذها برا ووقها حمراء كالورس2 بكرا مُعتقة تحكي سنا الشمس” 


' حاويء إيليا: فن الشعر الخمريء ص 57. 
* المرجع السابق» ص292. 
3 يوسف الثالث: الديوان» ص10. 
* ابن منظورء لسان العربء مادة ذَوَمَ. 
* يوسف الثالث: الديوان» ص155. 
57 


وهناك أمر تجدر الإشارة إليه» بالرغم من أن شاعرنا لم يتطرق له»ء وهو أن العرب 
كانوا يفضلون الخمر التي نضجت وخمرت في الشمسء ولم تهجنء أي لم توضع على نارء 
فتتداخل وتشابء والعربي يُنمي إلى الخمر أحوالاً منقولة عن واقعه» فهو يحرص على عرضه 
وصفاء دمه وعرقه؛ وقد امتدح الخمر وتغنى فيها بمثل ذلك» فالهجنة أمر متصل بنقاء الأصلء 
وقد نفاها عنهاء ليضاعف من قيمتها'. 
وإذا كان الشاعر يفضّل الخمر النقية» غير الممزوجة بالماء» إلا إنه لم يمانع أن تمزج 
برضاب الساقي الذي أعجب به الشاعر» عندها تصبح الخمر الممزوجة دواءً شافيّاه يقول: 
[الكامل] 
هب النَسيمُ أصاحبَيً فهاتها نوريّة صّرفاً بققِر مزج 
إلا وشعيب عرزل أنس ساحر ‏ لدن التعاطف من بني الأعلاج” 
فبمثل هذافامزجي ياقهوتي اله دركمافنفهياهعالاجهية 
ومزج الكمرة الحمواء يحبيبدك العاف :يشيه انكماين الثتايا 'النيضاء فى ينساطن الششفة 
السفلى التي بها لعس» وهو سواد مستحسن في باطن الشفة» يقول: 
[البسيط] 
كأنهها وحباب المزج ...00 بيض الثنايا على مراشف لعس4 
أما عن وقت الشراب لدى الشاعر فلم يرد ذكر صريح لهذا الأمر في أبياته الشعرية 


سوى لفظة باكرتهاء والتي تدل على احتسائه للخمر في وقت الصباح الباكرء يقول: 


[الكامل] 


باكرتها باراح ِل عغواتب صّمت مَسامغنا عن الأعتاب5 


' حاويء إيليا: فن الشعر الخمريء ص338. 
7 الأعلاج: مفردها علج» وهو كل جاف شديد من الرجال. 
7 يوسف الثالث: الديوان»ء ص19. 
* المصدر السابق»ء ص155. 
7 المصدر السابق» ص10. 
56 


ولا نعرف هل هو من قبيل التناقض أم لاء أن يتحدث الشاعر عن مباكرته للخمرء وهو 
في ذلك يسرف بإظهار إدمانه إياهاء والحاجة لها؟. فلو أنه طلبها ظهراًء أو عشاءًء لكان ذلك 
الأمر طبيعيًا. لكن إقباله عليها صبحاء يدل على أنها همه الوحيدء يأبى أن يبتعد عنها حتى في 
النوم. ولو كان الشاعر من عشاق الخمر ومدمنيها إلى هذا الحدء لوجدنا له على الأقل قصائد 
مستقلة في وصف الخمرء تحاكي قصائد الغزلء أو لرأينا وصفا أكثر لنشوتها وتأثيرها في 


النفس على سبيل المثال» لكنه اكتفى بأبيات قليلة تحدث فيها عن الخمر. 


وفي موضع آخر إشارة إلى أن الشاعر تناول الخمر في الظلام» حيث وردت هذه 

الإشارة أثناء وصفه للساقيء والخمر التي يحملها بيده» فنور هذه الخمر يزيل ظلمة الليلك كما 
الشمسء, بجامع الإشراق بينهماء يقول: 

[مجزوء الرمل] 

كلؤويتِ و ل دجى وجي ةيل والضذئت ييا 

وكثيرا ما كان شعر الخمر مزاجا من وصف مجلسها وأثرها في النفوس مع غزل 

بالمذكرء وشعراء الأندلس قد أكثروا من القول في الغلمان إكثارًا فاق نظيره في المشرقء» وربما 

كانت البيئة المختلطة سببًا في ذلك؛ فإن العرب لم يعرفوا الغزل بالمذكر إبان صفاء مجتمعهم 


من العناصر إلى أن مُزْجت به حتى ابتداء العصر العباسي”. 


فوصف الشعراء جمال هؤلاء الغلمان» فقد كانوا صباح الوجوه» جميلي العيون» فيهم 
جاذبية ورقة. ولعل السبب أن هؤلاء الغلمان كانوا يسقون الخمرء حتى إذا ذهبت بعقول 


الشاربين تخيلوا ما شاء لهم التخيل وتغزلوا في الساقين الغلمان.3 


ركز الشعراء في غزلهم في السقاة على أشياء معينة» شكلهم العام وملابسهم؛ ثم وصفوا 
محاسنهم فأسبغوا عليهم أوصافا جمة: فهم كالأقمار تارة» والغزلان طوراء ويتضح من شعرهم 
' يوسف الثالث: الديوان» ص27. 
7 خفاجيء عبد المنعم: الأدب الأندلسي التطور والتجديدء دار الجيل» بيروت. 1992؛» ص60. 


* نافع محمود: اتجاهات الشعر الأندلسي. ص208. 
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دهم كانوًا يفختلوق ضلعان الشقاة»وويما يدو ذلك إلى أن الغلام :كلنا كان ضَغيْرا كان ماله 
وبهاؤه أحسن'. 

وتستوقف صورة الساقي الشاعر يوسف الثالث؛ فيصفه لنا لحظة س كبه للخمرة في 
الكأس» وكأنها نور الشمس قد سال في الكأس». يحملها الساقي بكفيه المخضبتين»ء وهو شخص 
أحوى المراشف”» شفاهه تشبه الخمرة التي بيده» حمراء مائلة للسواد» غنج» ماجن» مخنث» وفي 


هذه اللحظة لا يتحرج الشاعر من لثم هذا الساقي» يقول: 


[الكامل] 
كَأسَاً بِهاحَل الهوى مُتَجَمَّداً أو سال نور الثشمس شبة لعاب 
أبدى المزاج بها دفر مُديرها وَبققّهمنهاجديذ خضاب 
يسعى بها أحوى المَراشف مَاحِنَ خَنث الدلال مُفَنَج مُتفاب 
غاطيتها جهراً سُلافاً قهوةً ولنّمت ستاقيها بقهر حسابة 
وقد استعار الشاعر ألفاظاً من معجم الغزل الأنثوي ليطلقها على الساقي؛ فقد وصف لنا 


جمال لحاظه؛. ووجهه المنير» وشعره الأسود الحالك» يقول: 


[الكامل] 
تجلو نا ألفاظه ولحاشفة شرك الغقول وريقة الألباب 
في وجهه عن كأسه لي غنيَة من غض ورد وارتشاف رضاب 
نَولامُحَاهُ ضَّكلكت بشغره عن وصله بالأسود المُتساب 4 

ويبدو أن لون الخمر المتوهج المشع كان يغري الشاعرء و يستحوذ على مخيلته» ويقيد 
نظرهء ففي قصيدة أخرى وصف مشهد الساقي وهو يحمل كأس الخمر بالبدر المنير بجامع 
الازون :و العو واف لويد توقة حدل هذا ابد فى ريده تسن السجد (الكدو) اليتون : 


' بكارء يوسف حسين: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجريء دار المعارف- القاهرة:1971» ص227. 
* ابن منظورء لسان العربء. مادة حواء الحوة: سواد إلى الخضرة. وقيل: حمرة تضرب إلى السواد. 


7 يوسف الثالث: الديوان» ص 10 
* المصدر السابق» ص10. 
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[مجزوء الرمل] 


راق كحكناسن الخغثفر بحن كخقله --2 
قترىبتدر لثىيى حللماًشس الضشثبى! 
وما زال الشاعر يسير على نهج الإطار العام لتصوير الخمر وأشعتها بالشمس. وهو هنا 
ينقل لنا صورة أشعتها اللامعة» وإبراز لون هذه الأشعة» وقد جلت سواد الليل من حولهاء وذكره 
لسواد الليل نقل للصورة من الطبيعة- وهي الشمس- إلى عالم الخيال الشعريء؛ فالشمس في 
الواقع لا تسطع في الليل. 


ونور وجه هذا الساقي يمحو الظلام إذا ظهر فيهء تماما كشعاع الخمر التي تنير ما 
حولهاء والشاعر جعل الساقي والخمر يأخذان نفس صفات الجمال والإشراق؛ فأحدهما يكمل 
الآخر في جماله» ليخرج لنا في النهاية صورة جميلة» ومشرقة لمشهد الساقي وهو يحمل كاس 
لمق [مجزوء الرمل] 


كأملؤفيجكل وال كذجى وجي ةتئل ولضٌْ حى 
كو لم قذ محا أككتتت ١‏ | ا اممكتار 


والصفة الأخرى التي وصف بها الشاعر هذا الساقي غير صفة الجمال» هي الفصاحة» 


فبالرغم من كونه أعجميّاء إلا أن الشاعر يصفه بالفصاحة إذ عجز أعظم الفصحاء عن الإتيان 


بما يأتي به. 
[مجزوء الرمل] 
أغعخلم قتي بنشلا لتلوترئنة الفصدهة 


' يوسف الثالث: الديوان» ص27. 
“ المكندر السايق:ض27: 
““المصيدن السايق صن 2: 
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وواضح أن وجه التقليد غالب على شعر يوسف الثالث» وكان ذلك في نقله للمعاني 
الذاقة )و المتذاولةه :وفك ] ناف الهس :كلت غالبا كمون تقليدية شوة ستنة ضيات اقول 


والطبيعة» وتعنى بالصورة المادية» وتجاري روح الأسلوب القديم. 


وكان للطبيعة بجمالها وبهجتهاء وبدائع رياضهاء وأزهارهاء وجداولها أثر كبير في 
إقبالهم على الشرب واللهوء مما أدى إلى التمازجء والتلازم بين وصف الطبيعة والحديث عن 


العقارء فالطبيعة محفز ومحرك لتعاطي السلاف'. 
ثانياً: وصف الطبيعة 


حَبَّت الطبيعة هذه الجزيرة سحرًا خاصا بهر كل من رآهاء حيث أفاض المؤرخون من 
أمثال ياقوت الحموي وابن عذارى المراكشيء والمقري وغيرهم في وصف رياضها الوارفة: 
ومياهها الجارية» وكثرة بساتينهاء وجمال قصورها وخلابة مناظرهاء حتى ليقول عنها صاحب 
معجم البلدان: " أما الأندلس فجزيرة كبيرة فيها عامر وغامر... وتغلب عليها المياه الجارية 


والشجر والرخص والسعة في الأحوال" ”. 


ووصفها أبو عبيدة البكري بقوله:" الأندلس شآمية في طيبها وهوائهاء يمانية في اعتدالها 


واستوائها هندية في عطرها وذكاتهاء أهوازية في عظم جبايتهاء صينية في جوهر معادنها3 


وقد تأثر شعراء الأندلس بما حوته بيئتهم من مظاهر في الطبيعة:؛ واتجاافات في 
السياسية» وبما أفصحوا به عن تأملاتهم وأفكارهم» وما سيطر من ظواهر على مجتمعهم؛ وكان 
تأثرهم بالطبيعة أشد وأقوىء فللطبيعة أثرها الواضح في الشعر العربي منذ العصر الجاهليء» 


' السعيد» محمد مجيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدينءط2»؛ الدار العربية للموسوعاتء بيروت- لبنان» 
5 :ص204. 
7 الحمويء ياقوت: معجم البلدان» ج1٠‏ 262. 
1 المقري» نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب»؛ ج1» ص60. 
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غنى لها الشعراء وتغنوا بهاء ووقفوا أمام مختلف مجالاتهاء ووهبوها أحاسيسهم مستجلين 
جمالهاء متأملين روائعها'. 
وشعر الطبيعة هو الشعر الذي يتخذ من عناصر الطبيعة الحية والصامتة مادته 


وموضوعه. وقلما خلا أدب أي أمة من شعراء أحبوا طبيعة بلادهم» وتغنوا بها في أشعارهم 


بين تعن انقغالهم ينشاهدها أو محيذا لها أ إطهان ١‏ لمذى ركيم «علئ: التضويز . 


وكان اتجاه الشعر إلى الطبيعة نتيجة إدراك الشاعر الأندلسي أهمية الجمال في الشعرء 


باعتباره يسر النفس وحواسهاء إضافة إلى أنه يُهِيئَ الخيال الشعوري الذي يعتمد بالدرجة الأولى 


على حاسة النضبر لأنها من أوآئل الحوزان الكمين قدرة علن فقل: الأحاسيين* وتائل: المشاعر” 


وإذا كان شعر الطبيعة ارتبط في الأذهان بالأندلس وشعرائهاء فالواقع أن الطبيعة لم 
تأخذ حقها عند يوسف الثالث» وإنما تناولها في أبيات أو مقطوعات محدودة العدد» وربما لم تأخذ 
الطبيعة حقها عند يوسف الثالث لما يحتاج إليه وصفها من صفاء ذهن واستقرار لم يتحققا له 
وقد أوروقتك :هذه الأسباب في الفضل الأول صن 43 فضلاً عن ذلك ذراه فى وضيكفه لشيعكن 


مظاهر الطبيعة يقرنها بمحبوبته؛ أو بالخمر. 


لقد تغنى شعراء الأندلس بجمال الطبيعة في مدنهمء الأمر الذي يدل على شدة تعلقهم 
واعتزازهم بهاء ومنهم من امتد حبه فشمل الأندلس كلهاء فغناها ومجدّهاء ومنهم من وقف حبه 


وتمجيده على طبيعة مدينته» التي شب ودرج على أرضهاء وعاش بين أكنافها”. 


والشعر الأندلسي_ كما يقول الدكتور جودت الركابي:"....يقدم لنا لوحات تنمٌ عن 
امتزاج الشاعر بالطبيعة وصدق عاطفته نحوهاء وتشخيصه لهاء حتى أصبحت لسان نجواه؛ 


7 .عمال قلبه". 5 


' شلبي» سعد اسماعيل: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف. ص67. 
7 عتيق» عبد العزيز: الأدب العربي في الأندلس» ص284. 
7 محمودء نافع: اتجاهات الشعر الأندلسي»ء ص187. 
* عتيق»عبد العزيز: الأدب العربي في الأندلس. ص295. 
* الركابي» جودت: الأدب الأندلسي. ص258. 
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وقد أسهمت الطبيعة في تكوين شخصية الشعراء الأندلسيين» أو بتعبير أدق أعانتهم على 
الإفصاح عن هذه النفوس الحيرىء والعواطف المضطربة» فليس اتخاذ الشعراء من الطبيعة 
صديقاًء والتجاؤهم إليها في ساعات سمرهم؛ وتنافسهم في وصف مظاهرهاء وتسارعهم إلى 
الإجازة والارتجال» ليس هذا كله إلا إفصاحاً عن هذا القلق من جهة؛ وعونا من الطبيعة على 


التعبير عنه وتضبويوه فى )دقة وتان . 


إن شاعر الطبيعة حين يعمد إلى وصفها يمسك بريشة فنان» استحضر معه كل ما يحتاج 
إليه من ألوان بهيجة» بحيث يستطيع أن يجعل من أبياته لوحة فنيه تجذب الأبصارء وتخطف 
الأنطان» ونه فى الروضياك: أكثر" احتزلها: إلى :القري والكرينه فقي 'الليعة احضررر و احيو از 


٠. .‏ 1 ا 13 5 1 7 ْ . 5 1 2 
واصفرارء وفيها أوراق خضر نضرة:» واغصان مياسه.ء وفيها نورء وأزاهير وشذا عبير . 


فالشاعر في القصيدة التالية يصور لنا بعض جوانب الطبيعة» حيث خرج في نزهة في 
أجمل منتزهات الأندلس في الصباح الباكرء وجاءت أبياته الأولى لوحة فنية لوصف جمال 


الصبحء وأثره على أحاسيس الشاعر الوجدانية» وقد بدت للعيان ظاهرة التشخيص بارزة في 


تجسيد حركة الصباح التي هزت الشاعرء فانبرى لوصفها وصفاً حسياً جميلاء يقول: 
[الكامل] 


وحديقة بَاكرتَ صَفو تعيمها و/القجرٌ يُبَصَرُْ من خلال سَحاب 
كَمْنَيّم جَجّد القرمً وإتنا دلت عي هدلائ ل الأوصاب 


مُتسّتراً والطرف يرنو خلسَّتةً حَذر الرقيب فَلَمَْيَفذة بجواب 
واليل ممتزق الأديم كأنتنة آثارٌ كحعل في جفون كعاب 
والشمس تلبِسُه مَجِاسد ععسجد2 وترصّع التفشضفيض بالأذهاب 3 


' شلبيء سعد اسماعيل: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر. ص217. 
*7 الشكعة» مصطفى: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص259. 
3 يوسف الثالث: الديوان» ص8. 
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صور الشاعر خيوط الفجر في الأبيات تبزغ من خلال السحب ببطء وحذر شديدين؛ 
بصورة إنسان متيم بالحب» هو ينكر هذا الحب؛ ولكن علاماته من مرض وهزال وغيرها تدل 
علي أله إفناك كاتف تسو هذا العاضة ون النان سق ١‏ ست امن أن تحعة لغية الرقيطاة 
كذلك الفجر يتسلل ببطء من بين السحب والغيوم» وكان وجه الشبه بينهما هو المسير بحذرء 
كذلك عنصر اللون» فمن شدة العشق والوجد يصبح العاشق مريضاً شاحب اللون» كذلك الناظر 
لمشهد الفجن في:بذايته يز في 'السماء شحوياً تاتجاً عن اخثلاظ اللون: الأسود مع:ضوء الشمين 


الخفيف. 


4 


وعند تسلل خيوط الفجر يبدأ الليل بالانسحاب» فقد صور لنا الليل بقطعة أديم أسود 
أخذت تتمزق في الصباحء تاركة وراءها آثاراً تشبه آثار الكحل على جفون الفتاة» وفراغات 
أخذت شمس الصباح ترصعها بأشعتها الذهبية» وتلقي على الليل عباءات من الذهب لتملا الدنيا 
بنورها. 

جاءت هذه الأبيات بصورة حية تصف لنا صورة لبزوغ الصباح» وتكشف عن قدرة 
الشاعر التعبيرية عن تلك الأجواء الشعورية التي وقع تحت تأثيرهاء فوص فها وصفاً جميلاً 
معبرة عن مشاعره؛ في الوقت نفسه توحي إلى المتلقي بالتأمل» وتبععث فيه روح الانتعاش 


بجمال الطبيعة وتعمق من تفكيره فيها. 


ومع بزوغ أشعة الشمس الذهبية» تبدأ قطرات الندى بالظهور على أغصان الأشجارء 
وَكأنتهدم الأغضان سلاسل تتطله فيه حبات اللؤلؤه فتدلتي :هذه الأغصانء وهي تحتل هذه 
اللآلئ إعجاباً بها وبحسنهاء فقد جسد الشاعر مظاهر الطبيعة حوله؛ فجعل الغصن يرحب بقدوم 

الشاعر ويشير إليه بزهره ويميزه عن غيره؛ يقول: 
[الكامل] 


والطل يَنظمٌ في الغفصون آنا فَيمئْنَ ضوع الخسن والإعهاب 
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والغصن ريان التعاطف مُتلف يُومي إلبي بزّهره ويُحابي' 
أما الرياض فقد غدت مبتسمة ضاحكة؛ كصديق التقى صديقه بعد طول غيابء. وجعلها 


تعاتبه على هذا الغياب» وأقدمت أزهار السوسن ترحب بالشاعر مصافحة متغزلة به ومعجبة. 


يبدو أنه نوع من الفخر والنرجسية ظهرا في هذا البيت» حيث جعل الأزهار تتغزل 
بجماله وليس هو من وصف جماله؛ وفي ظل هذه المناظر الجميلة التي أثرت في نفس الشاعر 
تهب الرياح على هذا الروض الجميل حاملة معها رائحة من أحبَّهم الشاعرء يقول: 
[الكامل] 
والروض مُبْتسمٌُ الأسرة ضَاحكٌ كزّمان وَصل بعد طول عتاب 
مرت تصاففنا أنامل سوسن ورتت تغاز نا مَءعَالإعجهاب 
والريح تسحب ذيل كل خميلة تهدي الأنوف روائج الأحباب2 
وفي قصيدة أخرى مزج فيها بين الطبيعة والغزل»ء وصف جمال محبوبته أثناء تجوالها 
بالحديقة» وبين حالته في الحب في الأبيات الأولى» ووصف نظرات هذه المحبوبة التي هي 
كالسهام المصوبة إلى قلبه. وأدخل الشاعر عنصر الخمر في قصيدته» حيث لا بد أن تتكامل 
الصورة الشعرية» والربط بين الغزل والخمر والطبيعة في قصائده؛ فجعل هذه المحبوبة تشرب 
الخمر التي وصف شعاعها بالدرع؛ أو الرمح» يقول: 
[الكامل] 
- ل 2 2 هو ااي أ 5 - 2 و هدري م م 0 7 
عين مسهدة وقلب يَخفق هذايص وب ودذاك دابا يحطرق 
ماكئنت أغدرف للشحبابة موقكا ١‏ فأننا بها يعسن الفحراق مُصتحدق 
تنا اعون اننا اللشبط نينا" تيده انحن شيعي التلسر يفيو 
ولربّ مُعتنق الرماح إلى الوغى شفف ممَاء ش ببه مُترقرق 
يَعطو بسافة كأنً شعاعها درغ توّخح أْس نن أزرق* 
' يوسف التالث: الديوان» ص8. 
3 المصدر السابق»ء ص58. الخمب لخميلة: الشجر ١‏ المجتمع الكثيرٌ الملتف الذي لا يْرّى فيه الشيء إذا وقع في وسطه. 


* يوسف الثالث: الديوان» ص150. 
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بعد ذلك يصف تجوال هذه المحبوبة في إحدى الرياضء يقول: 
[الكامل] 
جَرزُ أآتيال الققامتبَختكراً مَابَينَ زاهرة وطعن يَقمقق 
في روضّة مدت أنامل سوسّن) حيث الذروغ بهاعيون تحدق 
ل ل 2 و وو ا وي 2 ذنا 60 1 
ومن الكؤوس شقائق قد علها بدم وساتكها فتور مونق 
في هذه الرياض جسد الشاعر مظاهر الطبيعة حوله» حيث مدت أزهار السوسن أناملها 
لاستقبال هذه المحبوبة» وبدت الأزهار كأنها عيون تحدق في هذه المحبوبة» أما شقائق النعمان 
الحمراء» فقد بدت مثل كؤؤس قد مُلئت خمرة تشبه الدم المسفوك ليس بمعركة عنيفة:؛ وإنما 
بهدوء جميل. 
ويعدُ تشبيه شقائق النعمان بكؤوس من الدم وإن كان التشبيه مصيباً من التشبيهات غير 
المقبولة؛ لأنّ فيه بشاعة بتشبيه الورد بلون الدم» وهو من الأمور التي تنقبض النفس لرؤيتها 
وتنفر منها. 
وفك دكن فوراهي العهدة نيه ستاكلا للتفبية الدرائق بعك من الشدييات العو ريق 
قال الشتاعر يصيفزروطنا: 
[الوافر] 
كأن شقئق النعمان فيه ثياب قدروين من الددماء 
وقد علق على هذا البيك تقو لسافهذا وان كان تقبيها تضعيبا فاخ فيه يقباعة ذكن'الدماء: 
ولو قال.فق العصيؤن:مخلا» أو مااشاكلة لكان أوقع :في النفين وأقررت إلى الأشين 3 
فالشاعر في الأبيات الآتية يصف شوقه لمدينته غرناطة وضواحيها ريّةء والسبيكة؛ 
ويضف حسنهاء وعند ذكر هذه الأماكن السبيكة خاصة: تتوالى الدموع من غينيه حزنا على 


' يوسف الثالث: الديوان» ص150. 


* القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج1» ص99. 
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فراقهاء ويتذكر أيامه بهاء ولياليه التي قضاها على ربوتهاء وكان الطل في الصباح الباكر على 
أغصان الأشجار فيها يشبه الأقراط اللامعة في جيد الفتاة» ويقسم الشاعر أنه سيبقى وفيا لهذه 
الديارء يقول: 
[البسيط] 
كيف اللقاءٌ وهَذا البْعَدُ قَدْ حاطّه كم ْبَيْنَ رَيّة أو حمراءً غرناطة 
ا حُسنها إن ترداد الحديث بها ليَحمُد الزّهرٌ المرفضُ أسماطه 
ليس بالبدع في ذكرى سبيكتها تولى الدمغ مُنهلاً وأفراسهه 
وَكَمْليال تعمناها بربوتها والضّل تَظَمَت الأدواح أقراشته 
أقسمت ما عمل فيه الوقاءٌ لها إلا وفينابهلَمْترض إحباطه! 
وأثار صوت هديل الحمام في نفس الشاعر الحنين والأشواق إلى مدينة نجدء التي تزهو 
على غيرها من المدن بالروض الجميل؛ والنهر الجاري؛ والجدير بالذكر أن "نجد" هي اسم 
هضبة في الجزيرة العربية» فقد حرص الأمويون منذ بداية عهدهم بالأندلس على إحياء دولتهم 
العربية اللسان والفكر والثقافة» وشجعهم على ذلك ما وجدوه من تشابه جغرافي بين دولتهم 
القديمة في الطرف الشرقي من البحر المتوسط وما شاهدوه في دولتهم الفتية الناشئة في الطرف 
الغربي لهذا البحرء الأمر الذي دفعهم لتسمية أقاليم الأندلس بأسماء المناطق الشامية»؛ فنجدهم 
يطلقون لفظة: حمص على إشبيلية» كما أنهم وزعوا الوافدين إلى الأندلس من المشرق على 
الأقاليم المشابهة لأماكن إقامتهم سابقاً. 


والشاعر في أبياته هذه إنما هو مصور بارع استطاع خياله أن يصور جمال النهر 
المحيط بمدينة" نجد" بصورة جميلة» حيث وصف المدينة بالفتاة التي يزين جيدها عقد لامع فيه 
انثناءات؛ كذلك يزين النهر مدينة نجدء فمياهه متتابعة الجريان» لامعة كأنها صفيحة سيف 


مصقولة؛ وهذه المياه تسير بمجرى فيه انحناءات كذلك» يقول: 


' يوسف الثالث: الديوان» ص88. 
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[الوافر] 
ومنّاهاجأشو اقي ووَجدي غنهء حماشّقة تشددو بنجد 
زهاها الروض والجي د المُحلسى بمُشّرد صَقيل المتن جعدا! 

وإذا حركت الرياح هذه المياه المتتابعة الجريان» تحركت معها الحصى الموجودة في 
قاع النهزن :عتدنة بسع لها ضوت مونيقن يحكنى صوت الحلى :الذئ طيمنه الغاديات: بأرجلين ف 


الحانات» ويصدر صوتاً موسيقياً عند حركتهن» يقول: 


[الوافر] 

حكقت حَصباؤه حلي الفواني 2 إذااها ال ريخ راءتقةبمَنة 
تفتحت أزهار شقائق النعمان حول هذا النهر» وصورها الشاعر برايات حمراء تحملها 
الجنود في معركة» وتزاحم بها مجموعات الجنود الأخرى من الورود» في معركة هادئة من 
الجمال» تتنافس فيها الجيوش في إظهار جمالهاء مع وجود الأمان في نفس كل عضو من أعضاء 
الجند من أن يعتدي عليه أحد من مجموعة أخرىء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى 


الامتزاج الشعوري إزاء المنظر الطبيعي. 


[الوافر] 

1 0 تقيلالوطء مَأمون التعقدية 
وف كلل هذ الصوار: الميشك ةن" الظيعة الحنيلة: قترن ماص اللراعة :و لشاف :في 
تفن الشاعز: لأجنل يام قطناها :في" النديعة 10ت التسمملن "ركد اتن سميريقة لهند في شاك 


الأماكن» يقول: 


* يوسف الثالث: الديوان: ص44. 
2 المصدر السابق» ص44. 
7 المصدر السابق» ص44. 
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[الوافر] 


وذي شجن يُطارئها بش جو الأيام سافن وَخسن عَيْد 

ذا ذخكروا السَبيكة وَالمُسَلَّى 2 تطير بقلب هالذكرى لهندا 
وكان الشاعر قد نظم قصائد الحنين الى غرناطة وضواحيهاء "نجد”, 'والسبيكة"" 
والمصلى" أثناء وجوده في السجن في مجموعة أسماها ب 'أيام الوحشة”» حيث نجد مقطوعة 

نظمها في الحنين إلى منطقة السبيكة» يقول فيها: 

[الطويل] 

سبيكتتَا القراءٌ ج531 ك أدمْغ وإلافهكاف من المُزن نضح 

فأنت إلى كل النفوس حبيييةً كأقك روخ وَاللنفوسُ جوارح 

هواؤك مغظاز وتربك متنتقى وماؤك سلسال وَعَيْشك صالح 

أبوح بما حملت منك من لأسى2 ويا رب موب لَه الوجذ بَائع” 
ففي الأبيات السابقة يصف حزنه على فراق السبيكة» ويذرف الدموع التي شبهها بهطول 
الأمطار لغزارتهاء فهذه المدينة هي بمثابة الروح للجسدء إذا ابتعد عنها الإنسان فإنه يفقد الحياة: 
بعد ذلك أخذ يعدد صفات هذه المدينة الجمالية: حيث الهواء العطرء والترب النقيء والماء 
العذب؛ والعيش الرغيدء كل هذه الصفات الجمالية ذكرها الشاعر ليؤكد أن هذه المدينة من 
يسكنها يتعلق بها ولا يسهل عليه فراقهاء ولكنه مغلوب على أمره في البعد عنهاء حيث غيبه 


السجن عن رؤية هذا الجمال. 
وفي أبيات أخرى يصف طول زمن بعده عن أهله وبلده غرناطة» وما خلفه ذلك من ألم 


في نفسه؛ فيدعو لها على عادة الشعراء القدماء بالسقياء يقول: 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص44. 
7 الدايةء محمد رضوان: المختار من الشعر الاندلسي.» ص 207. 
3 يوسف الثالث: الديوان» ص23. 
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[البسيط] 
طال اغترابي عن أهل وَعَن وطن وسمني زمقتي وجدا وتريعما 
سُقيا لغرناطة والله ما برهت تلقى من البُعد في قلبي تباريها 
رَبْغْإلىربّي الأعلى ملائكَةً تهديه عني تقديساً وتسبيحا! 

ويطلب من الرياح أن تقرأ السلام على تلك الديار» ويخص قصر الحمراء بهذه التحية 


يقول: 


[الطويل] 
وإن جلت بالحمراء فاقرَي تحيّتي- ديارا خلت مني فهُن طلول 
وهبي على القصر الكبير عليلنة فإن به من أهل الحبيب خلول 
وقول غريب أثنف الخ با قَبَِهُ | لهأت ةلا تنقضي وعويل” 

وكان الشاعر يعنى بالتشخيص للطبيعة وتصوير مباهجهاء وما يزال يعنى في شعره أن 


بكونا فواظ #الشهر رع يني أحالة الكيفة من كول إل بصفوى كر ناطق . 


هذه الأبيات المذكورة هي التي وردت في ديوان الشاعر تتحدث عن وصفه للطبيعة 


وصفا مباشراًء مع مزجها أحياناً بالغزل والخمر. 


وإذا نظرنا إلى التشبيهات التي وردت عند الشاعر في وصف الطبيعة» نراه قد تأثر في 
تشبيهاته بالأجواء المحيطة به؛ فالشاعر ابن بيئته يتأثر بها ويؤثر فيهاء فعندما وصف أشعة 
الشمس بالذهبء وقطرات الندى باللؤلؤ فقد أطلق عليها أوصافاً من واقع حياته» فهو الملك الذي 


يتعامل بالذهب واللؤلؤ والأحجار الكريمة في حياته اليومية تقريباً. 


' يوسف الثالث: الديوان» ص23. 
* المصدر السابق» ص197. 


3 ضيفء شوقي: الفن ومذاهبه في الشعر العربي»ء ص 446-445. 
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كذلك تصويره لخيوط الفجر بالعاشق المتيم المريض انعكاس لنفسية الشاعر على مظاهر 


وتشبيهه لشقائق النعمان برايات حمراء تحملها الجنود في معركة؛ وبكؤوس ملئت دماء 


مستمد من واقع المعارك التي كان يخوضها. 


وكما تغنى الشعراء بطبيعة الأندلس الحية والصامتة» نراهم قد تغنوا كذلك بوصف 
طبيعتها الصناعية» ممثلة في وصف القصور التي أسرفوا في تشييدها على غرار قصور 
الأمويين والعباسيين في المشرق» واتخذوها منتجعات للراحة والاستجمام» بعيداً عن مقر الحكم 
بالحاضرة هذه القصور الشامخة الباذخة التي أبدعت يد الفن في هندستهاء وزخرفتها من الداخل 
والخارج وتأنقت في إنشاء حدائقها وكل ما يتعلق بها'» هي التي كان شعراء الأندلس يتنافسون 
في وصفها وتصويرها أيام عزهاء وفي رثائها والتفجع عليها بعد خرابها”. 

[الكامل] 

عَرجَ ركابك أن مرَرت بمَربع طَاب المَعاج به ولذ المَتشَاً 

حيثش القهِابْ مَعالمُ مَشهورةً والمُلك يُحفظ بالسٌيوف ويُكلاة3 
وحتى الرثاء أبعد الفنون عن تصور امتزاج الطبيعة بهعقدم له شعراء الأندلس بالحديث 


عن الطبيعة ومناجاتها مناجاة أشبه بالتشكي والتماس العون “. وتفصيل ذلك في مبحث 
الوصف في قصائد الرثاء. 


ولا يخيل لأحد أن حياة الشاعر كانت عبارة عن غزل ومجالس خمر في رحاب 
اللنيجة» ز الحواتق الساف قالاتن قمر تناك قسن القنطاض: #اسيع با بالك ون 
والمعارك.ومواجهة الكثير من الصعوبات في محاولة منه للحفاظ على البقية الباقية من الأندلس» 
إضافة الى المنازعات التي كانت بينه وبين حكام المغرب. 
' الداية» محمد رضوان: المختار من الشعر الاندلسي»ص 207. 
* يوسف الثالث: الديوان»ء ص 312. 
1 المرجع السابق» ص 3. 


* شلبي» سعد اسماعيل: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر " عصر ملوك الطوائف", ص86 
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المبحث الثالث 
الوصف في شعر المعارك الحربية 
كانت الأندلس أشبه ما تكون بقاعدة حربية قضت حياتها في جهاد مستمر» وقد نجحت 
في أن تذود عن حياض الإسلام زمنا طويلاء وأن تصد هجمات الأعداء بكل قوة وبسالة» ولم 
يقدر لها أن تستريح من الجهاد يومّا ماء فمنذ أن دخلها المسلمون وهم حريصون على التمسك 
بهاء وكانوا يتخذونها قاعدة لمواصلة فتوحاتهم وتحقيق مزيد من الانتصارات» وكان الإسبان 
يدركون مدى ما تسبب لهم هذه الجزيرة من متاعب وقلقء» فعملوا على ضربهاء وشنوا هجمات 


كفيزة عليياء وخاضن المسلمو و مغار كه ختارية حند هلاه الطامعيه". 


ولم يكد يبدأ حكم بني الأحمر (1492-1231م) (897-636ه) حتى دهمت البلاد 
الأزمات السياسية» واشتد النزاع بين أمرائهم» وكان كل حزب يسيء إلى الآخرء ويسعى لهدمه 
من أجل تحقيق مآربه وأطماعه» وسادت البلاد حالة من الفوضىء وفي ظل هذه الظروفء تنبه 
الإسبان إلى حالة الضعف التي سادت عموم البلادء فأخذوا يعدون العدة لاستعادة بلاد أجدادهم 
من أيدي المسلمين» » وجاءت حروب الإسبان منظمة تنظيماً دقيقاءتقابلها حالة الفوضى وعدم 


التنظي عند ١١‏ لمي 7 


وقذ. أذى ذلك .إلن باع كفي مع" المون والحضدوى الأنلببية ونشابع 'يسترطهاء لذن 
الأفياق. استظاعوا أن يرونتهوا متخططا .من أجل“ الثثر ددمهةة المسالك وك نهدا أز اها فقسه 


كانت سياستهم تقتضي إسقاط هذه الممالك الواحدة تلو الأخرى”. 


' عتيق» عبد العزيز: الادب العربي في الاندلس» ص 148. 
* ينظر: أرسلان» شكيب: خلاصة تاريخ الأندلسءدطء دار مكتبة الحياة» بيروت-لبنان» 1983» ص80-72. والخطيب, 
لسان الدين: الإحاطة في أخبارغرناطة.»دط, مكتبة الخانجي» بيروت لبنان»1974: ج1, ص 13. و ينظر: أبو لبدةء رانية: 
شعر الحروب والفتن(عصر بني الأحمر)»؛ اشراف: د وائل ابو صالح؛ رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» 
7:» ص50. 
1 أرسلان» شكيب: خلاصة تاريخ الأندلس.» ص78. وينظر: الملاح, ياسر: من الفجر إلى الغروب, ط1ءمطبعة الإسراءء 
3م, ص 243. 
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ومن الطبيعي أن يواكب الشعراء هذه الظروفء وأن يعبروا عنها في أشعارهم التي 
حاولوا من خلالها أن يظهروا حج م المأساة التي أصابت أهالي تلك البلاد»ء ووجهوا الدعوات 
والصرخات المتلاحقة لإخوانهم» لكي يقفوا إلى جانبهم؛ من أجل صد هذه الهجمة وأن ينهضوا 


لنصرتهم على عدوهم'. 


وقد أشار يوسف الثالث إلى هذه الحروب التي كانت بين المسلمين والإسبان في 
أشعارهء التي دعا فيها المسلمين لاستنهاض هممهمء وحماستهم في الدفاع عن أرضهمء وبين لهم 
أن أعداء الإسلام قد عزموا أمرهم للاستيلاء على بلاد المسلمين» فعسى أن يفرق شملهم بتوحد 
المسلمين» يقول: 


[الكامل] 


إن النتصارى قد تجمّع شملها فص و ببأس سيوفكم تبدد 


9 و و 3 و 5 و 5 و و و 5 0 و 2 
وتروعهم منكم سيوف حماية يجلو دجاها يو ومحمد 


ولعل تتابع سقوط المدن بيد الإسبان» قد أعاد إلى شعر الحماسة عافيته» وبسقوطها بيد 
نلوك الشتمال لل فلي مخ الشعواء انتشيقين يقكرة المقاومة والجهاة المقدين» ذلك للمفاط حل 


مملكة غرناطة:» تلك البقعة الصغيرة المتبقية من صروح الأندلس وأحجارها الغابرةة. 


ودحد هن .أبياف الملك يوست التالك ما يذل على أن القعواء قد حرصو على إنانة 
المشاعر الدينية» مضمنين هذه الأبيات إشارات تدل دلالة واضحة على الصراع الذي يدور بين 


الكفر والإيمان» يقول: 


': ينظر: جرارء أيمن يوسف: الحركة الشعرية في الأندلس عصر بني الأحمرءرسالة ماجستيرء إشراف د. واقل أبو 
صالحء جامعة النجاح الوطنية» نابلس» 2007». ص 32. 
7: يوسف الثالث: الديوان» ص 53. 
3: الطويل» يوسف: مدخل إلى الأدب الأندلسي. ص 25.ينظر: عنان, محمد عبدالله: دولة الإسلام في الأندلس, نهاية 
الاندلس وتاريخ العرب المنتصرين "العصرالرابع',ط4ء مكتبة الخانجيء القاهرة مصرء 1987؛» ص18. 
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[البسيط] 


معاد من كق ب الحسنى لأندلس من أن بقسسصوس حدق الذي الدلها 
مستعصم الدين ما كانت فقوارسه يوم ليترك حزب الكفر مفتردسا 
كَِم أثبتوا ماحم جد لوا صتّما ل م شيدوا للمعالي أربعاً درسا' 
والشاعر يوسف الثالث من ملوك الأندلس الذين حملوا عبء الدفاع عن بلادهم حتى 
آخر أيامه؛ فبالإضافة إلى حربه مع الإسبان» كانت هناك منازعات مع حكام المغرب؛ وأغلب 
هذه المنازعات مع صاحب فاس ملك المغرب المعاصر له. وهو أبو سعيد عثمان المريني 
الأصغر الذي حكم المغرب(800- 0823)»: وقد كان الشاعر يخاف منه على مملكته شأن أسلافه 


من قبله في خوفهم من أسلاف أبي سعيدء وجرت بينهما منافسات على جبل طارق ”. 


بويع السلطان أبو سعيد عثمان بن نئي سالم(800- 2203 36 وهو في السادسة عشر من 
غَمنه4واشقية الوززاء والحجاب بشؤون الدولة:«جينما كان السلطان مفرغا لذاتهوتوقي حصسسر 
هذا السلطان امتد نفوذ بني حفص بزعامة أبي فارس الحفصي إلى المغرب الأقصى. وأصبح 


بنو مرين تابعين من الناحية السياسية لهم”. 


في هذه الأبيات يصف الشاعر مدينة فاس كيف أصبحت مرتعاً للعداة» بعد أن أسلمها 
صاحبها لهم» ولا تجد من يحميها أو يدافع عنهاء يقول: 
[الكامل] 
فإذا بفاس لأاحيئة عتندها” . والزستل نتيا العدا تتسرة 


حتى انقضى في الثغر حُكمٌ سابقٍ 2 والكقافرٌ الباغي يُقَيمُ ويُقتعهد 


' الثالث؛ يوسف: الديوان”" ص154. 
* كنونء؛ عبد الله: مقدمة ديوان الشاعر يوسف الثالث. 
* ينظر»حسنء عامر عبد الله: دولة بني مرين: تاريخهاءوسياستها تجاه مملكة غرناطة الأندلسية:والممالك النصرانية في 
اسبانياء إشراف: الدكتور عدنان ملحم» جامعة النجاح الوطنية»ء 2003.ص202. 
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وَأََدَهُبالمال من فعاله في مثْل هذافثمل من لايُحمَدًا 
0 ا ٠‏ ا 5 . 35 . 0 1 
وفي أبيات أخرى يمدح بني مرينء ويدعوهم للجهاد ضد عثمان حاكم فاس الذي أسلمها 


للعداة» ولم يتق الله في أهلهاء يقول: 
[الكامل] 


أبني مَرين والحماةٌ شَأنكُم وبكققم سيف الجهد يُجَرد 
قوموا إلى تصر السّعيد حمابية فالدين إن لم تجتعوه يَُدَدُ 
وتمككوافي فَاس من عثمانها واستبصروا بسني الحقيقة واهتدوا 
أوَ ليس قذ أعطى العدة بلادنا إعطاء مَن يُرضى الكفور ويُرفَذْ 
لَمْ يق الرحمنَ في الوطن الذي من أجله قَذ عاث فيه المُلحنة 
فالشاعر يصف لنا في الأبيات السابقة ما حل بمدينة فاس؛ عندما أسلمها ملكها للأعداء 


يفعلون بها ما يشاؤون» ويدعو بني مرين إلى حماية الدين في فاس وإلا سيبدد. 


وحتى يتأكد تأثير الاستصراخ في النفوسء كان لا بد من أن ينقل بعضاً من مشاهد 
القسوة والظلم التي وقعت على أهل فاسء وربط تلك المشاهد بالغيرة الدينية» لأنها الأقرب إلى 
النفوس آنذاك»في مجتمع يعتز بمحافظته على التقاليد العربية والإسلامية» وتعتبر المرأة في هذه 
البيئة المحافظة" حرماً"» لذلك يعد الاعتداء عليها أو اقتحام خدرها المقدس فاجعة» فقد وصف ما 


[مجزوء الكامل] 


زَحَقوالف اس باتي أربت على الول الحتفوف 
تركلواال ثيار يلاققا ولأش قياء لهاؤقوف 
والتأاصبلسات تَسلسسساقطت ع تهنَ أضصوتقة التلصيف 


' يوسف الثالث: الديوان» ص52.. 
5 المصدر السابق» ص 51. 
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ينشرن من ختّل الشجو ف وأي نم تهنَ الشجوف! 
إذ طنححهورن تهتححزة ناهب للابباسارحيم ولا التغهيف 
وَخضطهاهم وكماتهم في سّرجسكت قَطوف 
جلو القَوانَ شعَارَهُم ‏ بَفدالقهد والقشسنوف2 
إذ أفمحك توولاء الفبنا كا [الأغداء* الذين الاتمملكون عورا حقسة لسفهد مسو 
الاعتداء عليهن» فيما لا يجدن من يدافع عنهن من رجال المسلمينء» الذين جعلوا الهوان شعارهم 
في تلك الفترة» ولم تدفعهم الحميّة حتى للدفاع عن نسائهم» وكان الشاعر قد طرق جانباً مؤلما 
ألما فعضا »وهو يحتك سبئون الحرائن المسلمات: “فق بلقطكة هنين التحرف: (والمحف هو 
الغطاء الذي تضعه المرأة على وجهها)؛. حيث قال: 
[مجزوء الكامل] 
والشاعر يوسف الثالث واصل مسيرة الشعراء السابقين في عرض هذه القصة لأهميتها 
وخطورتها لأنها ذروة المأساة» فهي تتعلق بالإنسان» وما الوطن والبيت والأرض بذي قيمة إلا 
بوالإتساض. إن رذ أقة ها يحي تحمنة اللنوين هقف القلرفي ميد" نكاد الكسنا عمق المسلناة وقد 
هتك سترها بعد صون وعفاف, وعدم نصرها بعد حفظ وحماية» فكان الضنياع الكامل: ضياع 
القترف:و«الغرسن:وضياء النجدة والمووءة وصياغ الغزة والإياء,وكان: بو" البقاء الرفتدي فد 
عرض لهذا الموضوع من قبلء» يقول: 
[البسيط] 
وطفلّة ما رأتها الشمس إذ مَرَرّت كأتعماهي يَاقوت وَمَررهِان 
يَقوذها العشج للمكروه مُكرّفة والعَيْن بكة والقَب حَيران 
بمثل هَذَا يَذُوبْ القللَبْ من كمد إن كان في القلب إِسسْلامٌ وإيمانة 
" الستجوف: مفرذها سنجف؛ النتحف والمتكف: المش: 
* يوسف الثالث: الديوان» ص 143. 


ذ الداية» محمد رضوان: أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلسء مكتبة سعد الدين» بيروت-لبنان»1976: ص 149. 
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وفي ظل هذه الحروب التي خاضها الشاعرء نظم لنا قصائد كثيرة يزخر بها ديوانه»تعبّر 
عن بطولاته الحربية»إذ إنّ الشعر البطولي هو: مدح الأشخاص وصفاتهم البطولية وإقدامهم في 
المعارك؛ وقد يكون البطل شاعراً فيصف نفسه؛ وقد يصفه غيره» ويصاحب هذا الوصف 
تصويراً لمكان الحرب وما يحدث فيه من قتال» ويصور أيضاً شجاعة العدو وقوته» وسطوته 
وهيبته؛ ليُبَيّنَ البطل أنه استطاع أن يقهر عدواً كبيراً؛ فيتَدسَمُ بخصائص بُطولّته ذرا المجد. 
ويبلغ بها ذؤابات العَظّمة'» فنرى الشاعر يصف لنا شجاعته وبطولاته» ويصف لنا عناصر 


المعارك التي خاضها؛ من خيول وجنودء وأوقات المعاركء ونتائجها. 
أولاً: صورة الشاعر في المعركة 


الشاعر يوسف الثالث يعتقد أن الجهاد واجب ديني عليه. وعلى كل حر غيور على بلاده 
وأمته» فالجهاد هو السبيل للوصول إلى المعالي»: وتحقيق الأماني»: وإذا ما تقاعس الناس عنه»ء 
عاقبهم الله وخيب أمانيهم» يقول: 

[الطويل] 
طلاب المعالي بالرقاق القواضب ونيل الأماني في اقتياد المَقانب 
وَراهَةٌ نفس الحُرٌ فتكَِةٌ باتر وأنقة جبَار و عَطْقَةٌ واهب 
فَأْيَةُ تفس نَم يَكُ المَجدَ هَمُها وبَّذل اللهى والغرف من كل جانب 
فلامَّيَت يوماًباددراك سُولها وأعقبهالرحكمن شر القواقب2 


وفي سبيل الله وطاعة له؛ خرج الشاعر لتحرير بلاد المسلمين من الاسبان» يقول: 
[الطويل] 


ألاافي سّبيل الله طوع رشاده تجافى جنابي عن وثير مهاده 
حياطة هذا الأغر أضحت مَلادَهُ وتَمهِيدَهْ ما قَذ عصى من بلادهة 


' النبالي» عبد اللطيف مطيع: لغة الحرب في شعر الحماسة؛ دار جريرء عمان- الاردن»ء 2007,» ص 17. 
7 يوسف الثالث: الديوان» ص4. 
3 المصدر السابق» ص48 
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ونه فى :ذيوان:الشاعن ووسف: الثالظاء شو وأهنها لزاوع الحناية الى سقطو بها 
نفسه والرغبة العارمة في حماية تراث الآباء والأجدادء والدفاع عن شعبه الذي يتشبث بكل 
قطعة وشبر من الارضء ونلاحظ الروح الدينية الوثابة التي تكسب الحماسة عنوجة تافر : 
ومن هنا نستطيع أن نفسر ورود الأشعار التي يتوسل بها بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم 


وعترته رضي الله عنهم» يقول: 
[الطويل] 


ألا ليت شعري هَل أفوزنَ بالمّنى وهل لي إلى قبر الرسول بَلاغ 
وهل أصبحن يَومَاً أُقبَلَئَرَة ثح طذنوبْ عندها ورغ 
قَمالي سوى حبّي إليه وسيلةٌ وحس بي زَئ جهوبلاغ! 
ويحتاج خوض المعارك والجهاد في سبيل الله إلى قائد مقدام» قادر على خوض غمار 
الحرب والانتصار على الأعداء» فالبطولة في الترات. العربي: هي اجتماع القفضائل النفسية 
والخلقية في إنسان» بحيث يصبح محط آمال المجتمع والملاذ والمثال» يلجأ اليه الناس في أوقاتهم 
المنيانة [ى الصو :ن القناض: يرهق الذالك يردق فينة أهلذ لحدن خف هذا الحوادة نز[ : 
[الطّويل] 
إذا شنت أن ثعطي المَقادةً أهتها وتلقى حسام التَصر في كف ضارب 
تجدني مقداماً على الول لم أتَلٌ بماجمّعواأوَ عَدَدوا من مقانب 
يُصاحبني حَزمٌ يفون هواجسي وعَزمٌ كما سُلت رقاق المضارب7 
ويصف الشاعر في الأبيات السابقة نفسه بالقائد المقدام في الحروبء يقود الجيش ولا 
يُبال بما أعد العدو من عدة وعتادء فهو صاحب حزم وعزيمة جبارة» وهمّة عالية» و إذا دعته 
الحوب كانت انتجابته لها كطليل السيوف الرفاقمتزعة وحفة: 


' يوسف الثالث: الديوان» ص 145. 
7 عيد. يوسف: الشعر الاندلسي وصدى النكبات» دار الفكر العربي» بيروت- لبنان»22002» ص28. 
3 الثالث»يوسف: الديوان» ص5. 
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وقظين الثا'فن أكتعار يوست الدالة صؤرة اليطل الفارين المكازب الذي بدو مهيا 


بفروسيته بين أبناء قومه» فالساحة الحربية تظل المجال الأول لإثبات الفروسية» ويبدو أن 
الشاعر يريد أن يثبت للذين ساعدوه على العودة إلى الحكم أنه أهل لهذا المنصب القيادي. 
وقد وصف الشاعر يوسف الثالث شجاعته وكرمه. فهو الإمام القائد الذي تخشى عزيمته 
في الحرب كل الجنودء. وهو الشخص الكريم الذي فاق كرمه وعطاياه المطرء يقول: 
[البسيط] 
أنا الهُمامُ الذي تخشى عزائمُة في الحَرب إن كتب الأجناد أو كتبا 
أتاالإمامُ الذي ترجى مكارمُهُ للهمنها خلل قاقَت السُكبا! 
ويبدو الشاعر في الأبيات السابقة متأثراً بالبوصيري في بردته التي مدح بها الرسول 


[البسيط] 


و - 


هُوالإمامُ الذي ثرجى شَفقاعتُهُ لكل هول من الأهوال مُقَتَحمْ2 
ووصف الشاعر عزمه بأنه مصدر هداية تهتدي به الشهبء فالشهب والنجوم هي التي 
تهدي الناس في ظلمات البر والبحرء أما هنا فقد صور الشاعر نفسه بأنه هو يهدي الشهب 
والنجوم» فكأنه يهدي من يهدي الناس إلى الصواب»؛ حيث صور الشهب والنجوم بإنسان ضال» 
فجاء الشاعر وهداها إلى طريق الصوابء وهذا من باب الاستعارة التي من شأنها التمييز 
والقدرة على الجمع بين الأشياء المتباعدة» والتوحيد بينهاء ليخرج لنا في النهاية صفات خاصة 
ومتميزة» يقول: 
[البسيط] 


مَن يُوسف ملك الإسلام مالكقكة فَعَزْمُهُ صادق تهدى به الشهبُة 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص13. 
* البوصيريء؛ محمد سعيد: الديوان» ط1ء دار المعرفة» بيروت لبنان» 2007» ص 229. 
3 يوسف الثالث: الديوان» ص5. 
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وتجلى هذا العزم في الفتوحات التي قام بهاء وتحرير حصن الصخرة؛ حيث شكك الناس 
في قدرته على تحريرها لكنه استطاع ذلك» وسيتحدث التاريخ عن هذا الفتح الجليل» فهو منارة 
تقوى بعزمه الناس» ونلاحظ أن الأبيات فيها تضمين لمعنى أبي تمام في قصيدته(فتح عمورية) 


حيث شكك الناس في قدرة الخليفة المعتصم بالله في فتح عمورية» ونصحه العرافون والكهنة بأن 


[البسيط] 
السّيف أصدق إنباءً من الكثب في حَذه الحَدُ بَينَ الجَدّ واللتعب 
بيضْ الصّفائح لا سُودُ الصّحائف في متونهن جَلاءْ الك والريّب! 


وقد نظم يوسف الثالث قصيدته في تحرير حصن الصخرة على الوزن الشعري نفسه 
3 لقصيدة أبي تمام يقول: 
[البسيط] 
بكر الفققوح وَصُنغ الله مُرتقَبْ 2 تملي عجائه الأَيِامُ والحقَبْ 
والملحدونَ بما قَالوا وَمافعططلوا للسيف ما كتبوا والمحو مَا كتبوا 
قامبينَاً لما يّلقيهمن حجج صد البراهين لاك وَلارِيَبْ 
مَنْ يوسف ملك الإسلام مالقة فَعَرْمُهُ صادق تهدى به الشهبْ 
وتلكمٌ الصّخرة الوضَاء مَطْلَعْها أهلاً بها من فتوح شأنها عَجَبْ 
أملاً بطارقها في جُتح ليتته ‏ لم يثلّه عَن حماها المَغقل الأَشَبْ 
وقادَ ذُ الله نادة و ا 5 5 الله د 007 لات كر الح 3 
إضافة إلى أنّ الشاعر صاحب عزيمة جبارة»فهو يتمتع بقوة عظمىءإذ وصف نفسه 
بالموت المحتم لكل من تسول له نفسه ويخرج عن طوعه ؛لأنه لا هرب ولا مخبأء ولا ملجأ 


سيحميه منه» فهو بطل صنديد يخوض غمرات الحروبء ويقارع الفرسان» يقول: 


ابو تمام» حبيب بن ودس الطائي» الديوان» تحقيق: محمد عبده عزام؛ط4, دار المعارف» القاهرة.مصرء 6آ) ص 40. 
* الثالث» يوسف: الديوان» ص5. 
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[الطويل] 
وإني أنا الموت الذي تحدّروقة قفَلاهَرب ينجي ولا حَدَر يُنفيا! 
عندما وقع أسيراً بين يديه» وكيف عرض عليه المال مقابل أن يمن عليه يوسف الثالث بالحرية: 
وسيرضى بعقد الصلح معهء ولكن يوسف الثالث بين لنا أنه ليس بحاجة إلى هذه الأموال فهو 
ملك وقائد عظيم» هدفه الجهاد وتحرير بلاد المسلمين» يقول: 
[الطويل] 
وإنّ إففت: الرُوم ينقاد خاضعاً كماانقادَ من بعد الإباء طَموحٌ 
سترضى بعكم اليف منةه سَسوف ويَسمخ بالمال القريض شحيح 
يُصَرَح مَلكُ الروم جُهدا بصُلحه وبُرهان مقصودي لديك صّريح 
وهل لي إلى غير الخروب تطلغ وهل لي إلى غير الجهاد طموحة 
وثمة صورة أخرى للبطل الفردي نراها في الأبيات السابقة» وهي وجه الفارس الذي 
يتحلى بأخلاق الفروسية التي كانت مبادئها شائعة في تلك العصورء فهو يمن على ملك الروم 
بإطلاق سراحه دون مالء وهذا انعكاس لأخلاق المسلمين في الحروب. 


فالشاعر في الأبيات السابقة رسم لنفسه صورة نفسية في الحرب تبعث الرعب في قلوب 
العدو قبل لقائه» إضافة إلى الصورة البصرية التي رسمها لنفسه» والتي تبدو كبيرة مرعبة في 


عيون العدو. 


لف كاتنت لصوو «الندائقة شملة للبظولة الفوتفية) ,الشاعن قدرة ففينة على الوشياف 


ومهارة في الإلمام بجزئيات ما يصفء. فهو يصور المعركة بتفصيلاتها ابتداءَ من وصف 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص132. 
7 افنت» المراد بها الكلمة الاسبانية(10184) وهي تعني ابن الملك. 
3 يوسف الثالث: الديوان» ص22. 
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الجيوش وخيولهم؛ مرورا بوصف حركة المعركة وسيرهاء والتحام الجنود» وانتهاءً بالانتصار 


ثانياً: وصف المعركة 

اعتنى الشاعر بتصوير المعارك؛ لأنها تشكل الجو النفسي والمكاني للمعركة» فالبطولات 
الفردية ترتبط ارتباطا ذاتيا بصاحبهاء ويمكن أن تتطرق إليها المبالغة» أما البطولات أمام 
الجيوش والأقران فتلك بنت الواقع وشاهدها الحال» وحديثها ذائع الصيتء؛ طائر الشهرة» ينتقفل 
مع الناس في تنقلهم ويصبح حديث سمرهم.وكان الشاعر حريصا على إبراز صورة كل عنصر 
من عناصر المعركة» ومن أهم عناصر المعركة الفرسان. 
1. وصف الفرسان 


وصف الشاعر "يوسف الثالث" المعارك وتجهيزها بالنسبة له» ولقومه وكيف يستجيبون لداعي 
الجهاد إذا نادىء فقد استبدلوا الحديد بالحريرء والحديد هنا: الدرع التي كان المقاتلون يلببسونها 


[الطويل] 

ومن ظل خفاق الظلال مُهَدَل هجيرايَظل السّرب فيه مَروع! 

ثم وصف وجوه أبناء قومه التي تشبه الفجر بطلوعهاء بل تفوقه بهجة ورونقاء كذلك 

الشهب اللامعة في السماء تهون ويخفت نورهاءإذا ما قيست بهذه الوجوه النيرةء وليس هذا 
وحسبء بل تفوقها ذهاباًء وإياباء فهي في ذلك مضاعفة التأثير» يقول: 

[الطويل] 

ومثناؤجوةٌ في الوغى ناصريّةةً إذاطّتعهت فقالقجرُ راق طلوعا 


' يوسف الثالث: الديوان» ص136. 
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ترى الششهُب في آلانها مُظْمَحلّةَ 2 ذَهاباً على آثارنا ورُجوعا! 
وفي قصيدة أخرى يصف شجاعة أبناء قومه ويفخر بهم يقول: 

[مجزوء الكامل] 

قذغ دكت لجِسمهمْ وَقعلأسنثةةولْئُويوف 

قداشرربوا حك بّالوغى متصرفين جع لمشروف2 
فقد كان الشاعر حريصاً على إبراز شجاعة أبناء قومه المحاربين معه» وقدرتهم الحربية 
فوولاء العنود قد عودف أجساميم .على ريات الزمات والنيوسه ومح لا يُخافون وطن 
المعارك خوفا من القتل» وهنا كناية عن كثرة الحروب التي خاضها مع أبناء قومه» ثم يؤكد 
فلن جيه لفوت الذي وررقوق حو هيه كرون شرك إن إن :لذن و الواعية في جروتن عطاك 


أصبحت من الأمور المحببة إلى نفوسهم. 


وقد تميزت المعالم البطولية عند محاربي بني نحص ره بطابعها الخاص من الوصف 
والفخر, فقد افتخر يوسف الثالث بهؤلاء الغرسنن الذين يحملون في عروقهم حبهمء وانتماءهم 
لوطنهم فيحولون الغارة إلى ملاحم بطولية يبقى صداها مدويا إلى الأبد. إضافة إلى ذلك قوة 
الروح الجهادية عندهم حتى لو استمر القتال وقتا طويلا فلا بد للفجر الذي يحمل في طياته 


35 3 5 0 305 3 ادن 
شمس الحرية والنصر أن يبزغ من جديد . يقول: 


[الطويل] 
وللغارة الشف ووء من أنجم الدجى ملاحم في آفاقها وهززاذلئم 
إذا خَفَقَت من صادق القجِر راية يصر ع بعض بعضها ويصادم 


ومطلع الف سبع المبين: آياتة «معال لثاوؤضاحة ومع نيلك 4 


' الثالث» يوسف: الديوان» 136. 
* المصدر السابق» ص 143. 
: ينظر: أبو لبدة» رانياء شعر الحروب والفتن في الاندلس(عصر بني الأحمر)؛ رسالة ماجستيرء اشراف د. وائل ابو 
صالحء جامعة النجاح الوطنية» 2008: ص84. 
* يوسف الثالث: الديوان»ء ص 112. 
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ويبدو أن الشاعر قد تأثر بالمتنبي في وصفه لأبناء قومه في المعركة» وفخره بهمء 
فأبرز سمات الجند التي وصف المتنبي بها أبناء قومه: الفتوة والخبرة في الحرب بدليل أثار 


الجراخ التي واسمك وجوههم يقول: 
[الطويل] 
7 ) 04 ِ ا أب 2 ا جبيذ من |1 38 أب 9 ل بالا نة مُعْجَ 1 
وهم يمتطونَ صهوات خيولهم» خفاف الأجسام» رشاقاء لا تكادُ تَشَعْرٌ الخيول بهم على 
متونهاء وهم محترفون في ضرب الهامات» يقول: 
[الطويل] 
ضروب لهام الضاربي الهَام في الوّغى خفيف إِذَا مَا أَفْقَلَ القرس اللبْدة 


2. وصف أدوات المعركة 


لشجاعتهم وفروسيتهم». ووصفه لعتادهم وعدتهم. 
وتفنن شاعرنا في وصف عتاد المعركة ولا سيما السيفء لأنه رمز القوة» وذلك لأن 
السلاح هو الأداة اتي تتحقق بسببها العزة والكرامة» وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة» ل ذلك 


نجه اشاقن تضق على شلاحه أرصيافا تتوافق وموقع تحامله" » يقوك: 
[الطويل] 


إذاراعت الأهوال آراءَ فقرة قلامُفزع إلا الحُسامُ النُسَممْ 


' المتنبي» أحمد بن الحسينء الديوان»دطء دار إحياء التراث» بيروت-لبنان» 1969 ج4. ص75. الأسنة: أطراف الرّماح» 
والإعجام: التنقيط. 
َ المصدر السابق» ج2.ص 106. 
1 العزيزيء المنهل في تاريخ الادب العربي»ط]ء "حبش" المطبعة التجارية» القدس»1956»ج1؛» ص21. 
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رد صُوور الثآنبات بصّذره ويقضي بمَاشاء الجلاد وَيَحْكُمُ 

تَضَّتة على البَيضَاء عَرْمَةٌ يو سف عَادت وورد الصّافنات بها دْمْ ' 
فالسيف في رأي يوسف الثالث هو الحل لجميع المصائبء والأهوال» حيث جعل له 
صدراً يصد به» فهو الحكم الفيصل في كل الأمور الصعبة» وهذا السيف يحتاج إلى قائد ذو 
عزيمة قوية لحمله» وليس هناك أقوى من عزيمة يوسف الثالث» الذي له بطولات في ركوب 


الخيل» وسيلان الدماء في الحروب. 


وربما شبه نفسه بالسيف؛ إذ أراد أن يبين أنه حتى لو تركه الجميع وبقي وحيداً فرداًء 
كإسنريةن سكين فاظعا متن” السسيت تكقاة الأعداءه كانه حوقن غافل العدة اماد . 


سروف تي الأجمن :دائما :مشهزة في ونجة الأعذاءه فيه داننا ستطدرة القساء العتوه 
ومواقفهم البطولية مشهورة» حتى أن النضو(وهو السهم الذي فسد لكثرة ما رمي به)» يصوره 


بالعاشق الهائم المتشوق للقاء الأعداء والفتك بهم يقول: 


[الطويل] 
مواقفقفا مّشههرة وَسشووفنا مُشهرة وَالنته و ولهان هام 
لطعن يل الطْيرٌ فيه جوانهاً وضرب لما ليقت علَيْه العقمائهُة3 

ونرى الصورة التقليدية من متابعة مجموعات الطيور الكاسرة من نسور وعقبان لجيش 
يوسف الثالث» تنتظر القتلى من الأعداء حتى تنقض على أجسادهم المطروحة على الأرض 


وتمزقها. 


والعنصر الآخر الأساسي في المعركة»؛ و الذي لا يمكن للفارس الاستغناء عنه هو 
الخيل» حيث لقيت الخيل اهتمامًا كبيرًا في القصائد التي تناولت شعر الجهادء وتناول الشعراء 


جميع أحوالها خلال المعركة ودورها فيها. 


' يوسف الثالث: الديوان»ص107. 
7 مصطفىء محمود راشدء الفخر عند الشاعر يوسف الثالث» رسالة ماجستيرء اشراف: الدكتور وائل ابو صالح» جامعة 
النجاح الوطنية» ص؛ 2004. ص 98. 
* يوسف الثالث: الديوان» ص114. 
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وترى الدكتورة مي يوسف خليف أنّ سبب حرص الفارس على وصف فرسه في 
المعركة هو: ' أن البطولة عندئذ موزعة من خلال ضرب من التوحدء أو البحث عن الذات من 
خلال الآخرء أو من خلال اقتسام البطولة المشتركة التي لا يستطيع فيها الإنسان الشاعر 
الاستئثار بالبطولة المطلقة لذاته المفردة» لذلك لدينا الجواد العربي الأصيل الذي لا يتخلى عن 
الفارسء بل يصبح جزءاً من كيانه في ميدان المعركة» ابتداءً من مرحلة الإعداد لهاء وانتهاءً 
بموقفه من توزيع الغنائم» إنه البطل الآخر الذي يسانده في محنته» فله عليه حق الاعتراف بدوره 


الذي يصوره في إطار فلك البطولة'. 


والشاعر يوسف الثالث من الشعراء الذين اعترفوا بحق الخيل عليهم في تحقيق الانتصار 
في المعاركء. فهذه الخيل الأصيلة إذا خرجت في معركة تراها مسرعة للقاء الأعداء. وكأن 
الريح هي من تمسك بعنان هذه الخيل» فسرعة الخيل من سرعة الريح» وقد استعان الشاعر 
بالعبادات الإسلامية ليصور خضوع الأعداء وذلهم» حيث جعل هذه الخيل كأنها محراب» وصور 
الجنود في أوضاع تدل على الذل والخضوع.؛ حيث جعل بعضهم ساجداً لهاء والآخر في هيئة 
قيام من الركوع؛ يقول: 
[الطويل] 
فإِنّلنا الخيل العتاق إذا انبرّت تخال بأيدي الرّيح منها الشكائمٌ 
تغط بهامات الكماة مَحارباً لها سابد منهمْ وآخرٌ قائمة 
وهذه الخيل الأصيلة هي مكان الراحة بالنسبة للفرسان» وظلهم هو غبار المعركة» أما 
مورد هذه الخيل ليس مورد الماء العذب» وإنما أرض المعركة» حيث إن هذه الخيل متعطشة 


للارتواء من دماء الأعداءء يقول: 


' خليف؛, مي يوسف: بطولة الشاعر الجاهليء دط.دار قباء للطباعة والنشرء القاهرة-مصرء 1998؛: ص71. 
7: الكماة: مفرها كمي وهو الشجاع المقدام الجريءء كان عليه سلاح أم لم يكن. 
*: يوسف الثالث: الديوان» ص114. 
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[الطويل] 
تريح بهاحيش الظلل عَجِاجَةً وتوردثهماحيثالردى مُثَلاكم! 
صور الشاعر لنا مشهد النبل وهي تتطاير فوق رأس هذه الخيول» وكأنها دراهم لامعة 
منتورة فوق رأس العروسء ووجه الشبه بين الرماح والدراهم هو اللمعان» حيث أن لمعان هذه 
الرماح وهي متطايرة يشبه الشرر المتطاير دلالة على سرعتهاء يقول: 
[الطويل] 
يُرى النبل عن لبّاتها مُتطايرا كمانثرت فوق العروس الدّراهم2 


وعجز البيت السابق هو العجز ذاته لبيت وصف فيه المتنبي سيف الدولة الحمداني في 


إحدى معاركه؛ حيث فتك بالأعداء وأصبحت جثثهم منثورة» يقول: 


[الطويل] 
تشثرتهم فوق الأحيدب نثرةً كما تثيرت قوق العتروين الدّراهةة 
وصوت هذه الخيل بالحرب يشبه صوت الرعد المزلزل» حتى تخيف الأعداء بصوتها 


وتثير الرعب في نفوسهمء يقول: 
[الطويل] 
تخال صّهيل الجُرد فيها رواعدا ومن مَّئل لجأو ترنح ناعم” 
ويصف الشاعر خيله بأنها خيل ضامره. والخيل الضامرة أقدر من غيرها على السرعة» 


يقول: 


' يوسف الثالث: الديوان» ص114. 
* المصدر السابق» ص114. 
* المتنبي»الديوان» ج4:ص80. 
* يوسف الثالث: الديوان» ص114. 
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[الطويل] 
فهاك مهادي فوق أجرد ضامر إلى الغايّة القصوى تَمنَه عتاققهة 
إذا المُلتقفى حَيَّتَهُ شارقة الضشحى 2 تناهى به تحو الحُروب استبافَة! 

وقد ترددت هذه الصفة للخيل في معظم الأشعار التي وصفت فيها خيل الجهادء فهذا أبو 


البقاء الرندي في مرثيته للأندلس يقول: 


ها راكبين عتاق القيل ضَامرة كأنها في مَجال السَّبق عقبان*2 
ث ا 2 3 


دن فى 


أما عن موعد الإغارة على الأعداء» فهو يباغتهم» ويهاجمهم على حين غرة حتى لا يدع 
لهم مجالاً للدفاع عن أنفسهمء أو لفرسانهم التهيؤ والاستعداد للقتال» وبهذا يحقق النصر عليهم: 


فهو خبير في اختيار موعد الأغارة» يقول: 
[الطويل] 


طَرقت حماهُمٌ على حين غغرَة وَكِوْسَ ريل وس صّباح 
وَكمْمن كسول نؤوم الضّحى تصَبحها وهي دون اصطباح* 
فهو في الأبيات السابقة بين لنا أن موعد إغارته على الأعداء كان في الصباح الباكرء 
حيث الناس نيام» وكانت العرب تقول إذا نذرت بغارة تفجؤهم صباحاً: يا صباحاه؛ ينذرون الحيّ 


أجمع بالنداء العالي.... وتقولها إذا صاحوا للغارة» لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباحء فالهجوم 


' يوسف الثالث: الديوان» ص 153. 
* الداية» محمد رضوان: أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس» ص 147. 
3 سورة الحجء آية 27. 
* يوسف الثالث: الديوان» ص25. 
119 


يحدث عادة أول النهار في الصباح الباكرء حتى أنهم سموا الغارة الصباح» وأطلقوا على كل فتى 


شجاع فتى الصباح". 'وقالوا: صبحناء بمعنى أغرناء ومعنى هذا أنهم يبدؤون السير للغارة ليلا 
لك يضارا إلى القوى'المتصودين والغازة كتياه + 


وشبه الشاعن المقاتلين معه في الغارات التي يخوضها ليلا بالنجوم والشهب» وذلك لما 
[الطويل] 

يَخوضْ غماراً صّادعاً جنح تينة وشهب الدياجي حزبُة ورفاقف:2 
ويلاحظ عند يوسف الثالث في عرض فكرة البطولة تصميم على تأكيد هذه الفكرة في 
النفس؛ فهو لا يكتفي بإبراز بطولته في المعركة» ولكنه يلاحقها حتى النهاية حتى تبرز فكرة 
البطولة الكاملة» فقد صوّر لنا شجاعته في المعركة؛ وما سيفعله بالأعداء من قتل وبطش؛ 
ليعطينا صورة صادقة لحركة المعركة التي تنتهي بتحقيق الانتصار على الأعداء وفتح البلادء 


والحضيول هل «الفتائة :و النتناقا: 


فالشاعر عندما يخرج في معركة للقاء الأعداءء فإما أن يهلك أو يحقق النصرء ويكن له 


العزة والمنعة» يقول: 
[الطويل] 
ألااخرجة في الله تورشا الغلى فإ مالهالك أو لعز مشي 
وصور أرض المعركة غطي سماءها الغبار الناتج عن حركة الجنود والخيل» دلالة على 


أنها معركة حامية الوطيسء ولمعان السيوف والرماح فيها كالجمر المتقد المتطاير يضيء سماء 


هذه المعركة» أما جثث الأعداء فهي تتساقط تساقط المطرء يقول: 


' الجندي؛. علي: شعر الحرب في العصر الجاهليءدطء مكتبة الأنجلوء مصرء ج 1»ء ص 78. 
* يوسف الثالث: الديوان» ص 153. 
7 المصدر السابق»ء ص 33. 
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[الطويل] 

سأورثها غبراءً بالجمر تلتتفي وتمطرٌ هاما بالوشيج المُقصّدا 
فالشاعر قادر على فعل ذلك؛ فهو كما وصف نفسه ولوعٌ وشغوف بتخضيب يديه بدماء 
الأعداء أثناء المعركة» ويجد في ذلك متعة» ولا يخشى فعل ذلك؛ لأنه جريء في فعل القتل فالله 


تعالى مؤيده وناصره في حروبه؛ يقول: 


[الطويل] 

ولوغ بتخضيب البنان لدى الوغى جريءٌ على قبض النفوس مُؤْيَدة 
وإذا لم يقم يوسف الثالث بقيادة هذه الحرب» على خيول ضامرة تتجه إلى أرض 
المعركة كأنها سهام مسددة باتجاه واحد لا تخطيء.ء والقنا تقرع القناء عندها لا يستحق أن يكون 


من أصحاب الهمم العالية» ولا يستحق أن يُنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول: 


[الطويل 
إن لم أفذها والقنا تقرغ القنا ضّوامرُ أمثال القسي المُْسَدّد 
فلاترّعت يَوماً بيوسُف همَّة ولاذعيت يوماً بسبط مُحَمَّدة 
أما نتيجة هذه المعركة؛ ووقعها على الأعداء فصورها في الأبيات التالية» يقول: 
[الكامل] 
والليل أنَجْمُهة نصول ذوابل وليوميُفَتمُ بالجلا وَييْداً 
7 . .- |1 َ انيح ووه 3 ل م ل 7 و ِ ب ال 5 5 ارد ل تش 1 | 
وَالجْرد ثَرْسَل للشوار كأنَها 2 تعشىالبُروق إذا ارت تتآقَأ 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص33 
* المضدر السابق» ص 33. 
3 المضندر السابق»:ضن33: 
“ الجائحة: المُصيبة تخل بالرجل في ماله فتجتاحه كلَّه 
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تردى العدا وما حَوت أوطائها فالمال تيب وَالحَريمٌ ممررا! 
تحن الألى قَهَروا الملوك فملكنا بصّنائع القفتح القريب يُهناة2 
تتناول الأبيات السابقة بلاد العدو وما يقع فيها من دمارء فجفون أهل هذه البلاد لا تجف 
لكثرة ذرفها الدموع؛ هذه الدموع ربما تكون على قتلاهم, أو على ما حل ببلادهم من دمارء 
والخيل تسرع للقاء الأعداء كأنها تسرع لأكل البروق (الذي هو: ما يكسو الأرضَ من أوّل 


خضرة النباث» حيث يتلألا في المرعى فتسرع الخيل لتتاوله). 


أما عن الأعداء فهي ترديهم» لتصبح أموالهم غنائم لجيش يوسف الثالث؛ وحريمهم 
سباياء مصابات بفقد من قتل من الرجال في المعركة. وفي النهاية يفخر يوسف الثالث بفتوحاته؛ 


وهزيمة ملوك الصليبيين. 


وبعد هذه المعارك حامية الوطيسء أراد الشاعر أن يغسل غبار المعارك بدموع المآقي» 


فرثى من فقدهم في المعارك وفي غير المعارك؛ من أخوة وأبناء وزوجات وأصدقاء. 


' الحريم مرزاً: مصاب بالرزايا و المصائب. 
* الثالث» يوسف: الديوان» ص 3. 
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المبحث الرابع 
الوصف في قصائد الرثاء 


الرثاء فن قديم قدم الشعر العربيء, عرفه شعراء الجاهلية والإسلام على مر العصورء 
ويجمع كثير من المؤرخين أن أول قصيدة قيلت في الشعر العربي كانت في الرشاء'؛ء ويأتي 
شعراء الأندلس ليتوسعوا فيه» ومع أن رثاءهم لا يختلف في معانيه وأساليبه عن رثاء المشارقة؛ 


إلا أنه يتميز بميزة أخرىء وهي الإكثار من التفجع والتهويل والأحزان”. 


وكان .وكاء المدق والممالك الوائلةفي الأدلس أكثن:رؤوعة أحياناً سين“رفاء تجسعراء 
المشرقء فقد أشجاهم أن يروا ديارهم تسقط بلداً إثر بلد في أيدي الغرباء من الصليبيين» فبكوها 


بكاء من يبكي على فراق وطن أحبه وفتن بجمال طبيعته ورخاء أيامه”. 


وقد الورك مزه العو : ترون اك وطلويط ةو وتفنن ف اوضع النحتفين: نفع لاتيببا إذاد 
موقف معين» وهو وسيلة لتكريم المرثي وتخليد مآثره. وهو في الوقت نفسه دليل على مدى 


إجلال الشعراء للمراثي نظراً لمكانتها في النفوس الشاعرة*. 


إنّ شعر الرثاء» أو جراحات القلوب؛ أو بكاء الأحبة عاطفة من أصدق العواطصف 
الإنسانية» وأخلدها على مر الدهور وكرً العصور. ولعل الرثاء أصدق فنون الشعر العربي 
قاطبة» ذلك لأنه يخاطب عزيزاً فارق الحياة» أو ملكاً كان ملءَ السمع والبصرهء أو داراً دارت 
عليها عوادي الزمن. وقد سئئل أحد الاعراب: لماذا تعدون الرثاء أصدق أشعاركم؟ فقال: لأننا 


نقولها وقلوبنا محترقة» فالذي يرثي الفقيد لا يبتغي أجراً كما يفعل شعراء المدح ءالذين يقولون 


' الجمحيء محمد بن سلام: طبقات فحول الشعراءء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 1980.» ص22. 
ينظر..قاسم»؛ فدوى عبد الرحيم: الرثاء في الأندلس عصر ملوك الطوائفء. رسالة ماجستير» إشراف د. وائل أبو صالحء 
جامعة النجاح الوطنيةء 2002. 
7 محمودء نافع: اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجريء ص175. 
1 الركابي» جودت: في الأدب الأندلسي» ص114. 
“* محمودء نافع: اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجريء ص175. 
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لنيل عطاءء ولكن الراثي يعدد مناقب العزيز الذي فارق الحياة وفاءً لحبس سالفء والتزاماً 


بشعور كريم'. 


وقد حفل الأدب قديمه وحديثه بأشكال متنوعة من صور الحزن والرثاء» نتيجة للظكروف 
المأساوية التي مر بهاء ونجد نوعين من الرثاءء فهناك الرثاء الخاصءأو الشخصي وهو الرثاء 
الذي قيل في الآباء والأزواج والأبناء والإخوان والأصدقاء. والرثاء العام وهو الذي يتناول 
رثاء الملوك والننادة والأشراف».حيث كان. مؤتهم يمثل حدثا عاما لكل أفرادالقبيلة أو المجموعة 


المتجانسة من أي شعب 72 


وفي ديوان الشناغر يوسفه الثالك تجد قصائد رثاء وتأبين» وجميعها كانت ركاء شخصياً 


أو ما يسمى بالرثاء الخاص؛ حيث رق الشاعر والدى. وأبناءه. وزوجته. وأخاه. وكتب قصيدة 


تأبين في أحد أصدقائه الذين استشهدوا في إحدى المعارك. 


وفراق كل شخص قريب له درجة من الحزن وليس أعز على الإنسان من فراق والديه. 
خاصة إذا كان في أمس الحاجة لهماء مثلما حصل مع شاعرناء حيث توفي والده» وأحاطت به 


الصعوبات والأزمات من كل جانب» عندها شعر بمرارة الفقد وقساوته. 
أولا: رثاء الآباء 


"إذا أجزنا الكذب في فن أدبي فلن نجيزه في الرثاء» وإن تسامحنا مع المبالغة الشعرية 
في سائر الفنون فلن نسامحها فيه» فالرثاء أشد فنون الشعر التزاماً للصدق” وليس هناك أصدق 
من حزن الابن على أبيه» فموت الآباء يدعو إلى التأمل والتفكير في حقيقة الموت. 


لهذا نرى أن موت الأب يولد انفعالات من الحزن والأسى في نفس الابن_إذا كان 
شاعرا ‏ فتجعله يدون :فئ حلقة مفزغة من المشاغز التي "لأ تهداً. فالابن مهما بغ مسن القسوة 
والجاه والنفوذء يعيش موقفاً نفسياً صعباً. ففي داخله صوت ضعيف صارخ يهفو إلى قلب كبير 
"أو ناجي» محمود حسين: الرثاء في الشعر العربي؛ ط1., مكتبة الحياة» بيروت- لبنان» 181 ص 11. 
* المرجع السابق»ء ص96. 


3 النويهي» د.محمد: ثقافة الناقد الادبي»ط2. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» 1969» ص 8 33. 
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يحنو عليه ويسنده في شدته؛ ومن هنا يكون صعباً على الابن فقدان هذا الهرم الكبير الذي يتكئ 


عليه كلما عضه الزمن بنابه» وتقاذفته عواصف الأيام'. 


وفي تزاثنا الأدبي صور*ة كثيرة لاب الخاتي الذي خلف بموته أعاصير:من الحصرن لا 
تعرف الهدوءء ولسنا بصدد استعراض القصائد التي قيلت في رثاء الآباء منذ الأزل حتى وقتنا 
الخاطيو» قوز وف اتذور: الخاله مضق اننا يفيك يد: القار تتكظ ونا نوفا :قمر | "الى «الحصيد 


المتحتوم؛ فالموت.واحة علىمن الزامن: 


وقد نظم الشاعر يوسف النالثت قصيدة رثاء في والده. سار فيها على منهج الشعراء 
القدماء بافتتاحها بلفظة" خليلي": حيث استوقف أصحابه_ سواء أكان ذلك حقيقة أم مجازاً_ ليبدأ 


بعدها التساؤل عن أمور يظهر من خلاها مدى حزنه على فقد والدهء يقول يوسف الثالث: 


[الطّويل] 
خليلي أيِنَ الصّبرٌ منّا ويوسشف- وأين أياديه الكريسَة تَصرف 
وَأَيِن يال بالسّبيكة نمتها ولامُنظم لدَهر تحوي يُطرف 
على ظلال من عناية يوسفا ودوني حُسامٌ الخلافة مُرهف2 

بدأ الشاعر يوسف الثالث قصيدته في رثاء والده بالتساؤل عن الصبرء فهناك الكثير من 
الناس من يخونهم الصبرء ويعجزون عنه؛ حيث أراد أن يبين لنا أن موت والده كان حدثاً كبيرا 
في حياته» لدرجة لا يجد معها الصبر الكافي لهذه الجائحة» ربما كان هذا إشارة منه إلى أنه 
بموت والده تعرض لكثير من الإساءة من قبل أخيه الذي أبعده عن الحكم ووضعه في السجنء 
حيث فقد الشاعر من كان يحميه ويؤازره في حياته؛ بعد ذلك شرع الشاعر في تعداد مآثر والده 
وصفاته انسجاماً مع مقومات المرثاة العربية» ولكنه لم يلجأ إلى تفصيل مناقبه كما جرت العادة 
عند شعراء المراثي؛ فقد اكتفى بالإجمال دون التفصيل» حيث أشار إلى أن والده كان صاحب 


أياكتكريسة وقد شاع فى خصيوه الأمانيوتدكر" أراعه وعد في 'السيكة' + كحت عقايقة ور عاق 


6 


' قاسم فدوى عبد الرحيم: الرثاء في الاندلس عصر ملوك الطوائف. ص50. 
7 يوسف الثالثء: الديوان» ص144. 
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ثم ينتقل الشاعر ليصف مشاعر الحزن والألم التي أصابته بفقد والدهء فقلبه تفطر وذاب 
حزناً على فقده» وعينه أصبحت تذرف دما على فراقه؛ وقد استعار الشاعر لون الدم القاني ليعبر 
بة عن أن دموعه اسثكالت سما حن أنه أصبح عاجرا عن التفكين.بأي.شي»» وكان الحون 
خمار” أسدل على قلبه منعه من التفكير سوى بوالدهء يقول: 
[الطويل] 
لققبي أولى أن يَذوب تقطراً وعينيّ بقاني الدُمع تهمى وتَذرف 
وفي نهاية القصيدة يدعو الشاعر لوالده بالرحمة؛ ودخول جنات النعيم» حيث الراحة 
والنعيم الدائمان» يقول: 
[الطويل] 
فلازال ريحان ورح ورحمةً بلحد شوى فيه الشريف المُشرف2 
الأبيات تقليدية في معانيها وألفاظهاء ويبدو فيها التأثر واضحاً بالقرآن الكريم؛ وخاصة 
في صدر البيت السابق» حيث استخدم الشاعر في الدعاء لوالده ألفاظاً وردت في سورة الواقعة: 
إذوغة؟ الله المقويين الذي 'فعلوا الواحبات» والسكحيات» وتركئ! المحرفيات والمكروهات» 
وبعض المباحات» بروح وريحان» وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموتة, قال تعالى: (فَأَمّآ إن 


رشي ير 
50 


يي > 20 4834م > صر ١-١‏ ف لسر ار 8 4 1 ءِ ءِ 1 1 ا 
كان مِنَ المقريين ((ئ فروح وَرحان وجنت نعيم)". فالشاعر أراد أن يصف لنا مكانة 
والده الدينية» وأخلاقه من خلال هذه المعاني: وهذه الأخلاق التي تجعله من المقربين في جنات 
النعيم. 

وإذا كان الحؤخ كلك راق الناء عظيماء لكورق؟ الإتمنان'يفقك فيه من حاف تدا لذ 
وعوناء فإن فراق الأبناء يعد أعظم وأشد؛ خاصة إذا كانوا صغاراء ومعقودة عليهم آمال كبيرة. 


' يوسف الثالث: الديوان» ص144. 
7 المصدر السابق ص. 144 
* ابن كثيرء اسماعيل بن عمر: تفسير القران العظيم»دطء دار طيبة»الرياض- السعودية 2002»: ج7؛ص 549. 
* سورة الواقعة» الآية (98:88). 
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ثانيًا: رثاء الأبناء 


لا تختلف عاطفة الحزن في رثاء الآباء عنها في رثاء الأبناء» بل ربما كان رثاء الأبناء 
أشد حزنا وحرقة؛ لأن الآباء يموتون لوعة ويذوبون أسىّ على فراق فلذات أكبادهم» حتى لقد 
كان يهلك كثير” منهم» وهذا سيدنا يعقوب تذهب عيناه حزناً على يوسفء وهذا سيدنا ‏ محمد 
صلى الله عليه وسلم - يبكي ويقول عند وفاة ابنه إبراهيم: "إن العين لتدمع؛ وإن القلب ليحزن. 
وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون"! وعلى ذلك فإن القدر المتقد المتوهج من جانب الآباء 


على أبنائهم تفوق عاطفة الأبناء على آبائهم”. 


ويعدُ رثاء الآباء لأبنائهم من أصدق أنواع الرثاء؛ لأنه يعبّر عن زفرات الشاعر الملتهبة 
على فلذة كبد ذهبت ولن تعودء فظاهرة رثاء الأبناء ليست بدعاً في أدبنا العربي» وإنما هي 


ظاهرة شعرية موجودة منذ بدأ تأريخ الأدب3. 


والشاعر يوسف الثالث أصيب بفقد ولديه؛ فلذات كبدهء فرثاهما بشعر فيه كثير من 
الحزن» واللوعة» ومرارة فقدان الابن» التي ترهق كاهل الوالدين» وتشكل إحدى عمليات الهدم 
عنة القنهو اج علي نو الحضيوان 2 نعف مويك الاق تيدون للك انو كنا مهدا مق تحاف فك اتسين 
إلى غير رجعة»ء وأنّ النور الذي يمده بالأمل قد خباء فتتحول المأساة في صدره إلى كلمات 


حزينه ينطلق بها لسانه معبراً عن إحساس بآلام النفس البشرية؟. 


وفي الأبيات التالية يصف لنا الشاعر ما خلفه رحيل ولده عليه من الحزن والألم» فقلبه 
دائم الوجد والحزنء» وعيونه دائمة البكاء» وقد وصف الشاعر ابنه بأوصاف تدل على مدى تعلقه 
به فهو قطعة من قلبه» وقرة عينه» ويشير الشاعر إلى أن ابنه كان حديث عهد بالحياة» فهذه 
العيون التي تسكب الدموع حزناً على فراقه؛ لم يمنحها الردى الوقت الكافي لتأمل هذا الطفل؛: 


' البخاري:محمد بن اسماعيل: صحيح البخاري (كتاب الجنائز)؛ط]» دار ابن كثير»ء دمشق-سورياء1993:ج1» ص439. 
* ابو ناجي»محمود حسين: الرثاء في الشعر العربي» ص33. 
3 ابو صالح؛ وائل: ابو الوليد الباجي شاعراًء مجلة بيت لحم المجلد 15» 1996» ص144. 
* قاسمء فدوى عبد الحيم: الرثاء في الاندلس عصر ملوك الطوائف.47. 
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والشاعر يبدأ قصيدته بنداء المرثيّ (يا قطعة القلب, يا قرة العين)» ويستخدم الشاعر أسلوب 
التكرزان في.تداقه على :ولذه.غله يستجيب لندافه» هذه المتاداة القى:فقد 'الشاعن ضداهاء هي بد 
ذاتها مناجاة تفصح عن مدى مرارة الفقد» وتكشف عن مدى الحزن الذي اعتراه نتيجة فقده 


لابنه» يقول: 


[المنسرح] 
يا قطمة القلب مُذ نأيت لقدذ تركت قلبي للوجد والففر 
جنا فيرة الككين مد رركتت لقنا خلفت عيني للدمع وَلسَّهرِ 
هذي القلوب التي قد التهبت ‏ بوادى ف للدموع منهَمر 
هذي العْيِونُ التي بكت أسفاً مامتمت في حلك بالتظر 1 

واستخدم الشاعر أسلوب التكرار في اسم الاشارة (هذي القلوب» هذي العيون) إشارة 


مكل لوطا فق اندز قراطل افقد و لذي 


وقد اوضق لنا الشاعر أن “حدتك موت بده 'عيد الها كان يمثابة النان الثي أشعلت في 
قلبه» حتى جعلته مليئاً بجمر الأسى والحزن الذي يكوي قلبه ويحرقه؛ فقد كان يتمنى رؤيته 


[السريع] 

أضرم عَبِذ الله جمر الأسى ‏ في القلب نَمَالَميَئْح بالحمى2 
فالشاعر أراد أن تشاركه المظاهر الكونية حزنه؛ فقد صور لنا ابنه بالشهاب المنير الذي 
هوى سريعاً وانطفأء فشعرت نجوم السماء بعد اختفائه بالوحشةءإذ أراد الشاعر أن يوسع دائرة 


الحزن» فيقيم مأتما في السماء ليصبح الحزن كونياء مأتمٌ في الأرض وحزنٌ في السماءء يقول: 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص77. 
ُ المصدر السابق» ص 124. 
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[السريع] 

كَانَ شهباً في سّماء الغلا فستوحتشت حَتَى نَجِومٌ السّما 
وق أخنان الدناعن: الشنهب لعن فيها: عن هذه الحادكة«فالشهاب يظيو فجاة وتكتون 
إضاءته واضحة لافتةً للنظر لكنه سرعان ما يختفي؛ كذلك عبد الله كان مجيئه إلى هذه الحياة 


بمثابة النور الذي أضاء للشاعر حياته» لكنه سرعان ما غيبته يد المنون» وانطفأ هذا الضوء. 


ويستمر الشاعر في وصف مشاهد حزنه على ولده؛ ونظم الأشعار التي تؤثر في نفس 
القارئ» فتجعله يعيش الفجيعة» ويشارك الشاعر أحزانه» فهذا الموت الذي غيّب الطفل الصغيرء 
وصفه يوسف الثالث بأن له جيوشاً جاءت ثائرة على عجل في يوم الخميس لتقتل هذا الطفل: 
وتولد في نفس الشاعر الهم والحزن» والموت كما وصفه الشاعر كأس خمر يتعاطاه الجميع؛ وقد 
استخدم الشاعر كم الخبرية ليبين كثرة المتعاطين لهذا الكأسء إذ لا بد لكل شخص أن يتجرع 
منه» يقول: 
[مجزوء الرمل] 
ولت ام خ| وئتة متمًاض ةك ؤوؤوس 
ولعلنا نلمح الصدق العاطفيّ في أبيات الشاعر» فهو يعزف على وتر حزين»فيأتي 
الصدق يترقرق من رثائه؛ لأنه واقعيّ يستمد معانيه وأحاسيسه من حزنه الذي يعانيه؛ نتيجة 
فاجعة إصابته في ابنه الصغيرء الذي رسم لنا صورته أثناء حمل نعشه فوق الأكتاف لدفنه» كأن 
قطلدة امن قي وروتجك ككل الفمان :و الك الذ :دو اران :وضفةه الاق االنضاي :شين عسي 
الشمسء فقد حجب هذا التراب نور الطفل الذي كان قد أضاء حياة يوسف الثالث» يقول: 
[مجزوء الرمل] 


قفقةمتنتبدي جضش-تد ف وقالروؤوس 


129 


لصون أققغدا 


فاده مغ رب الانختحص وو !1 


ويتوعد الشاعر أن لو كان أحدٌ غير الموت اعتدى على ولده»لاندلعت الحرب لأجله. 


لكنّ الموت لا يستطيع أحد مجابهته» فجميع الناس من رئيس ومرؤوس بين يديه» يقول: 


ووب وغسبسه 
تكد ادن كدر الردى 
© « مم د ,2 0 


رةه وت إذا 


كلل طروؤوس برق 


[مجزوء الرمل] 
قذخلا متتحة وخبس 
كه حتية تنتهها التسحسي و ظيين 
ل | سٍِ 5 9 7 


5 5 2 
كي يديه ورئيس 


ونلاحظ من أشعار يوسف الثالث صبره على وفاة ولده عبد الله» ومواجهة هذا الأمر 
بنفس قوية متحملة للشدائد؛» فهو من قوم لا يهابون الموت؛ وإن كان هذا النجم من نجوم بني 


الأحمر قد أفل فسيرزقهم الله غيره» يقول: 
[الخفيف] 
سَألونا عمانتدينا اختبارا قأجابت من النفوس اعتبارا 
تمن قَومٌ إلى المَناياخفافاً وثقالاً عل ىالأعادي كبارا 
إن هوى من سّمائنا اليوم نجمٌّ فحمنامح د مرا 
ربتاع و الجميل ووالى تش هال ورهن لايتورىة 
وظهرت في أشعار الرثاء النزعة الدينية عند يوسف الثالث:التي تدل على تسليمه لقضاء 


لله وقدره واحتسابة ولده ته الله تعالى ظمعا في الأجن والثؤاي» فقد فجع من قله يمنوت 


' يوسف الثالث: الديوان» ص155. 
* المصدر السابق» ص 151. 
3 المصدر السابق»ء ص86. 
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أبنائهم». فالشاغر كان يرجو لوده.من الآمال ما يرجوه كل أب لابنه من المستقبل العظيم» لكن يد 
القدر كانت سابقة إليه» ولو كان البكاء عليه بقدر سنه لكان قليلاً جداًء ولكن الشاعر حتى في هذه 
المواقف يفخر بكون ابنه ملكاً خليفة له» فقد بكاه بقدر قيمته وليس بما قضاه في هذه الحياة من 
سنين: يقول: 
[الطويل] 
رجونا لعبد الله ما يبلغالأمل ومايقتضيه صالح القول والعقمل 
فوافاهٌ حُكم الله والقدرٌ الذي إذا كان منة الحُكمٌ فالأمر مُمتَتَل 
رُجوعاً إلى الحق اليقين فَإَا نس لم سس ليم الأواخر والأول 
فجضابهوالله يكتب أجرتا كمافجمت قبل الخلائق وَالدول 
رضيعاً فلا يُبكى على قَدْرٍ ستّه- ولكن على القدر المُلوكي وَالمَحَل' 
والملاحظ في أشعار الرثاء عند الشاعر يوسف الثالث» أن أغلب القصائد كانت في 


رثاء زوجته وولديه؛ فقد رثى الشاعر زوجته بأشعار ملؤها الحسرة والحزن. 


كالفاه ركاء الزوجة 


رثاء الزوجات لون ذاتي خالص يكشف عن أهمية دور المرأة الاجتماعيء» وفيه يحس 
الشاعر بالضياع؛ ويعاني الشعور بالحرمان؛ وفقد الزوجة في أية بيئة فاجعة تصيب الإنسان في 


عزيزة» وتحرمه أليفه» ولكنه في الأندلس يتميز بلوعة أشدء لضياع السكن الذي كان يأوي إليه 


في حياة سادها القلق والاضطراب”. 


وقد وقف ابن رشيق عند قضية رثاء الأبناء والزوجات» من حيث صعوبة الموقف الذي 
فيضي هلن الكناكو أن يول فيه وكاء وتاي :33ل" وس أقة الونا خسري فل الشدافن 


أن يرثي طفلاً أو امرأة؛ لضيق الكلام عليه فيهماء وقلة الصفات....." 3. 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص106. 
2 ابو ناجي» محمود حسين: الرثاء في الشعر العربي. ص 456. 


3 القيرواني» ابن رشيق: العمدة, ج22 ص 154. 
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وتبقى 3 قصيدة "جرير" في رثاء زوجته درة ثمينة في الأدب العربي القديم» ومنها قوله : 
[الكامل] 

لونلا الحَياءٌ لهاجني انتقبارٌ 2 ولزرت قبرك والحبيب يُزار' 
وقصيدة" محمد عبد الملك الزيات" الذي تركته زوجته مخلفة ابناً في الثامنة من عمره: 

قر أ يعو عن عضر كه كاقلا: 

[الطويل] 

أنَا مَن رأى الطفل المُفارق أَمَّهُ بُتهدالكقرى غَينهة تبتَدران 
رأى كل م وابتها غير أمُّه يبيتان تخت الليل يتتحبان 
وبات وحيداً في الفراش تَجنه بلابل قب :ائم الخققان2 
وإذآ مناانظزنا إلى 'ققنائه: ووسيتة الثالية في بزثاء زوحلة» تراه يستجرحمعيير| ين 
الخسارة الفادحة التي ألمت به بفقدان هذه الزوجة» ورفيقة الدرب» إذ حرص الشاعر علكىن 
استخدام وسائل مختلفة للتأثير في المتلقي» وذلك لأن شعوره بفداحة المأساة جعله لا يطيق حملها 


وحدهء» فأراد أن يشرك معه جمهور عصره» والعصور اللاحقة» فلجأ إلى مخاطبة العقل 


استنكارية تحتوي على حكم فلسفة الحياة والموت» وقد خرج الاستفهام هنا إلى معنى الاستبعاد؛ 
أي استبعاد عودة زوجته وجمع الشمل» إضافة إلى الأسلوب الحواريء وفي محاولة تشخيصية 


بسبب المأساة» وفي الدعوة إلى أخذ العبرة والعظة وغير ذلكء يقول: 


[الطويل] 
أحقاً يَعودُ الشمل بَعدَ شتاته جميعاً ويحيى الإنس بعد مَماته 
وَينعمُ بالسّلوان قلبْ مُقلب ويألف جفن العين بَعض سناته 

جرير»جرير بن عطية الخطفي: الديوان» شرح: محمد بن حبيب»دطء دار المعارف» القاهرة-مصرء 1969» ج22 


ص 862. 
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هو الدهر قد يُبدي الجميل وإنما ‏ مسرته مقرونةبمساتها! 
ثم يصف الشاعر حزنه ولوعته ودموعه التي لا تنفك تنهمر على رحيلهاء إذ شبه خده 
بميدان الخيول» ودموعه التي استحالت دماءً بالجياد الحمر التي تتسابق في هذا الميدان» وأصبح 


قلبه لذ يعرف الأسقر ان يسيب قير :ان الكون الستكلة يداكلة: يقول: 


[الطويل] 
وجففي كَأنّ القد مَيدانه وقد أجال الجياد الخشر من عبّراته 
يَامَنلقلب نيس يَهْدأ بَعْدَمَا تقلَب في المَشبوب من جَمَّراته” 

ولم يذكر لنا الشاعر صفات زوجته في أشعاره أو أخلاقها مثل بعض الشعراء؛ ولكنه 
اكتفى بحفظ عهدها والوفاء لها حتى في غيابهاء وسيصبر على هذا الفراق الأليم» فالصبر من 


عادته» والحلم من شيمته» يقول: 


[الطويل] 
إذا جات الذكرى بقلب بَعدها يَضيق نطاق الصّبر عن زفراته 
أبن أودعوها في الُرى فَمَحلّها من القلب محم بطول حياقه 
وهيهات يتمحو الدَهرٌ ثابت ودّها وما رسمت أيدي الهوى في حصاته 
فقهذا أَلِيمُ الخطب.وَالصّبرُ عادتي إذا لم يَزْلَ القوت بي عَنْ صقاته 
وهذا عَظيمُ الذنب, وَالحلُمُ شيمتي ‏ إذا لْمْ يكن صرف الرّدى من جناته 
ولكتها رجعمى إلى الله كما تتبّه جفن الفقر من عَقَلاته” 

ولزيادة التأثير في عواطف المتلقي» وجعله يشارك الشاعر هذه المشاعر الفائضة 
بالحزن؛ ربط الشاعر قصائده في رثاء زوجته بصورة الطفل الذي خلفته وراءها وحيداء إذ أراد 
الشاعر من ربط الأم بولدها زيادة في مشاعر الحزنء وذلك لأن عاطفة الأم اتجاه ولدها هي 
عاظفة ونابكة تقاف انها كل :لدو كلفد نوكه مفهنية :3ه اللفل::الصعفير فى القهد ضيفت لها 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص16. 
* المضندز السابق) خن15: 
“"المصيدن اسايق صن 17 
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صورته وهو يبكي في مشهد يثير الحزن والشفقة» فلا أحد حوله يعلم ما يريد من هذا البكاءء 
والجميع أخذ يفسر هذا البكاء من وجهة نظره؛ فالشاعر يريد أن يوصل فكرة أنه لا أحد يستطيع 
فهم لغة هذا الطفل ومعرفة ما يريد غير أمه التي رحلت عنه» وفي هذا المعنى يقول: 
[الطويل] 
وفي المّهد مبغومٌ النداء كأقَهُ يَقول ولّيس القهمُ من كلماته 
يُشيرُ فقدري مايْرِيدُ توَهماً وتفهَمُ شرح الحال من تحظاته 
جيب ندا رأفة وتَعَطّقاً وكل كتّى عن شوقه بلغاته! 
وفي قصيدة أخرى تحمل معاني الحزن واللوعة ذاتهاء بدأها الشاعر بأسلوب استفهامي 
عنمن خلاله عن حشزفه حل اهاتأ زوجت لا ليان افهده الفرزقة قذ' فض :انك تعالى جهاة ولو 
أن هذا الفراق يُرجى به عودة من رحلوا لانتظرها الشاعر حتى تعودء ولكنه كما يقول سارت 
هذه الزبحلة «رثحلة امو :إلى رمكان ينيد الاليستطيع لح الورضنول إلية الكنه موقن كاير رغم 
هذه الآلام والأحزان» يقول: 
[الوافر] 
أَحََاً إن رشت فَلايابْ وإنأانن سَّأنالانهاب 
أوَحشتنا بها قَضّت الأيالي 2 أفرققتا به اس بق الكقاب 
لنافي الخطظب صَّبرٌ يُوسُفيَ على أن لابئُرى متم خطاب 
ولو مانن الرحيل إلى إياب كان القَود يرقب والإيابْ 
ولكن سارت الأظعانٌ سيراً ‏ حَتيشاًدوقتة التي ل الغرابْ2 
وكما تحدثنا سابقاً دائما ما يربط الشاعر بين وفاة زوجته؛ وابنه الصغير الذي خلفته 
وراءهاء فهو يطلق عليه في هذه القصيده لقب ' فرع" كناية عن أنه ما زال غضاً صغيرا تشبيها 


له بالغصن الغض الذي يتفرع عن الشجرة: يقول: 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص16. 
7 المصدر السابقء ص15. العراب: نسبة إلى عربء وخيل عراب مقابل غير العربية المسماة بالبراذين» وإيل عرابية 
مقابل العجمية المسماة بالبخاتي» وواحدته عربي. 
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[الوافر] 
وَهاأنايُوسفي قد دعاني لذكراها الدعاء الشستجابُ 
ل 0 0 انوك وو 

ولثن كان فقد الزوجة والابن ذا مه 52 


تخلف في نفسية أسى وحشرة على فقد.من كان عونا له ومؤنساً وَرفيْقا من الضبا: 
رابعًا: رثاء الإخوان 


يعدُ شعر رثاء الأخوة إبداعاً فنياً اجتماعيا وإنسانياً؛ لما يحتويه هذا الرثاء من صدق 
العاطفة والبعد عن التملق» والنفاق الاجتماعي الذي تحتويه بعضص الألوان الأخرى».فهو يعبر 


عن الحاجة النفسية عند الراثي» للتعبير عن انفعالاته ومشاعره في أصعب الأمور وأدقها”. 


لا يقل رثاء الأخوة حزناً عن رثاء الآباء والأبناء؛ فالأخ عزيز على النفس وقد تجلى 
هذا الرثاء في عدة صور حزينة في رثاء يوسف الثالث لأخيه" علي" إذ يبدأ الشاعر قصيدته 
القالكة والندام تعلي شيف رهف غيل «الدداه عق خاحة إنشانية ملهة» [ة فق القناهو مق كاف ستسندا 
له في هذه الحياة» ولا يجد حيال هذا الأمر حولاً ولا قوة» وقد وصف الشاعر مكانة أخيه من 
تفسفة فيو كما اواصفة:: كان كه تكو ا ترعيعة قل 'نوائنة العو ايجة فيه اذا الردلهةوالمن: 
ومعينه وساعده في الوغى والحروبء كان بمثابة سمعه وبصره؛ الذي يرشده إلى الطريق 
الصحيح؛ فمثل هذا الأخ الذي نجده قريباً من الشاعر في كل لحظات حياته؛ كان لزاماً على 
الشاعر أن يرثيه بقصيده ملؤها الحزن والحسرة على فقدان من كان سنداء وعوناً في هذه الحياق: 
يقول الشاعر: 
[مجزوء الخفيف] 
اعل يبن بُوسئفا غت ب لوج د والأسسف 
' يوسف الثالث: الديوان» ص15. 


* قاسم, فدوى عبد الرحيم: الرثاء في الأندلس عصر ملوك الطوائف. ص 63. 
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أوامتحوةن فيه جين :تتح ارو يجش لحف 
5 7ك ١ ١‏ كك لكك لكك ا 1 
كنت نسي ورامقتي ساعداً في الوغى وكقفا 
كنت تمي وتتاظري فمتَقت ن ,ورك استذدفا! 
وإذا نظرنا إلى الأبيات السابقة نلاحظ سهولة اللفظء حيث اختار الشاعر في رثائه ألفاظه 
متداولة سهلة» ربما لأن موضوع الرثاء من الموضوعات التي لا مجال فيها لدى الشاعر 
لإعمال الفكر وتنميق الألفاظء وترصيعها بالبديع والزخارف اللفظية» فالشاعر يتحدث بما يجول 


في خاطره؛ ويترجم ما يهيج بصدره من لوعة وحزن. 


وق وطاتديوسف: الذالة: كاذ هط نوفاقة بالعصين الذي قحف مم قفر ف روج الةشميل 
الى اكسيقة :وكيا كزرها فى وفك <الضحهى» ويدى مق هذه الأرصداك أن ]2 الشناعر كدان امنا 
يزال في ريعان شبابه وأوج عطائه» ومما يدل على ذلك تلك الأوصاف التي وصفه بهاء فعندما 
وصفه بالغصن قال بأنه انثنى ثم انقصفء وصفة الانثناء لا تكون إلا للغصن الغض الطريء إذ 
أن اليابس يسهل كسره. ولا يمكن ثنيه» إضافة إلى وصفه بشمس الضحىء في هذا الوقت تبعث 
الشمس الدفء والحيوية والنشاطء ولا تكون أشعتها مزعجة حارقة كما في الظهيرة؛ ولا ههي 


باردة لا دفء فيها كما في المساءء يقول: 
[مجزوء الخفيف] 
ك1 2 ا يَروقذ 00 0 سََ انق ٠‏ 
1 3 035 : فنور | ه 1 4 اها 0 انك م ٠ه‏ 2 
وفي هذه المرثيه التي رثى فيها أخاه؛ يسلم فيها لقضاء الله وقدرهء إذ إن هذه النفس هي 


منحة من الله تعالى للإنسان» من يشأ ينعم عليه بطول العمرء ومن يشأ يتوفاه مبكراء يقول: 


' يوسف الثالث: الديوان» ص176. 
5 المصدر السابق» ص 16 
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[الطويل] 
لموجدة القلب المُفجّع مَوقعٌ ولكن إلى الخكم الإلهي نرجغ 
تَقَضَّى شقيق الروح لازال ذه يُعامذهُ صَوبا من الغيث مُمرغ 
وهل هي إلا النفسُ منحة مُنعم 2 وري يُعطي مَايشههء وَيَملَغْ 
وحسبي منها أنها المنحَةٌ التي ترقى إلى دار البتقاء وتُرفَع ' 

وفي قصيدة رثى فيها أخاه وولديه» حيث وصفهم بالنجوم التي هوت سريعاً إلى 
الأرضء فيد المنون كانت تتسابق للنيل منهم؛ وقد أضحى الشاعر بعدهم في حالة حزن شديدء 
فصدره أصبح ظماآناً من شدة الشوق لهم وفقدانهم» وعيونه أصبحت لا تنفك عن البكاء؛ حتتى 
أن خده أصبح نهلاً لارتوائه بالدموعءأما بكاء أبناء قومهم عليهم فوصفه بهطول المطر الغزير: 
يقول: 

[البسيط] 
مَا للردى حيث أودى بالبُدور ولي بيوسُف وعبد الله ثم علي 
هوت نَجِومهُم والأفق مطلَعْهُم فالصّدرٌ في ظَمَأ وَالعدُ في تهل 
َلاقّة بسملط الملك مظهَرهم تتابّعوا للردى كالسابق القهبل 
بكتهمُ الفرٌ من أبناء أسرتهم ‏ بمدمعٍ كآتي القارض القطل* 

ونلاحظ من خلال الأبيات السابقة أن الشاعر جمع في هذه القصيدة رثاء من أحبّهم 


(ولديه وأخيه)» حيث هوت نجومهمء ونالت منهم يد الردى سريعاً. 


وهناك أشخاص لا يقلون منزلة عن الأخوة:؛ بل ربما كانوا أقرب للشاعر من إخوته ألا 


وهم الأصدقاءء فقد عن على الشاعر فقدان أصدقائه فرثاهم في قصائد شعرية. 


' يوسف الثالث: الديوان». ص 139. 
7 المصدر السابق: ص 106. 
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خامسّا: رثاء الأصدقاء 


لون خاضن له حضوره وملامحه الخاصة به-في الأدب العربي: فالصداقة غملة ناذرة 


في كل مكان وزمانء» والصداقة من الصدق» وكم من صديق صدوق يحتويك وترتعش روحك 


كلما ذكرت مواقفه الحميدة معك. 


وإذا ما عدنا إلى تراثنا العربي فسنجده حافلاً بالشعراء الذين اصطبغ شعرهم بعاطفة 
شفافة كشفت عن نفوس ملتاعة» وقلوب جريحة» جعلتهم ينحون بمراثيهم تجاه التفكير العميقء 
والتأمل في حقيقة الموت؛» فتميزت مراثيهم في أصدقائهم بعواطف صادقة جللتها تلك النبرات 
الموجوعة؛ والزفرات الجريحة» والروح الحائرة المغلفة بظلال سوداوية قاتمة تجعل الحياة بعد 
الأصدقاء قاهرة ثقيلة. ولكن عواطف الشعراء في رثائهم لأصدقائهم تختلف من شاعر إلى آخرء 
فهناك من يقول الشعر في صديقه لمجرد المجاملة» والتي يظهر خلالها حزنه على الفقيد» ويذكر 
بعض محاسنه؛ ومناقبه وبمرور الأيام يتعزى» وهناك من يتأمل هذا المصير المروع مقهوراً 
عاجزاً يجاهد الصبر ويبتلع القهر ويتجرع المرارة!. 
ولا تقل عاطفة الرثاء للأصدقاء حزناً عن رثاء الأبناء والآباء وذوي القرابة» بل ربما 
زادت العاطفة حرارة:؛ والشعور اتقاداً والنفس إثماأ وحسرة عنها في رثاء الآباء» فالمرء على 
دين خليله والصديق هو كاتم السرء ومؤنس المجلس ومستودع السمر”. 
والشاعر يوسف الثالث من الشعراء الذين رثوا أصدقاءهم, فهذه الأبيات الآتية من 
قصيدة رثى فيها صديقاً له قال فيها: 
[الطويل] 
على جدث ثاوبرقةنتازح تسحخجفوني أو تقر جوانحي 
هْوَ الرّزء قَذ ألقى قناع تجِمٌلي2 وأبرز للأشجان حر ستوافحي” 
' والي» فتحي فاضل: الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعرء دار الأندلس للنشرءحائل-السعودية» 1990» ص 457. 
7 ابو ناجي؛»محمود حسين: الرثاء في الشعر العربي.ء ص86. 


الرزء: المصيبة العظيمة شديدة الوطأة......السوافح: مفردها سافح وهو الهاطل المنصب. 
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وصارَ حُميًا الكأس+ عند عَلقما كما صارت الألحان رقنة نائح2 
يتحدث الشاعر في بداية هذه القصيدة عن الإطار المكاني الذي بث فيه أحزانه وآلامه: 
وهو قبر صديقه؛ فلم يستطع الشاعر بعد هذه المصيبة العظيمة أن يتصبر أو يحمل نفسه فوق 
طاقتهاء فما كان منه إلا أن بدأت دموعه بالهطول كأنها مطر منهمر مصدره قلب الشاعر المليء 

بالأحزان» ويبدو أن الشاعر قد تأثر بفلسفة أبي العلاء المعري حين قال: 

[الخفيف] 

أبقت تنكم الشداقة أم غسن. “نت علدى فرع اغصننها المقادة 
إذ أصبح طعم الشراب الطيب علقماً عند يوسف الثالث بعد موت صديقه؛ كذلك الألحان 
الجميلة أصبحت شبيهة بصوت النائح على شخص ميت فالشاعر لم يعد يرى في الحياة شيئاً 
جميلاء وربما اختار هذه الأجواء(الشراب وسماع الموسيقا)» لأنها من المجالس التي يحتاج فيها 
فيها الشخص إلى من يشاركه سماع الألحان الجميلة والاستمتاع بهاء فالشاعر لم يعد يرى هذه 


الأمور ذات قيمة؛ لأنه فقد من كان يشاركه هذا الإحساس والشعور. 


وبعد ذلك وصف الشاعر حزنه؛ وكيف بدت جفونه كأنها غيوم تهطل الأمطار وقد تكرر 
هذا :الوضف في معظم: مشاهد الخزن.وقصائد. الرثاءء إذ :غالبا ما يضف الشاعن دموعه بالمظز 
وعيونه بالغمام» والشاعر حزين على فقد صديقه, كأن لم يمت أحد له من قبلء» إذ يبدو إنه كان 
الشخص الذي شعر بفقده بخسارة كبيرة» خاصة إذا كان هذا الصديق ملجاأً يلجأ إليه الشاعر عند 
شعوره بالضيق والحزنء وغالباً ما يكون الصديق مستودع أسرار صديقه وحافظهاء فمثل هذا 
الصديق يستحق أن يُحزن عليه ويُرثى» وسيبقى الشاعر وفياً لصديقه» يبكي عليه» وإن جف 
الحمع 'ينيستمو بالسهن: والتواح يقؤل يوسي الثاليك: 
' حمًا الكأس: أول سورتهاء وشدتها. 


7 يوسف التثالث: الديوان» ص20. 


3 المعريء أبو العلاء: سقط الزند.شرح: يحيى شاميءدطهء دار الفكر العربي» بيروت-لبنان.2004» ص55. 
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[الطويل] 


لغير جُفوني قل إذا كنت قاللاً غملم لمستسق وروض لنافح 
تماطرق إلاوتمعي مُهَل ومن كبدي الحرَى زنادٌ لقادح 
كأن لَمْ يَمْتَ ميت سواك وَلَمْ يكن بكائي لترجيع الحمام الصّوادح 
سأبكيك ما فاضت دُموعي وإن تغفضْئ2 فَحَسبْكَ تسهيدي وطول تنائحي! 

وفي رثاء لصديق آخر حاول الشاعر نظم مخمسة”»لكنه خرج على نظام المخمسات» 


يقول فيها: 


[الطويل] 
أما عَجَبْ أن غريّت أَنَجُمُ السّما وكنّاعهدنها قتروق تَوَسُما 
فَيَا جيرة قد يَسَسوا أجرع الحمى سّلوا الأفق الششرقي مما تجهّما 

ولم قطرت أجفان مقلته دما 
وقففابهربعاً شجتنا طلوئة نسائل ركب الخيف أين خلوئه 
وين صبهُ لنة وقبولة وريان ذاك الروض مم ذبوله 
ومنظوم ذاك الثغر مم تلثما 3 


في الأبيات السابقة نلاحظ أن الشاعر أشرك الطبيعة من حوله في حزنه ورثائه لصديقه؛ 
سواء أكانت مظاهر كونية في السماء أم في الأرضء إذ أراد أن يعم الحزن الأرض والسماء 
على موت هذا القائد الشجاعء فالشاعر يتعجب من اختفاء نجوم السماءء وقد عهدها دائما مضيئة 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص20. 
* المخمسات: هو الشعر الذي يقسم فيه الشاعر قصيدته إلى خمسة أقسام في كل منها خمسة أشطر مع مراعاة نظام ما 
للقافية في هذه الأشطر. 
“توفت الثالث: الديوان» ص8 11. 
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الشمس كانت حزينة في هذا اليوم وليست مشرقة كعادتهاء كذلك السحب جعلها تبكي دمأ على 


ومثلما كان هناك حزن عميق في السماءء قابله حزن في الأرض التي افتقفدت هذا 
الإنسان» إذ أخذ الشاعر يسأل عنه أهل الأرضء ويتذكره في صباهء ويصف لنا كيف أصبحت 


أزهار الرياض ذابلة حزينة على فراقه. 


وفي قضية مشاركة الشاعر الطبيعة لمشاعره في موقف الرثاء ويرى الدكتور مصطفى 
الشكعة أن هذا الأمر من المبالغات» حيث يقول: ".... إن الأندلسيين أدخلوا الطبيعة في جميع 
مواضيع أشعارهمء ومن القضايا المسلم بها أن شعر الطبيعة يتداخل في أكثر المناسبات»: مع 
أبيات حب وغزل أو مقام شراب ومنادمة» يتساوى في ذلك شعر الطبيعة المشرقي وأخوه 
الاندلسي. ولكن شعر الطبيعة الأندلسي قد أحس بقوته وانتشاره وسطوته» فدسً أنفه في ففون 
أخرى من فنون الشعر التي قد يبدو الارتباط بينها وبينه أمراً لا بأس فيه ولا غضاضة؛ مثل 
مزج المديح بالطبيعة مزجا يكاد يخرج بالقصيدة عن هدفها الأصلي؛ وهو أمر قد نقبله على 
علاتهء ثم لا يكتفي بذلك بل ينطلق مقتحماً ميدان الرثاءء آخر معقل يمكن أن يتوقع الدارس 
الوصول اليهء وهو أخطر ما في الأمرء يصر شعر الطبيعة وقد اقتحم المرثية جلالها ووقارها 
أن يدخل إليها متمنطقاً بنكهته حاملاً على أردانه أبياتاً من الغزل؛ فإذا بنا في آخر المطاف أمام 


مرثية تجمع إلى صفة الحزن التغني بالطبيعة والتغزل بالمحبوب". 


وكالاحظل كلى هذه الدراك حميغا اتتنالها عن صاصتو: الرزكاء الأقبابة سدق الحدون 
والتفجع »وذكر العبر وطلب الصبرء وختام المرثية بالحكمة» التي يتأسى بها بنو الإنسان عموماء 
ولا يختلف رثاء أهل الأندلس عن المشرقء لا في أساليبهم ولا في معانيهم ولا في خيالهم ولا 


في صورهمء بل ساروا على طريقتهم في التعبير والتفكير”. 


' الشكعة لف : الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه. ص 342. 


7 أبو ناجي» محمود حسين: الرثاء في الشعر العربي» 202. 
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وبعد هذا الحزن الشديد الذي أصاب الشاعر نتيجة فقده لأعز الناس لديه من: والدهء 
وأبنائه» وزوجته» وأصدقائه وإخوته» ينظم الشاعر قصيدة يبين فيها أن الخطوب والحوادث التي 
أصابته» تعجز عن تحملها حتى مظاهر الكون من حوله؛ فلو أصابت الأفق لما أضاءت النجوم؛ 


ولو أصابت الرياض ما أزهرت النباتات؛: ولو أصابت السحب لما نزل المطرء يقول: 


[السريع] 
نو أن ما بي بللأفق م نأسف مَالاح نور للأنَخيم الأهر 
لو أن ما بي بالروض من كلف مَاانتشقت منْه تفحة الزّهفر 
نو أن ما بي بالسحب منأئم ماأرستت واكفاً من المَطّرا 

ويبين الشاعر أنه بالرغم من قوته وجبروته؛ إلا أن الموت لا يستطيع أحد أن يردهه. 
ويذكر الشاعر صفات القوة والشجاعه عنده؛ والتي يخشاها كل من حوله؛ إلا أنّ هذا الموت لا 


[الطويل] 
خليليَ لم يَخش الردى حَدّ مُرهفي فيا عجباوالموت في صّفحته 
وإني مَن يُردي الكماة تباتنة وقَذهَد ركن الصّبر في وتباته 
وإني مَن يَخشى المُلوك نزالة ولمٌ يَخش صروف الدّهر من غرماته 
ومن ثرهب الأبطال سّطوة بأسه ويرتاح منة الليث في أجماته 
ولكنني لم ألف للموت مدقعاً يَرْد الذي قد خيف من سطواته 
عسى الله (بالصبر الجميل) يُعيننا ويَمنكا الرٌضوان ببعض هباته2 

وصفوة القول بعد نهاية هذا الفصل الذي تحدثنا فيه عن "الوصف عند الشاعر يوسف 


في شعر الخمر والطبيعة» والوصف في شعر المعارك الحربية» والوصف في شعر الرثاء. 


' يوسف الثالث: الديوان» ص 78. 
* التصيدن السابق»,ضص17. 
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ومما زاذ هذا الشعز جمالاً إبداع الشاعر يوسف الثالك وتفوقه في تزيين هذا الوضصف 
منمرات قفن (فة: العنبوتن ' الفنية فيه مالا وووظة 4 أنناليت: لشرعة فكزيق اكقيوة عالقا و 


وقدرته الشعرية والبلاغية. 
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الفصل الثالث 


الدراسة فنية 
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المبحث الأول 
البنا ع اللغىو يِ 


أولاً: بناء القصيدة 


نظم الشاعر يوسف الثالث شعره محاكياً الشعر القديم» ومقلداً له بشكله الفني وهيكلنه 
الخارجيء ما عدا الموشحات» حيث انقسم نتاجه الشعري من حيث الحجم إلى قصائد طويلة 
ومقطعات شعرية؛ فالقصائد الطويلة اشتملت على كل الموضوعات: من غزل ووصف طبيعة 
ورثاء ووصف معاركء أما المقطعات الشعرية فكان معظمها في وصف الخمرء والغزلء أو 
وصف شوقه إلى بلاده» ويرجع السبب في كثرة اقتصار المقطعات الشعرية على هذه الأغراض 
إلى أن الشاعر لم يكن من شاربي الخمرء الذين شغفهم هذا المشروب فنظموا فيه قصائد كثيرة: 
وإنما كان نظمه في موضوع الخمر من باب أنه قادر على نظم الشعر في جميع الموضوعات؛ 


وأنه ضرب بسهم في هذا الباب. 


أما غرضا الغزل والشوق إلى الديار فربما يعود السبب في نظمها على شكل مقطوعات 
إلى كثرة حروبه ومعاركه؛ فكان الشوق إلى المحبوبة أو الديار يدفعه إلى نظم أبيات من الشعر 
يعبر فيها عما يجول في خاطره. 

وير التبس فم ار“ التمطلوضة النموية دو أكثر ‏ قناتيكا , أكار تششفياء التعظسة 
الشعورء أو الصورة الشعرية من القصائد الطوال» إذ تعبر عن خاطرة واحدة» أو حالة نفسية لها 
قفن الي 

وقد اهتم الشعراء والنقاد بالبناء الفني للقصيدة العربية» وأولوه عناية فائقة» لما يضفيه 
من القيم الجمالية والفنية عليهاء وحددوا العناصر الأساسية لهذا البناء» وكان من أبرزها: 


المقذيدة4 وسمية التكا ا و اسان 


١‏ القطء عبد القادر: في الشعر الإسلامي والأمويء دار النهضة العربية» بيروتءلبنان» 1979» ص136. 
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* مقدمة القصيدة 


اعتنى القدماء بمقدمة القصيدة» وحثوا الشعراء على استحسانها وتقديمهاء وأسموها 


بأسماء كثيرة كالابتداء» والاستهلال» والافتتاح'. 


وحريّ بالشاعر أن يحسن ابتداء قصيدته»لأنه" أول ما يقع في السمع من الكلام.... فإذا 
كان الابقداء احسناً بديعا مليهاً رشيقاًء كان داعية إلى 'الاستماع لما يجىء بعذه عبن القبلايا 2 


ولأن حسن الافتتاح داعية الانشراح ومطيّة النجاح.... فإن الشعر قفل أوله مفتاحه”. 


وبالرغم من مطالبة النقاد الشعراء المحدثين بضرورة تجويد بداية أشعارهمءإلا أننا ما 
نزال نجد شعراء يقلدون القدامى في مقدماتهم؛ وقال ابن رشيق في ذلك:"وينبغي على الشاعر أن 
يجود ابتداء شعره؛ فإنه أول ما يقرع السمع» وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة؛ وليتجنب 
'ألا". و'خليلي"» و'قد", فلا يستكثر منها في ابتذاقه فإنيا من علامناك: الضنف إل للقدماء الحدين 


كرواكلن العروق واقياة حل اكتف و هده سان ممم و ا 


وإذا نظرنا إلى شعر يوسف الثالث نجد الصورة الطللية تتسرّب إلى شعره» وإن جاءت 
قليلة مقارنة بالقصائد التي فيها بدايات تخلو من الصورة الطللية» لاشتمالها على عناصر أخرى 


تتفق وطبيعة المرحلة الحضارية التي يعيشها. 


فهذه الأبيات التي تعد مقدمة طللية لإحدى قصائده الغزلية يقول فيها: 


[الطّويل] 


لعن طلل بارقمّتين مُحخيل سّقتة روايا المُزن حيث تسيل 


' ينظر: العسكري: الصناعتين» ص431. ابن رشيق: العمدة. ج1» ص217. القزوينيء: جلال الدين: الايضاح في علوم 
البلاغة» دار الكتاب اللبناني» بيروت لبنان» 1975؛ ص 241. 

*7 العسكري: الصناعتين» ص435437. القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة» ص241. ابن رشيق: العمدة» ص271. 

3 القيرواني» ابن رشيق: العمدةء ج1» ص271. 


* القيرواني»ابن رشيق:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج1» ص217. 
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تذكرت عهداً بالحبيب قطعت وأيامُأنس مانَهُنَ سبيل 
فَجاشّت شؤون الدمع تهمّل كالحيا 2 فمنها أمامي جدول فمسيل! 
يصف الشاعر نفسه في الأبيات السابقة» وقد وقف أمام ديار المحبوبة» متذكراً عهده 
معهاء وأيام أنسه التي لا سبيل إلى عودتهاء ولم يتمالك الشاعر نفسه فإذا به يجهش بالبكاء: 


وتسيل دموعه كجدول الماء المنساب؛ فقد خلف الرحيل في نفسه؛ وقلبه آلاماً وأحزاناً لا تفارقه. 


ولا يملك الشاعر أمام هذا الموقف إلا أن يدعو- على عادة الشعراء القدماء- بالسقيا 
لهذه الديار التي فارقتها المحبوبة(سقته روايا المزن حيث تسيل)؛ ولكن هذه الأمطار التي يدعو 
بنزولها ما هي إلا دموع الشاعر الناتجة عن كثرة زفراته» فإذا نزلت على دار المحبوبة بكدت 
عليها كما بكاء وفي قصيدة أخرى افتتحها بمقدمة طللية» يقول: 
[الكامل] 
تركوا الرياض وظلها يُتَفِِأً حيث التقى ركب السُّرى والمرقاً 
وتقسمت أيدي البعاد خلافهمٌ فإذا الجوى نيرانة لا تُطفاة2 
نلاحظ من خلال الأبيات السابقة أن المقدمة الطللية قد تطورت مظاهرها مع تطور 
الزمن» إذ لم يعد الشاعر يصف الأثافي والنؤي وغيرها من المظاهر الطللية القديمة» فالطلل في 
الأندلس هو الرياض التي رحلت عنها المحبوبة» والتي طالما تردد إليها الشاعرء وعهدها هو 


لإحساسه بالغربة التي لا نهاية لها.... 


والصورة الطللية عند الشاعر تأتي لتصف إحساسه باللوعة والأسى لفراق المحبوبة» 
والشوق لهذه المحبوبة دائم لا يفارقه» ويشعره دائماً بحرقة الفراق» كأنه أعواد الحطب التي تبقي 


النيران مشتعلة لا تنطفىئ(فإذا الجوى نيرانه لا تطفاً). 


' يوسف الثالثء الديوان» ص98. 
* المَصندن السَايق,حن3: 
17 


ونرى يوسف الثالث على طريقة أهل البادية -كما يقول ابن رشيق-: يذكر الرحيل 
البروق» ومر التنتفه م ؛ فيقول: 
[الطويل] 
يَهيج بقتبي السُستَهامُ بَلابُة إذا ذكر المَحبوب فم متازئة 
ويقتاده وجداً إذا البرق موهتاً من الجانب الغربيّ شّبّت مشاعلة 
يُحاكي اضطراب القلب مني وميضشة- وسَّكب جُفوني عند ذلك وابل:2 
فالشاعر بدأ قصيدته بداية غزلية» وصف فيها شوقه وحنينه لمن يحبء فالشوق الكامن 
في صدره يهيج» ويضطرم لمجرد ذكر اسم هذه المحبوبة» أو ديارهاء وفي أحشاء البرق 
اللامع صوب ديار هذه المحبوبة» صورة مشابهة لما في قلب الشاعر من حرقة وشدة وجد.ء 
وتكشفة تشموغة النيالة غمًا تخفق بةاكسلوغة ويعيشن يه:«صدره: تماماً كالمظلن' الذي كصلنه 


إن الغرض الأساسي في افتتاح القصائد بالمطالع الغزلية هو إثارة السامع» وتهيئته لأن 
يتلقى ما يسمع بوجدان يقظء وعاطفة قوية» وذهن صافء. ذلك لأن الغزل هو أشهى الأحاديث 
إلى النفس؛ لما فيه من وصف لحالة المحبين» ووصف أحاديثهم» وكذلك وصف جمال الحبيية» 
وهجرها ووصلها ورضاهاة. وفي هذا قال ابن قتيبة: " إن الشاعر إنما ابتدأ بذكر الديار والآثار» 
فبكى وشكا وخاطب الربع؛ واستوقف الرفيق؛ ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين» ثم وصل 
ذلك بالنسيب فشكا شدة الشوقء وألم الفراق وفرط الصبابة؛ ليميل نحوه القلوب وليصرف إليه 
الوجوه وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه؛ لأن النسيب قريب من النفوسء؛ لائط بالقلوب» ثم 
يصف الرحلة ومشقاتها ثم يمدح”. 


' القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج1» ص225. 
7 الثالث» يوسف: الديوان» ص91. 
1 أحمدء نجوى معتصم: الغزل في الشعر المصريء ط1]ء مكتبة الآداب» القاهرة-مصرء2005»: ص 43, 
“ ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراءء تحقيق: أحمد شاكرءط2» دار المعارف»؛ القاهرة- مصرء1966» ج1» 
ص114. 
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هذه المقدمات الشعرية التي تم عرضها كنماذج للمقدمة الطللية» ما هي إلا نماذج 
بسيطة لمقدمات القصائدء ولكننا إذا أمعنا النظر في قصائد الشاعر يوسف الثالث نجد أن الشاعر 
ابتعد كثيراً عن المقدمة» وكان يستهل قصائده بالغرض الرئيسء مراعياً حسن الابتداءء وبراعة 
الاستهلال في المطلع؛ وهذا يعود إلى طبيعة الغرضء وأهمية الموقف الذي قيلت فيه. وبذلك 
وافق شروط النقاد انسجام المطالع مع بقية القصيدة» وقد جاءت معظم قصائد الديوان ذات 
موضوع واحد إذا ما استثنينا بعض القصائد التي كان يمزج فيها بين موضوعي الغزل 


والطبيعة» أو الخمر والطبيعة.فهذا البيت هو مقدمة لقصيدة في وصف الطبيعة» يقول: 


[الكامل] 
وحَديقة بَاكرت صَّفو تعيبها والقجرٌ يُيَصَرْ من خلال سَحاب' 
كذلك الأمر في وصف الخمرة» يقول: 
[الطويل] 
هب النسيم أصاحبي فقهاتها نوريّة صَّرقاً بقيهِر مزابجة 


وفي وصف المعارك الحربية؛ يبتدئ القصيدة بعبارات موحيةءمثل قوله: 


[الكامل] 


ألافي سبيل الله طوع رشاده تجافى جنابي عَنْ وثير مهادهة 
تقذ علمت نصر باني كفيلها إذا هاجت الهيجاء واحمرت الارض 
أدافع عنها بالصوارم والقنا وأحمي حماها أن ينال له عرض؛4 
أما الرثاء وما يستدعيه من الحزن والتفجع» فقد اعتنى الشاعر بمناسبة المطلع لهذا 
الغرضء فجاءت مطالع قصائد الرثاء " متفقة مع ما ذهب اليه النقاد واشترطوه وأشعرت 
' يوسف الثالث: الديوان » ص8. 
> المصندن السابق» ص 19. 
3 المصدر السابق» ص48. 


3 المصدر السابق» ص 134. 
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كمون الرثاء» واتسمت بالسهولة والبعد عن الذعقيب و التكلت+ والحشو والغزيت من الألقاظ 
كما يبدو التلاؤم واضحاً بين شظري المطلع الواحد". فقد كان الشاعر .غالبا ما يستهل قصائذه 


بالتعبير عن شده حزنه على من فقده كما في مطلع القصيدة الآتية: 
[الطويل] 
د ب قحي بن 3 وق امد لل كم افد لا ل 33 
عتتى جحي تايرح بطر اح وني واتتخر جو بصي 
أو بمعاتبة الزمان والموت كيف حرماه ممن يحب.يقول: 
[البسيط] 
مَا للردى حيث أودى بالبُدور ولي بيوسف وعبد الله ثمَّعلي3 
ويتوجب على الشاغن أن يحسن الريْط بين المقدفة والغوطن: الركيين:في القضييدة؛ يحيية 
تكون" المققمة مشعره يخرطن' الشافوة :واذالة كلق المعتى الذي أزاااه يذه تلميحا لا تصتريها: لان 


الشاعر إذا صرح في مستهل قصيدته " لم يبق لحسن التخلص محل ولا موضع» ونظم هذه 
القضنيدة سافل بالنسبة لطرزيق الجماعة؟ “: 


حسن التخلص 


اهتم النقاد بحسن التخلص أو الخروج في لقص بد 28 وفص تلو | القول فيه ومعناه" أن تخرج 


مظلع القصيدة" إلى المقضوذ-مع:رغاية الملاءمة بينهماء لأن السامع يكون مترقباً للانتقال.مسن 


' عبد الرحيمءرائد: فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي:ط]» دار الرازيء عمان-الاردن:2003. ص304. 
7 يوسف الثالث: الديوان» ص20. 
3 المصدر السابق»ء ص106. 
“ ابن حجة الحمويء أبو بكر بن علي بن عبد اللهء خزانة الأدب وغاية الأرب» تحقيق: كوكب ديابء ط1ء دار صادرء 
بيروت لبنان» 2001», ج» ص 342. 
7 القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج1. ص234. 
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التشبيب إلى المقصود كيف يكون: فإذا كان حسنا متلاثم الطرفين رك من نشاط السامع» وأعان 


إصغائه إلى ما بعده. وإن كان بخلاف ذلك كان الامر بالعكس"!. 
9 م ون ذآن ندمل 


واعتناء النقاد بحسن التخلص نابع من اهتمامهم بوحده القصيدة." والدقة في الخروج من 
كو الى خزة كرووجا قدو باليداك لالحنا .كما جكهاء قلا يرجتس اهز وأفبيفة تينيينا”: 


'وخلن قدونواغة الشاعن يكوق :تحييق' التخلصن إلى التقصود”. 


وبما أن الشاعر يوسف الثالث كانت غالبية القصائد لديه تخلو من المقدمات وجميع 
القصائد تتسم بالوحدة الموضوعية:؛ فحُسن التخلص من موضوع إلى آخر قد تجاوزه الشاعرء 
وإذا ما استعرضنا القصائد التي مزج فيها بين موضوعات الطبيعة والخمر والغزل؛ نجد أن 
الانتقال من موضوع إلى آخر لا يضعف القصيدة أو يخل بوحدتهاء بل على العكس من هذا فهذه 
الموضوعات الثلاث مترابطة كل الترابط إذ لا يحلو شرب الخمر إلا في رحاب الطبيعة» حيث 


مجالس الأنس التي يكثر فيها التغزل. 


فحسن التخلص من وصف الطبيعة إلى وصف الخمر يتمثل في هذه القصيدة التي بدأها 


[الكامل] 


وليل ممتزق الأديم كأآنتنة آثارُ كثل في جُفون كعاب 
والشمس تلببئه مَجِاسد عشجد 2 وترصّغ التفضف يض بالأذهفاب 
ثالوا به قبل الصّباح لبانة ‏ غفروا بهاللدهر كل مُصاب 
لو نال بالسّفح الرَضي شبيههًا لدعا بعودتهاعلىالأحقاب 
باكرتها بالراح قبل عواتب صُّمّ مَساممعْنَا عن الأعتاب 

' القزويني» جلال الدين: الايضاح في علوم البلاغة» ص 243. 

- بكارء يوسف: بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث.ط2, دار الاندلسءبيروت-لبنان» 3غ 

ص 221. 

* العلوي»المؤيد بالله يحيى بن حمزة: الايجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم حقائق الإعجازءتحقيق: بن عيسى با طاهرء 


ط1ء دار المدار الاسلآاميءبيروت-لبنان»2007» ج23 ص102. 
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بمدامهّة عبَثش الزّمان بخشنهاا عبَث الضّنا بالهائم المتصابي! 
وكما اعتنى النقاد بمقدمة القصيدة» وحسن التخلص في الانتقال من موضوع إلى آخرء 
اعتنوا كذلك بخاتمة القصيدة:؛ إذ لا بد للقصيدة الجميلة أن يختمها قائلها بما يتناسب وموضوع 


القصيدة. 


* حسن الانتهاء 


اعتنى النقاد بخاتمة القصيدة وأسموها بأسماء عديدة» مثل المقطع”» والانتهاء” والخاتمة؛ 
ونظروا إلى ما تتركه من أثر في نفس السامعء فقد دعا العسكري إلى جعل الخاتمة أجود ما في 
القضيدة:وأكثرها:ازتباطا بالموشوع الذي :نظمت من أجلة :فهي اك تا يظرق الأسماع 
ويعلق بالأذهان” من دون سائر الكلام في غالب الأحيان» فإذا أجاد الشاعر الانتهاء جب بفضله 


ما قبله من الزلات والهفوات في القصيدة» وإن كان غير ذلك فقد يُتسى محاسن ما جاء فيها”. 


وقد اشترط النقاد لحسن الانتهاء أن يكون محكم الصياغة» بديع المعنى» رشيق اللفظء 
مؤاذنا تكراند الاق ' +" متطتيد طقن اوقا وناو :"فلل واه أعلنه رولا يقر وله اجعحل 
مه : 


والشاعر يوسف الثالث كان يختم قصائده أحياناً بأسلوب الاستفهام ليستعطف محبوبته: 


[الكامل] 


كَوْمَقلَة أسسنهرتهَا بك ظلماً حتىالوَفاء لَمْتَمُذد بوفاء 


' يوسف التالث: الديوان» ص9. 
* العسكريء ابو هلال: الصناعتين» ص 442. 
ينظر: ابن رشيقء العمدة. ج1» ص239. القزويني: الايضاحء ص224. 
“ ينظر : العسكري: الصناعتين» 443. بكار: بناء القصيدة. ص 229. 
ينظر: ابن رشيق: العمدة» ج1. ص 239. بكار: بناء القصيدة. ص 229. 
“ ينظر: القزويني: الايضاح. ص244. 
” ينظر: ابن رشيق: العمدة» ج1» ص239. العسكري: الصناعتين» ص 443. القزويني: الايضاحء ص244. 
* بكار: بناء القصيدة. ص230. 
” ينظر: ابن رشيق: العمدة. ج1» ص239. 
1532 


و 


مَاضَرٌ لو زان المجال تجمل يبري الذي فَيّجت من بُرحاءا' 
وفي قصائد أخرى يختمها بالدعاء لها: 

[الطويل] 
عَِدَسَلام اله مَاحَنَ هَائمٌ وما تاح قَمَريُ الغصون هديلا2 
أو طلب الرحمة والوصل منهاء يقول: 


[الطويل] 
ألا وَارحَمَن مَنْ عيل بالهجر صَبْرُهُ وأققَةهة شوق إليك مُبرخة 
وقصائد الرثاء كان يختمها بالرضا بقضاء الله وقدره ويدعو الله أن يمنحه الصبر ويمن 


عليه بدخول جنته» يقول: 


[الطويل] 
غسى الله بالصّبر الجميل يُعيننا ويَمنَخَا الرّضوان بَعْض هباته* 
أو بالحكم الوعظية» مثل قوله في ختام قصيدة رثى فيها ولده: 
[مجزوء الرمل] 
يرل لخآغ وت إذ يتاه وباباانففوس 
محكيل روس ئرى ف يتآ وهوركقيس” 
وتلاحظ من خلال .هذه الخوائيم :أن الشناغن كان موقا في ختم قصائده» حيست جعسل 


القارئ يعلم أن القصيدة انتهتء ولم يكن هناك قطع أو بتر للقصيدة بحيث لا يعلم القارئ نهايتهاء 


' يوسف الثالث؛ ديوان» ص 3. 
* المصدر السابق»ء ص178. 
3 المصدر السابق»ء ص179. 
* المضندن اسايق صن 17: 
7” المصدر السابق» ص156. 
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كذلك جاءت خواتيم الشاعر مناسبة للموضوعات التي تناولها في شعره؛ ولم يخرج في خاتمته 


عن الموضوع الذي تناوله في القصيدة؛ بل جاءت مكملة للقصيدة» خاتمة لها. 
ثانياً: اللغة الشعرية 


اللقةتينكة" الآنب«يستعمليا لاعن اتتفمال خاصياءرويها يقل إلن"الدائ كين جذكدة 
منفعلة بالحياة» غير أن اللغة ليست مجرد مادة هامدة كالحجرءوإنما هي ذاتها من إبداع الإنسان» 


ولذلك فهي مشحونة بالتراث الثقافي» تستطيع بطبيعتها ومزاجها الخاص أن تعيش في المجتمع؛ 


والشاعر يتأثر بالحساسية اللغوية لجماعته وعصره. ومع هذا التأثر يبقى قادراً على 
تعرية اللغة» واكتشاف القيمة التعبيرية في كل أجزائها التي تغطيها عادات الاستعمال اليومي؛ 
وإبراز العناصر الجمالية» حتى في تلك المناطق المحرمة من اللغة التي درج الناس على تأثيم 


2 
من يتعرض لها". 


وقد ربط النقاد بين اللفظ والمعنى في اللغة الشعرية»لأن كلا منهما متمم للآخر في العمل 
الأدبي» ويرى ابن رشيق أن " اللفظ جسم وروحه المعنى» وارتباطه به كارتباط الروح بالجسمء 
يضعف بضعفه؛ ويقوى بقوته» فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعرء كذلك إن 
ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظأًء ولا نجد معنىّ يختل إلا من جهة 


اللفظء وجريه فيه على غير الواجب”. 


وعلى الشاعر الحاذق أن ينتقي أرقى الألفاظ وأفضلها حتى تساعده في أداء المعنى 
وإتمامه» فلا يصح أن يكون المعنى صائباء واللفظ فاتراً ركيكاء وفي ذلك مدعاة إلى استهجانه 


وكمة و فطدد : 


' ويلك:ينيه! ووراين اوستن: نظرية الأدب. ترجمة: محي الدين صبحيءط2» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت- 
لبنان»1981؛» ص 22. 
* فضلء صلاح: النظرية البنائية في النقد الادبي» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة-مصرء 1978؛: ص310. 
3 القيرواني» ابن رشيق: العمدهء ج1» ص124. 
* ينظر : العسكريء ابو هلال: الصناعتين» ص 59.» 133. 
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ويأتي الحديث عن اللغة الشعرية؛ كونها القالب الذي تسكب فيه التجربة الشعرية» وهي 
الوسيلة الوحيدة التي تتبلور بها عناصر الشعر جميعاً بانفعالاته وأفكاره'!» واشترط النقاد حسن 
الربط بين الأسلوب وغرض القصيدة: فلكل مضمون ألفاظه الخاصة به؛ فألفاظ المديح مثلاء لا 
يستعملها الشاعر في الهجاء”» وألفاظ المديح الجزلة لا تستعمل في الغزل الذي يحتاج إلى ألفاظ 
رقيقة سهلة”. 

ودع التقاد إلى تهبن عرهن امسن بالفاظ متاشية+ " لأن' القلام:إذا كنان النطبه غف] 
ومعرضه رثآء كان مردوداًء ولو احتوى على أجل معنى وأنبله» وأرفعه وأفضله”. والسهولة في 
الألفاظ والتركيب مدعاة إلى موافقة المعنى» وأدائه للمتلقي على أتم وجه؛ ويرى العسكري أن " 
الكلام 'يحسن يحسق لاست وسهوالته» ونصضاغته واتكير 'لفظه:وإصابة معتاف وحودة مظالعه: 


ولين مقاطعه" 7 


وإذا نظرنا إلى شعر يوسف الثالث نجده موافقاً لما ذهب إليه النقاد واشترطوه؛ ولغته 
تسلف :بالنزلانة والسيؤلة: والقلاوم دين اللفل والفشفن:روايهدا كن الالقاكة:الكي عدن اناد من 
استعمالهاء فقد دعا العسكري إلى تجنب الألفاظ الوحشية الغريبة» والسوفية المبتذلة» التي تحط 
من افيف العمل" الأذزى :وده إلى الاحنيان طن الكاكم "ما كان سنهلا حزلاء لآ رشويه شيع مسن 


كلام العامة» وألفاظ الحوشية» وما لم يخالف فيه وجه الاستعمال" ”. 


ففي القصائد التي وصف فيها الشاعر المعارك استخدم ألفاظاً توحي إلى معاني القوة 
أمثال: (الجلاد»الجردء تردي العداة» نحن الألى قهروا الملوك)ءفقد برز التلاؤم بين هذه الالفاظ 


والمعاني المعبرة عنها في الأبيات الشعرية الآتية: 


' الحليبي» محمود بن سعود: الحركة الأدبية في مجالس هارون الرشيدء الدار العربية للموسوعاتء بيروت- لبنان» 
8. ج2: ص 299. 
* ينظرء بدوي,أحمد: أسس النقد الأدبي عند العرب» دار نهضة مصرءالقاهرة مصرء ٠1994‏ ص477. 
* ينظرء القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج1» ص16. 
* العسكريء ابو هلال: الصناعتين: ص67. 
7 يوسف الثالت: الديوان» ص55. 
* المصدر السابق» ص149-148. 
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[الكامل] 
وليل أَنَحْمُةه نصول ذوابل واليِومٌيُفْتَمُ بالجلاد ويّيْداً 
وَالجْردُ ترسل للفوار كأآتها تعشى البُروق إِذَا انبرت تتتآنَأ 
تحن الألى قَهَروا المُلوك فَمُلكنا بصّنائع القتح القريب يُهتا' 

كذلك الأمر في هذه الأبيات التي تحتوي ألفاظاً توحي بمدى القوة والشجاعة التي يتمتع 
بها الشاعر القائد في المعركة وجنوده مثل: بالجمر تلتظيء وتمطر هاماء ولوع بتخضيب البنان» 


جريء على قبض النفوس: 
[الطويل] 


سأورثها غَِراءَ بالجِمر تلتتفي وتمْطر هَامَاً بالوشيج المُقصّد 
وَأَنِعكْهامئل القسي نوازعاً حوائمٌ قَدْ حَنت إلى غير مَورد 
عَنيها من الفثيان كل شُمَردَلٍ قليل ثقةةاله ليس بقفدد 
ولوغ بتخضيب البنان ندى الوغى جريءٌ على فَبض الثفوس موْيد2 
وفي موضوع الوصف في قصائد الرثاء احتوت القصائد على عبارات تعبر عن مدى 
الحزن واللوعة التي أصابت الشاعر نتيجة فقده لمن أحب من أفراد عائلته» ومن هذه الألفاظ: 
الموت والبكاء والحزن والتحسر والفقد والبين وغيرها من الألفاظء وهذه الأبيات التي رثا فيها 


ولده نموذج على ملاثمة الألفاظ لمعاني الحزن في قصائد الرثاءء يقول: 
[مجزوء البسيط] 


3 1 ل 5 | 0 يس م يمام هاه : م | 8 7 1 : ِ- ابق لد 0 
اله أ 8 اله 2 ره ضر أ 3 ' 0 3 7 . 0 
َاقَرةًالقين مُذ رطَلت تقذ خلّفت غيتَي للذمع وَالسَهة 


' يوسف التالث: الديوان» ص 3. 
7 المصدر السابق» ص32. 
المصيدن اسايق بصن 77 
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ونرى ألفاظ الحكمة بارزة في شعر الرثاءء فالشاعر بوقوفه على قبر أخيه يخاطب القبر 
في موقف فيه العبر والعظات؛, فمصير كل إنسان مهما طال أمده أن يوضع في هذا القبرء ولا 


يمكن أن يعود ما مضى من أيام ولا أشخاص حتى لو افتديناهم» يقول: 


[الكامل] 
تنا فيسر فبك تسذكر واعظهاك” :واليشف جح اتضحازنا اللفظيناك 
يَا من يَرومُ رُجوعَ عهد قد متضى2 هيْهات ترج تلكمٌ الأوقات 
لو كان يُفدى مَنْ تقوارى في الشرى لتعدّدت منحليُْموَههات' 

ونرى الشاعر يفرق بين المحسوس والمتخيل في شعره. فما وقعت عليه العين المجردة. 
جاء وصفه بألفاظ محسوسة مدركة؛ على نحو ما رأينا في الأشعار التي تصف الرياض والغزل 
الحسيء» يقول: 

[الكامل] 
وحديقة بتاكرت صّفو نعيمها والفجرٌ يُبْصَرُ من خلال سّحاب 
والآس ص دغ للحبييب مُعَطّفاً والغد ورد مشرق كشهاب2 

فالألفاظ التي ساقها الشاعرء جاءت ملبية للغرض المطروقء» وهو وصف جمال الطبيعة 
فقد جاء بوصف الفجر بقوله:" يبصر". والإبصار يتعلق بالعين والمحسوسء» كذلك روائح 
الزهور المحملة بروائح من يحبء تتعلق بحاسة الشم» واستحضر صورة الفتاة الجميلة ذات 
الخدود المشرقة المضيئة مثل الشهبء والأصداغ التي تشبه نبات الآس كل هذه الأوصاف تحتاج 
إلى حواس لإدراكها والالتفات إلى جمالها والملاءمة بينها. 

أما الوصف في قصائد الغزل فقد امتازت ألفاظه بالرقة والسلاسة» فموضوع الغزل 
يحتاج إلى السهولة والعذوبة» حيث اشترط النقاد في الغزل " أن يكون حلو الألفاظ رسلهاء قريب 
' يوسف الثالث: الديوان» ص170. 


- المصيدن السايق+ صن 9. 
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الطدات سيلجاة ”فين "كر توالا فامح هنو أن يشكال هبون الكاكم: ها كان طتا هن لمحي :لين 


الإيثار» رطب المكسرء شفاف الجوهر"!. 


إلا أننا نلاحظ اختلافا في ألفاظ الغزلء فألفاظ الغزل الحسي الذي يعتمد على الشهوة 
تختلف عن ألفاظ الغزل العفيف الذي يستند في جوهره إلى الروح والقيم الإنسانية. إذ جاءت 
ألفاظ الغزل الحسي متعلقة بالجسد وأوصافه» فوصف الشعر والعيون والشفاه والريق الذي شبهه 
بالخمرة» وكل هذه الأوصاف تدخل في باب الحس المدرك باللمس والرؤية بالعين. 


أما ألفاظ الغزل العفيف فقد جاءت بعيدة عن ألفاظ الجسد والشهوة؛ فعبرت عن روح 
الجمال وجوهره الإنساني الذي يصبو إلى القيم وصدق المشاعرء مثل الوفاء» والالتزام بالعهدء 
والحديث عن السهر والضنى والدموع؛ وطلب الوصلء والشكوى من الهجرء وغيرهها من 
الألفاظ الملائمة لموقف التعبير عن العشق والغرام» وتعكس حالة الشاعر النفسية وانكساره أمام 
[الكامل] 
كَمْ رمت إخفاء الصّبابّة وَالهوى قفَإذا الهوى بُرهئةلَايَحْمَدُ 
7 ني د عي والتنث 05 اهذ 3 الم تجره هُ جه نَ و َو 
مَا ضرَهم لو أنعتشوا النفسَ التي مهماأراحواشوقها لايَركذ 
آنا ذَاكَمُ المُضنى المُصاب بِحُبَكم ورضاككم مأمونا والمَقص'خذة2 
ونرى في شعر يوسف الثالث ألفاظاً وأسماءً أجنبية» تسربت إلى شعره نتيجة الاختلاط 
بالأجناس المختلفة» منها كلمة " افنت" التي تعني ابن الملك بالإسبانية» يقول: 
[الطويل] 
وَإنّ '"اففنت" الروم يَنقادُ خاضعاً كما انقاد من بعد الإباء جموعة3 
ا القيرواني» ابن رشيق: العمدة, ج22 ص116. 
7 يوسف التثالث: الديوان»ء ص50. 


: المصدر السابق» ص 21. 
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وكلمة "خوند" الفارسية في طلبه للوصال من المحبوبة» يقول: 


[الطويل] 
قَرقَة 1 0 حوتحة ناد وجد بالر ضاببالله. يا قَمَرَ الستّعد2 
فالتفاعل بين الألفاظ والمعاني المطروقة كان واضحاً في شعر يوسف الثالث» فهو يختار 


لكل موضنوع "ما'يتاسيه من الألفال ليجهل شكوه موضر | في" النفوس: 


وكان هذا التفاعل بين الألفاظ الأجنبية والعربية نتيجة للتصاهر والتزاوج الذي تمَّ بين 
العرب الفاتحين والأسبان من أصحاب البلادء واعتناق هؤلاء الإسلام» ورجوعهم إلى السلطان 


في الأندلس”. 


وانتشار اللغة العربية في الأندلسء لا يعني قضاؤها على غيرها من اللغات التي كانت 
منتشرة قبل قدوم الفاتحين إليهاء إذ بقيت اللغات جنباً إلى جنب مع اللغة العربية طوال مدة إقامة 
العزين ها لاندلى,بونة نة تشعة التفكلاط انيتا دوي الفاتسري أيضا جلكة امك الملا فسففلن 


العربية بعض الألفاظ الأعجمية. 
ثالثاً: التكرار 


يعد التكرار من الظواهر الأسلوبية التي تستخدم لفهم النص الأدبيء وقد درسها 
البلاغيون العرب, وتنبهوا إليها عند دراستهم لكثير من الشواهد الشعرية والنثرية» وبينوا فوائدها 


ووظائفها”: 


' خوند: كلمة فارسية معناها المطلوب والمدعو والمراد هنا الحبيب. 

7 يوسف التثالث: الديوان» ص33. 

ذ ينظر: أبو صالحء د واتل: التربية اللغوية في الأندلس عصر سيادة غرناطة» رسالة ماجستيرء اشراف: د عبد المجيد 
عابدين»جامعة الاسكندرية» 1979: ص132 وما بعدها. 


* القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج2» ص 73. 
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كما أن دراستهم للنص القرآني والبحث في إعجازه قد دفعتهم إلى البحث في مثل هذه 
الظواهرء خصوصاً أنه قد وردت في القرآن الكريم بعض نماذج من التكرارء قام على دراستها 


وتفسيرها بعض البلاغيين» فحاولوا تفسير هذه الظواهر وبيان دلالتها ضمن السياق القرآني". 


والتكرار في حقيقته إلحاحٌ على جهة مهمة في العبارة» وهذا هو القانون الذي نلمسه 
كامناً في كل تكرار يخطر على البال» فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة: 


ويكشف عن اهتمام | لمتكلم بهاء وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيّمة2. 


ولم يعارض البلاغيون العرب التكرار» وعدُوه نوعاً من أنواع التأكيد.' فمن سنن العرب 


التكرير والإعادة» والغرض منه إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر"ة. 


ومن البلاغيين من عاب التكرار إذا وقع في اللفظ والمعنى»" لانه يقع في الالفاظ دون 


المعاني؛ فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعاً فذلك الخذلان بعينه*. 


ووذ الحاحظ 0 #التكوار" أكون أن يتفم انهه الصووزة و العاحة: رهذة الحاجة 
تكون ضمن دائرة المعنى الذي نريده؛ فلا يخرج إلى العبث.' فالتكرار لا يكون زيادة ما دام 
لحكمه تقرير المعنى» أو خطاب السسّاهيء كما أن ترداد الألفاظ ليس بعيّ ما لم يجاوز مقدار 


الحاحة"”: 


وتشير نازك الملائكة إلى هذه الظاهرة في الشعر العربيء فبينت أن التكرار في ذاته 
لين حمالاً يضاق إلى القضيدة: وإنما هو كسائر'الأساليب فى كونه يحتاع؛ إلى أن يجئغ في 


مكانه من القصيدة» وأن تلمسه يد الشاعر تلك اللمسة السحرية التي تبعث الحياة في الكلمات» 
لأنه يمتلك طبيعة خادعة» فهو على سهولته وقدرته في إحداث موسيقي يستطيع أن يضلل 


' ابن قتيبة» ابو محمد عبد الله بن مسلم: مشكل تأويل القران» دار التراث؛ القاهرة-مصرء 1973. ص241-232. 
7 الملائكة» نازك: قضايا الشعر المعاصر. ط9. دار العلم للملايين» بيروت؛ 1996» ص276. 
: ينظر: السيوطيء عبد الرحمن: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ضبط: محمد أحمد جاد المولى» دار احياء الكتب 
العربية» بيروت- لبنان»ء ج2»ء ص332. 
* القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج2» ص74. 
* ينظرء الجاحظء البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون»ط3» مكتبة الخانجيء القاهرة-مصرء 1968»: ج23 
ص14 3. 
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الشاعر أن يسيطر عليه ويستخدمه في موضعه. وإلا فإنه يتحول إلى مجرد تكرارات لفظية 


كما أشارت إلى أنواع التكرار وحصرتها في تكرار الكلمة والعبارة والمقطع والحرف». 
وترى أن أبسط أنواع التكرار تكرار كلمة واحدة في أول كل بيت من مجموعة أبيات متتالية في 
قصيدة» وهو لون شائع في شعرنا المعاصرء يلجأ إليه صغار الشعراء ولا يعطيه الأصالة 
والجمال» إلا شاعر موهوب حاذق يدرك المعول لا على التكرار نفسه» وإنما ما بعد الكلمة 


2 
المكررة. 


ويأتي التكرار لأغراض كثيرة منها: إبراز المعنى وتقريره في النفس واستمالة 
المخاطبء. وترغيبه في قبول النصح والإرشادء ومنها التذكير بنعم الله» ومنها المبالغة في 
التحذير والتنفيرء ومنها الحث على التذكر والتدبر»وأخذ العظة والعبرة» ومنها أن يكرر الكلام 
لطول في الكلام”. 


فهو من ضمن الإيقاع الداخلي للنص على مستوى البيت أو الأبيات» وهذا التكرار ينجح 
في كسر رتابة الإيقاع الخارجيء مما يجعل القصيدة معزوفة متعددة الألحان”. 


ونجد في قصائد الوصف عند الشاعر يوسف الثالث تكراراً للحروف والأسماء والأفعال 
والجمل الإسمية والفعلية» فقد كرر الشاعر الجملة الاسمية" أنا الهمام' في وصفه لنفسه وحديثئه 
عن صفات القوة والشجاعة عنده» ولم يكتف الشاعر بتكرار الجملة الإسمية في البيتين بل كرر 


الاسم الموصول "الذي" زيادة في تأكيد صفات الشجاعة والكرم» فهو الهمام صاحب العزيممة 


' الجاحظء البيان والتبيين»ء ص 263. وما بعدها. 
* المرجع السابق»ء ص278. 
3 فيودء بسيوني عبد الفتاح: علم المعاني (دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني):ط1» مؤسسة المختارء القاهرة» ودار 
المعالم الثقافية» الاحساء-السعوديةء 1998»: ج2.» ص205-204. 
* ابراهيم» عمر: دراسة اسلوبية في شعر الاخطلء» اشراف: د خليل عودة» رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية. 
نابلس» 2000: ص 103. 
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القوية الذي تخشاه كتائب الفرسان؛ وهو الهمام صاحب الكرم والجود والعطاء؛ حيث فاق جوده 


جود السحاب» يقول: 


[البسيط] 
أناالهُمامُ' الذي تخشى عزائمئة في الحرب أن كتب الأجنادُ أو كَتَبَا 
أنا الهُمامٌ الذي ترجى مكارمُةح لله منها خلال فاقت السُّكبا 2 
ويكزر الشاعر الجملة الفعلية 'يبكي علي" في قصيدة رثاء نظمها في رثاء لخيه" علي 
ولم يكتف الشاعر بتكرار الجملة الفعلية» بل كرر بعدها الاسم الموصول'من" الذي يصف الجملة 
الفعلية ويبين مدى حزن الناس على فقدان أخيهء يقول: 
[الكامل] 
يَببكي علياً من شجاهُ فراقفة وتعافة ته لقفهه الحسَرات 
يَبكي علياً من سَوابق دئنعه فوق الخدود لقيلها سّكرات 
يَبكي علا مَن أخوه وقوه من صَّدرهُ تذكى به الجمّراتة3 
والتكرار في موضوع الرثاء من الأمور المستحبة لدى النقاد» يقول ابن رشيق:" وأولى 
ما تكرر فيه الكلام باب الرثاء» لمكان الفجيعة وشدة القرحة التي يجدها المتفجع”. 


وكرر اسم الفتاة المسيحية التي تغزل بها ووصف جمالها في بعض قصائده؛ يقول: 
[الكامل] 
إنَ(البنِور) إذا توضّح نورهما ود الضحى منها احمرار خدود 
إنَ(الينِور) وقذ ورذت رضابَها مُزجاللمى بالكوثر المورود 
إِنَ(البنِور) وقذأنار جبينها لمجال أفكاري وَصُبعحٌ هُجودي” 


' الهمام: السيد الشجاع في قومهء السسّخي. 
7 يوسف الثالث: الديوان»ء ص13 
3 المصدر السابق.» ص 170. 
4 القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج22 ص76. 
* يوسف الثالث: الديوان» ص54 
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وكأن الشاعر أراد من تكرار هذا الاسمء أن يلفت انتباه السامع إلى مواطن الجمال عند 


هذه الفتاة» وأن هذه الفتاة ليست مسلمة» وإنما هي مسيحية:ء إذ بالتكرار يثبت الاسم في ذهن 


التوكيد"إن" ثم أتبعه بالاسم. 


وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين من التكرار وهما: التكرار العمودي والأمثلة السابقة 


توضح هذا التكرارء والتكرار الأفقي في قول الشاعر: 
[البسيط] 


َابِْة الصّب والهجران أتلفة رحماك رحماك في قلبي وّفي كبدي! 
ففي تكراره للكلمات والأسماء كرر الشاعر في البيت السابق لفظة" رحماك". في الشطر 


نفسه ليؤكد على طلبه من المحبوبة أن ترحمه وتعطف عليه» فكثرة الشوق لها وهجرانها له قد 


وفي تكراره للأحرف كرر الشاعر يوسف الثالث حروف الا ستفهام مثل: 
[الكامل] 
أويست العزمات مثا في العدا عَنهايحاب السائل المُتصرخ 
فقد كرر الشاعر أسلوب الاستفهام المنفي في بداية كلا البيتين» وهذا الاستفهام تكقون 
الإجابة عنه ب" بلى' في حالة الإثبات» وب" نعم" في حالة النفية» وأنى كانت الاجابة فالشاعر 
لا يريد أن يسمعهاء وإنما جاء الاستفهام هنا تقرير على صفات الشجاعة والعزيمة القوية عند 


الشاعرء التي تتناقل مع روائح الزهور وعبيرها. 


1 يوسف الثالث: الديوان» ص117. 

* المضدر السابق».خنْ30: 

الأنصاريء ابن هشام: مغني اللبيب عن كتاب الأعاريبء مكتبة دار الحياة» بيروت-لبنان»1966.ص26. 
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وفي اكز كه النذاه نجذ انبا 'تكر اذ | لأدوات النداء خاصة في شعر الرثشاء والشكوى 


ففي هذه الأبيات من قصيدة رثاء الشاعر لزوجتهءكرر فيها أداة النداء 'يا" متبوعة 

بجملة استفهامية في كلا البيتين» ليصف لنا مدى حزنه ولوعة قلبه على فراق زوجته» يقول: 
[الطويل] 

فَيَامَن لقلب نيس يَهِدَأ بَفْدما تَقَلَب في المَتشبوب من جَمّراته 

يا مَن لقلب نيس يَرفَأ عندما سرى ركبُها والموت بَعضْ خداته' 
وفي شعر الشكوى والاستعطاف للمحبوبة يكرر استخدام أداة النداء "يا" التي تصلح لنداء 
القريب والبعيد» فالشاعر هنا ينادي على محبوبته التي رحلت عنه فغيابها سبب العذاب لقلبه» 
وانسكاب الدموع من عينيهءثم بعد ذلك يكرر في البيت الذي يليه حرف الاستفهام الهمزة مع أداة 
النفي "لا": وهنا أخذ الاستفهام معنى الطلب» حيث يبحث الشاعر عمن يعينه في مصيبته هذه 

يقول: 

[مجزوء البسيط] 

يامُوقدالثار في فؤادي يَامُفرق الجفن بالذموع 

الاإمتتححهين الانمتححكحصين الا كويتحكز الامححهفية 2 
أما في أسلوب الشرط فقد كرر الشاعر حرف الشرط 'لو" الذي يفيد الامتناع لامتناع:ء 
أي امتناع الجواب لامتناع الشرطء فالشاعر أراد أن يصف لنا عظم الخطوب التي ألمت به 
فجاء ببعض مظاهر الطبيعة» وبين لنا عجزها عن تحمل هذه الامور التي واجههاء والشاعر 
بتكراره لحرف الشرط أكثر من مرة: أراد أن ينبه السامع ويجعله في حاله ترقب وتشوق لما 


سيأتي بعد أسلوب الشرطء يقول: 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص16. 
7 المصدر السابق» ص140. 
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[السريع] 
نو أن ما بي بلأفق منأسّف مَالاح تور للأَنَجُم الزُهر 
لو أنَ ما بي بالروض من كلف مَاانتشقت منه تفحة الزّهر 
نو أن ما بي بالسحب من ألم ماأرست واكفاً من المَطّرا 

ومن التكرارات التي نجدها في قصائد يوسف الثالث تكراره ل 'كم " الخبرية» التي تفيد 
التكثير والمبالغة» فهو يريد أن يصف مدى الألم الذي لاقاه في حبه؛ وما عاناه من وجود الرقباء 
والوشاة وغيرهم, يقول: 

[الكامل] 
كم زفرة بالصّدر تلقح جَئْرَة لولاالرّقيب لأخمدت بذموع 
كَمْ من خلي غره منّا الهقوى 2 فَضّح التطَبْعْ شيمَة التطبوع” 

وفي قصيدة أخرى تتناول موضوع آلام الحب وعذاباته كرر الشاعر "كم" الخبرية في 


[الطويل] 
فهقمزفرةقذدردتت سهد وكمعبرةفذد غيّضَّت ببتان3 
وهناك كثير من الأمثلة على موضوع التكرار وردت في الديوان» ولكن لا يتسع المقام 
لذكر ها ويه . 


رابعاً: المحسنات البديعية 


تعد المحسنات البديعية من الوسائل التي يستعين بها الأديب أو الشاعر لإظهار مشاعره 


وعواطفه. وللتأثير في النفس» وتكون هذه المحسنات رائعة إذا كانت قليلة» ومؤدية المعنى الذي 


' يوسف الثالث:الديوان»ء ص78. 
* المصدر السابق»ء ص137. 
3 المصدر السابق» ص129. 
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يقصده الأديب» أما إذا جاءت كثيرة ومتكلفة فقدت جمالها وتأثيرها وأصبحت دليل ضعف 


الأسلوب وعجز الأديب. 


ويتكفل علم البديع بالكشف عن وجوه تحسين الكلام» فقد عرفه الخطيب القزويني بقوله: 
"هو علم تعرف به وجوه تحسين الكلام» وذلك بعد رعاية مطابقة الكلام لما يقتضيه الحال؛: 


ووضوح الدلالة على المراد لفظا ومعنى وهو ضربان: معنوي ولفظي". 
أولاً: المحسنات المعنوية 
* الطباق 


يُعدُ الطباق فناً من الفنون البلاغية الذي استأثر باهتمام علماء البلاغة» فقد ورد في 


القرآن الكريم؛ و في الحديث النبوي الشريفء كما ورد في الكلام العربي شعراً ونثراًء فكان 


محط إبداع الشعراء والأدباء بكل ما يفرزه الضدان من معان جليلة. 


والطباق من المحسنات البديعية المعنوية» ويسمى بالمطابقة وبالتطبيق وبالتطابق 
وبالتكافؤ وبالتضاد أيضاًء وهو: الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى”» وقد أورد أبو هلال 
العسكري تعريفاً للطباق حيث قال: "المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضده في جزء 
من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة» مثل الجمع بين البياض والسوادء 
والليل والنهار» والحر والبرد” ويتعرض إلى ذكر الطباق في معناه اللغوي ثم يضرب مثلاً 


صد 


ره ل اعم لوو الو قم م 216 ع زه اف مومع 
للطباق في قوله تعالى: ( لِج اليل فى النْهَارِ تولِج النْهَارَ فى | وَتخرج الحىّ 6 


لْمَبَتِ وَنْخْرِجُ آلْمَيَتَ مِنَ آَلْحَي)*. 


8 
و 


' القزويني» جلال الدين محمد: التلخيص في علوم البلاغة» ص160. 
* ينظر: البغدادي»محمد طاهر: قانون البلاغة في نقد النثر والشعرء مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» 1981» ص38. 
وقدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 163. وابن رشيق القيرواني: العمدة» ج2» ص5. والسكاكيء سراج الدين: مفتاح 
العلوم» دار الكتب العلمية»بيروت-لبنان»دت. ص179. 
3 العسكريء ابو هلال: الصناعتين» ص307. 
*سورة آل عمران: الآية 27. 
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ويكون على قسمين: 


1. طباق الإيجاب: وهو ما لم يختلف فيه اللفظان المتقابلان إيجاباً وسلباًء نحو قوله تعالى: 


و 


عق انوعد باوات ركوس اتن 5 ل د مي اف رن 00 
(وَانهء هوّاضحك وَابَكى) .وقوله سبحانه: (تؤْق المللكَ من تشاءً رم المللك 
8 يكورك 8ه يبود فك > ييجوع2 
مِمن تشاءً وَتعز من تشاءً وَتذل من قشاء) . 


2. طباق السلب: وهو ما اختلف فيه اللفظان المتقابلان إيجاباً وسلباً فمثبت مرة ومنفي أخرى: 
5 1 5 و رو لا ل ب ا 7 : اي 
نحو قوله تعالى: (فلا تخشوًا النامنَ وَآَخَشَوَن)”. وقوله سبحانه: (قل هل نستوى 
صلا. لا لوبو رصا د ىس م5 1ع سر 4 
الذين يعامون وَالدِين لا يعلمون). 

وقد استخدم الشاعر يوسف الثالث فن الطباق في قصائده لاسيما قصائد الغزل والرثاء 
فهذه الموضوعات يحتاج فيها الشخص للمقارنة بين حالتين» عندها سيأتي بالضد ليبين جمال 
الأصل: 'إذ إقخ الجمع بين الأمور المتضادة يكسوها جمالاً ويهاء» فالضد كما قالوا يظهر حتنه 


كان هذا الجمع عبثاً وضرباً من الهذيان”. 


ففي قصيدة رثاء لزوجته يبين لنا كيف أن هذا الدهر لا يؤمن جانبه» فأيام السرور لا بد 
أن تعقبها أيام حزنء فدوام الحال من المحال» وليس هناك شيء ثابت في الحياةء وقد طابق 


الشاعر بين أو عل ' 'مسرته" و ورا مساتئه", يقول: 


' سورة النجم: الاية 43. 
* سورة آل عمرانء الاية 26. 
3 سورة المائدة الاية 44. 
“ سورة الزمرء الاية 9. 
فيود» بسيوني: علم البديع دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع»ط2؛ مؤسسة المختار للطباعة والنشرء 
القاهرة مصرء 1998. ص136. 
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[الطويل] 
هو الدهرُ قَدْ يُبدي الجميل وإنما مَسَرثه مَقروتة بمَساته! 
وفي رثاء ولده "عبد الله" يفخر الشاعر بأنه من قوم لا يخافون الموت بل يسرعون إليه 
[الخفيف] 
تحن قوم إلى المنايا خفاقاً وثقالاً ع ىالأعادي كباراً 
وفي شعر الشكوى والاستعطاف استخدم الشاعر الطباق في الفعل " أشكو"» حيث كان 
الطباق هنا طباق سلب إذ استخدم الفعل مرة مثبتاً وأخرى منفياء يقول: 
[البسيط] 
أشكو إليك ولا أشكو إلى أحد يَامَنْ عليها من الأقوام مُعتمدي 
إلى التي تركت نفسي مُولهة حيرى عليها بلا صَبر ولا جِلد 2 
وفي حفظه للود وضياع حبه لدى المحبوبة يطابق بين اسمي المفعهول " محفوظ" و " 
ا 5 ا يقول: 
[الطويل] 
فتهذك مَحفوظ لدي رَعَيد عَِتَهةُ وعهدي مَنْبِوذُ لَدَيْكَ مُضَيّعُة 
وفي استعطافه للمحبوبة يطابق بين الوصل والهجرءيقول: 
[الطويل] 
فيٍاطّعة الخسن بَان كمالها مالصباح الوصل في الهَجر مَطْلَّعغْ4 
' يوسف:الثالثء الديوان»ء ص16. 
* المصدر السابق»ء ص177. 
3 المصدر السابق»ء ص173. 


* المصدر السابق» ص175. 
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وفي تعبير آخر عن شوقه استخدم أسلوبي الطباق المثبت والمنفي للفعل يسلي في قوله: 


[الطويل] 


لئن كان قرب الدار يسلي ذوي الهوى فحبك لايسلي ببعد ولا قربا 
لقد استخدم الشاعر الطباق في شعره بوصفه أحد الأنشطة اللاشعورية التي يجسد من 
خلالها واقعه المضطرب, الذي يموج بالثنائيات والمتناقضات والصراعات بين محوري تجاذب» 
كما يعبر من خلاله عن حركة نفسه الحيرى المتوترة التي تنشد البقاء في مجتمع متقلب متغير» 
لذلك فقد كثرت في شعره صور التضاد الذي تشكل واقعه المليء بالحاسدين والعذال؛» فنجد 
الشاعر قد استخدم المتضادات في المقام نفسك» وقد اتخذ ذلك وسيلة تؤدي إلى التوكيد والقوة. 


لأنها تركز الاهتمام وتثير الموازنة» مما يؤدي إلى تأكيد المعنى”. 
تق جم 


وهو أن تقسم الكلام قسمة مستوية تحتوي على جميع أنواعه» ولا يخرج منها جنسٌ من 
أجناسه”. بحيث يكون للكلام أقسامه التي يشتمل عليهاء وكما ذكر القزويني فهو" ذكر متعدد» ثم 
إضافة ما لكل إليه على التعيين. ومن الأمثلة التي وردت في شعر يوسف الثالث على هذا الفن 


الشعري قوله في وصف محبوبته: 


[مجزوء السريع] 
يا واحد القصر بلامريّةتة في العلووالآداب والفقضل” 
وفي وَضَف حالته وشنكواء “من مضناغب الحياة يبيق ألنا هذه الأموى ”القت جعلت: قلبه مليتا 


بالأسى» يقول: 


' يوسف الثالث: الديوان» ص177. 
* جمعة» محمد كامل أيوب: الأسلوب». ط2», مكتبة القاهرة الحديثة» القاهرة-مصرء:1963: ص 83. 
3 العسكريء ابو هلال: الصناعتين» ص 341. 
* القزويني» جلال الدين: التلخيص في علوم البلاغة» ص364. 
7 يوسف الثالث: الديوان» ص 194. 
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[الطويل] 
إلى الله أشكو ما بقلبي من الأسى وما قد طوت من شرح حالي وأسراري 
تقرق أحباب وجمع حواسده وكثرةأعدء وقلة أنصارآ! 

ومن المحسنات المعنوية حسن التعليل وهو: "أن يُدّعى لوصف علة مناسبة له 


باعتبار لطيف غير حقيقي”. 


ففي وصف محبوبته وبيان سبب حبه لهاء وأنها أمل ومقصد يتمنى كل إنسان الوصول 


إليه» بين الصفات التي جعلته يتعلق بهاء يقول: 


[الطويل] 
هي الأمَل الأقصى لمن هُو آمل هي المَقصّد الأسنى عَسَى يَتِيَسَرٌْ 
نتديها صفت أبدع الله خنشتها إذا طَالَ فيها الوصف فهو مُقَصّرُ 
قم 11 قدذهارم 3 لقلب : انث اوه ومن 1 نظ ١‏ دوه 3 7 0 ع لوازي 

وق نينم التعايل: أيضيا قله 
[الطويل] 
سبيكتنا الفراءٌ جاةكتك أنْغ وإنافوكاف من المُزن نَاضْحٌ 
بمَغغاك أهواء النفوس تَجَمَعتَ فَماأملإلالقصدك جانح 
هواؤك معظاز وتربك منتقى وماك سلسال وَعيشك صّالح* 
فقد علل الشاعر بكاءه على مدينة السبيكة» والأمل بالعودة إليها فهي ذات هواء عطرء 
وتربة نقية» وماء عذب سلسال» وعيش رغيد كل هذه الأمور تجعل أي إنسان يرغب في العيش 


بهذه المدينة» فكيف بالشاعر وقد أمضى معظم حياته فيها؟. 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص62. 
” القزويني» جلال الدين» التلخيص في علوم البلاغة» ص375. 
3 يوسف الثالث: الديوان» ص57. 
* المَصندن السايق6 ,بض 24 
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يقوم الجناس على أساس التشابه بين لفظين في الشكل.مع اختلافهما في المدلول؛فإن 
اتفق اللفظان في أنواع الأصوات.وعدد ترتيبهاء وهيئتها الحاصلة من الحركات والسكنات؛ كان 


التجانس تامأء وإن اختلف اللفظان في واحد من الأربعة المتقدمة» كان التجانس ناقصاً!. 


واقشرّط النقاد أن :يكون الجناس ضادرا عق :سليقة القياص :دون تكلف* منه: :حتى ينود 
المعنى على أتم وجهء وتظهر محاسنه وقيمته الفنية في الشعرء” وجمال الجناس يكمن في " إيهام 
النفس أن الكلمة المكررة ذات معنى واحدء فإذا أمعن النظر رأى للكلمتين معنيين مختلفين» فيدفع 
ذلك إلى الإعجاب بالشاعر الذي اهتدى إلى هذا الاستخدام" *. 


وإذا نظرنا إلى هذا المحسن البديعي عند الشاعر يوسف الثالث نجده بسيطأ غير متكلف: 
إذ إن طغيان الجناس يجعل النص متكلفاًء والتكلف يؤدي إلى التعقيد» وهذا يخل بفصاحة الكلام 


وبلاغته» ومن الأمثلة على الجناس قول الشاعر في قصيدة رثاء: 


[الطويل] 
نعم الفتى قد وارت الأرضُ شخصة- ونغْم المُكافي في العُلى والمُكافح 
فهل أنت إن تاديكتك اليومّ سَامعٌ وهل أنت في شكواي للبث سَام4 

يتضح الجناس بوضوح في البيتين السابقين ففي البيت الأول جانس بين "المكافي" و" 
المكافح"» وفي البيت الثاني جانس بين " سامع" و" سامح" فإذا نظرنا إلى الجناس في (سامع. 
وسامح) وجدنا الخلاف يعمن في حرفي (العين والحاء)» وهما من عائلة صونية واحدة هي 
عائلة الحروف الحلقية» ووصفهما يكاد يكون نفسه» فهما صامتان» رثئويان»فمويان» حلقيان» 
' القزويني» جلال الدين: التلخيص في علوم البلاغة» ص390-388. 

* ينظر: القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج1» ص329. 
. بدوي» أحمد : أسس النقد الادبي, ص476. 


4 يوسف الثالث» الديوان» ص1855. 
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احتكاكيان» إلا أن حرف الحاء حرف مهموسء والعين حرف مجهورء حيث هما نظيرانءفالحاء 


النظير المهموس لحرف العين المجهورء والنقيض صحيح"'. 
ويف ااسة هاسنا :ايا ايه 


[الطويل] 

وَإنَيّ من يردي الكماة تَباقة وقذهَذركن الصَّبرٍ في وتَباقه” 
ويظهر الجناس بين لفظة 'ثباتة' ولفظة 'وثباته" حيث اختلف ركنا التجانس في عدد 
الأصواتء وفي حركتي الحرفين الأخيرين» مما أدى إلى اختلاف زمن الإيقاع بين المتجانسين» 
حيث يكون أحدهما أطول في ذبذباته الصوتية وهو'وثباته", حيث أضاف إلى الكلمة صوتا 
وهو(الواو)ء والآخر أقل زمناً في نطقه وهواثباته"» فينتج عن ذلك تنوع في الإيقاع أو في الأثر 
السمعي الناتج عن عدد الموجات التي يحملها الصوت للأذن» ويترتب على هذا تباين دلالة 


المتجانسين بدرجة تخدم المعنى الشعري المسوقء ويرتبط به» ويضيف إليه جديدا”. 


وإذا تأملنا الأبيات الآتية وجدنا جناساً بين لفظتي ' يميد" و 'يميل"» حيث جميع الحروف 
متفقة إلا حرفين اثنين هما: (الدال واللام)» وإذا حاولنا أن نجد القرابة الصوتية بين هذين 


الصوتينء نجد أنه لا قرابة بينهماء إذ لا يشترط التقارب بين الحرفين في الجناس. 


[الطويل] 


وإن هت الريح الشمال رأيتة يمي ذبهاشوتقاويّميل 
واكك فيضا إذ تحير كالعنها ١‏ تسكذار عبنجة بالك حال شتير لك 


ط 4ه 


' النوري» محمد جواد؛ وعلي خليل حمد: فصول في علم الأصوات»ط1؛, مطبعة النصر التجارية,؛ نابلسء 1991» 
ص334: 339. 
7 يوسف الثالث؛ الديوان» ص16. 
* نجاء أشرف محمود: قصيدة المديح في الأندلسء»دطء دار الوفاء» الاسكندرية-مصرء ٠2003‏ ص295. 
* يوسف الثالثء الديوان» ص192. 
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كذلك الأمر نجد جناسًا في كلمتي " شمال" و " شمول". حيث استخدم مرة صوت الألف 
ومرة صوت الواوء» وأدى اختلاف حرف العلة إلى اختلاف المعنى» فالشمال تعني اليد اليسرىء 


أما الشمول فهي الخمر. 


ومن الفنون البديعية اللفظية التي نجدها في الديوان» 'لزوم ما لا يلزم'. وهو" أن 
يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في السجع". أو " أن يلتزم 
الشاعر في شعره قبل روي البيت من الشعر حرفاً فصاعداً على قدر قوته وبحسب طاقتاهه. 


بمعنى أن تتساوى الحروف قبل روي الأبيات الشعرية”. 


وهذا الفن البديعي يضفي على القصيدة نوعاً من الجرس الموسيقي» ويعمد إلى التأثير 
الفتى في تقدن: الساسة توق من الفنواق: البديعية الى فلل المتقدمنون من امتتكذ انها واكك متها 
المتأخرون إلى درجة الإفراط”. 


ومن الأمثلة عليه قول الشاعر: 


[الوافر] 
وَيَوم للسرور فصرت فيه غص ون الأنس ذانِة القضاف 
بمَمشوق القوم إذا تتقى أراك الغضن في حُنفن انعطاف 
أطيف الدَل مَعشوق التَجنّني شّ هي القلم مَعسول التضاف*4 

فقد التزم الشاعر في الأبيات السابقة بثلاثة أحرف للروي وهي: (الطاءء والألفء» 
والفاء)» وهذه الأحرف من شأنها تنبيه السامع إلى صفات الحسن والجمال عند المحبوبة» خاصة 
وأنه يتوسطها حرف المد (الألف).؛ الذي يعطي القارئ مجالاً لإطالة الصوت والتنبيه لهذه 
الكلمات. 


' القزويني» جلال الدين: التلخيص في علوم البلاغة» ص406. 
7 ابن أبي الأصبعءعبد العظيم بن عبد الواحد: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنء: تحقيق: 
حنفي شرف,.دطهء لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة مصرء 1963؛:»ص517. 
* ينظر: العلوي: الايجاز لأسرار كتاب الطراز» ص411. 
* يوسف الثالث: الديوان» ص 194. 
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ومن هذا الفن البديعي أيضاً قوله: 


[الطويل] 
وصّوح راض للثلافي مُنَعَمُ ‏ وققّْص ظ ل للوصال ظليل 
لئن لَمْ تعان الصَبِرَ ويذهب بك الأسى فيشفى عَذدو أو يُساهءخَليل 
سأصبرُ البللوى وإن جل وقفها 2 فَكَمْ دق عندي القطب وهو جليل! 

في الأبيات السابقة التزم الشاعر أيضاً بثلاثة أحرف للرويّ هي: لامين يفصل بينهما 

حرف علة وهو الياء» وهذا الحرف يفيد إضافة الى الجرس الموسيقيء تنبيه السامع إلى مدى 


الحزن الذي أصاب الشاعر. 


ومن الفنون اللفظية 'رد العجز على الصدر". ويعرف بالتصدير”» وهو عبارة عن كل 
كلام موجود في نصفه الأخير لفظ يشابه لفظاً موجوداً في الأول”؛ فقد اهتم النقاد بهذا الفن 
البديعي لقيمته الفنية» ومكانته الرفيعة بين علوم البلاغة» وما يبعثه الكلام المقصود من 
الإعجاب في نفس السامع لا سيما المنظوم منه؛ إذ تكمن قيمته في إضفاء العندصر الموسيقي 
على النصء فهو جزء لا يتجزأ من التكرار”. 


ومما ورد على هذا الفن الشعري عند يوسف الثالث قوله: 
[الطويل] 
ويتشكو لها ما قَد أكن من المقوى فتفهم مَايَش كو لهاويّقول” 
بذ تكرر الفعل 'يشكو" في عجز البيت بعد أن بدأ به صدر البيت. 
ومنه أيضاً قوله: 


' يوسف الثالث: الديوان» ص 193. 
7 ابن أبي الاصبع: تحرير التحبير» ص116. 
* العلوي: الايجاز لأسرار كتاب الطراز» ص408. 
“ ينظر : العسكري: الصناعتين» ص 385. 
*” يوسف الثالث؛ الديوان»ء ص192. 
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[الطويل] 
فَهل حفظت حسناءً عهدي ولَمْ تخل 2 فتَهدي وَحَق الحُب ليس يَحول' 
حيث كرر كلمة "عهدي في شطري البيت. 
خامساً: التناضن 


الققاطر تقنية نضبية تفكق اتعالق تصيوضن عع نص حديكة وكيفزداكا مكلف “وود 


العلاقة بين النتصوص ليست علاقة سطحية أو شكلية؛ " فالنص الأدبي يسعى إلى الاتكاء على 
الماضيء ليس فقط لتوظيف النص فنياء وإنما ليستمد شرعيّة البناء النصي المولد الجديد؛ أي أن 


0 


التناص من هذا المنظور يصبح (أيديولوجيا) منتجة”. 


ولا بد للقارئ أن يكون على معرفة بالنصوص التي تتعانق أو تتنافر مع النص 
الشعريء» حتى يستطيع محاورة النصء؛ ومعرفة مواطن التواصل والجمال؛ فالتناص يحقق 
وظيفة جمالية للنص الجديدث. 


وللتناص عدة أنواع منها: الديني والأدبي والتاريخي والأسطوري والعلمي» ونرى في 
ذيوان: يوزسكة القالك ايعضنا مق هذه الأنزاع :3 يطلب علق أشعان»'استتخدام :التنتاطنالتديني 


والأدبيء وفيما يلي نماذج من هذه الأنواع. 


* التناص الديني 


يعني هذا التناص" تداخل نصوص دينية مختارة من القرآن الكريم» أو الحديث الشريف 
أو الخطب أو الأخبار الدينية مع النص الأدبي”, ولا يقتصر التناص الديني على مصادر الدين 
الاسلامي؛ فقد يكون من مصادر الديانة المسيحية أواليهودية. 


' يوسف الثالث: الديوان» ص 193. 
* ينظر: مفتاح» محمد: تحليل الخطاب الشعري (استرتيجية التناص)ءدطء دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» 
5 ؛» ص 121. 
1 حمزة» حسين: مرواغة النصءدطء مكتبة كل شيءء حيفاء 2001. ص 32. 
* ينظر: ربابعة» موسى: جماليات الاسلوب والتلقي دراسة تطبيقية»ط1ء مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية»بيروت-لبنان» 
0,»: ص 95. 
* الزعبيء احمد: التناص نظرياً وتطبيقياًء»ط2» مؤسسة عمون للنشرء عمان- الاردن:2000: ص37. 
1/5 


ومن الأمثلة على التناص الديني عند الشاعر هذه الأبيات: 
[الخفيف] 


ما عَلَيكمُ من محتتي وشقائي (حصحص الحّق) لا تزدني لمابي 


(مَسَّي الضرْ) إذ هجرت فصلني2 قَذْ عَذْبْ لي أن كنت تهوى عَذابي! 


إذ اقتبس فيها الشاعر كلمات من سورة يوسف عليه السلامء (قَالّتٍ آمرأث العزيز 
لعن حَصَحَصٌ الْحَوٌ). (فَلَما دَحَلُوا علَِهِ الوأ يتأيا آلْعَزِيرُ مَسََا وَأهَلمَا آلصُر)”. 


وأراد بهذا الاقتباس أن يعبر عن مدى العذاب الذي أصابه من هجران المحبوبة؛ فقد ظهر الحق 


وعرف سبب هذا العذاب والضررء فلا يتوجه أحد للومه بعد اليوم وقد عرف السبب. 

وفي أبيات أخرى ضمنها معاني من القرآن الكريم من سورة الحاقة (فى جَنَةٍ عَالِيَةٍ 
5 
(2) قطوفهًا ذَانِيَه)* يقول: 


[الوافر] 
ويَوم للسُرور صرت فيه غصون الأنس ذانة القفاف 
بتمشوق القوم إذا تنى أراك الغصسن خسن انعصطاف5 

ومن التناص الديني استخدام الشاعر لأسماء الملائكة وإطلاقها على محبوبته 
وكدارضواسر انالك" انيما البناته: في قزل 


[الطويل] 
هيت بنه لدن المعاطف فاتكا:. . دُعوة برضسوان وإ كسان ملكا 


50 5-5 ل 2 ٠‏ مده 2 2 66 2-2 ا ا 1 ا 6 
رضيت له بالرق في شرعة الهوى ومن عجب أن صار رضوان مالكا 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص10. 
* سورة يوسفء الآية 51. 
3 سورة يوسفء الآية 88. 
* سورة الحاقة» الآية 23-22. 
” يوسف الثالث: الديوان»ء ص194. 
“؟ المصدر السابق»ء ص90. 
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3 5 - و ين و ف رمه 
فمالك هو خازن النار ورد ذكره في القران الكريم: (وَنادُوا ييمسلك ليّقض علينًا 
صد 
7 2 ل ل و 5 
رلك قال بي مجكدو رن )1 .وروض] #كاون: الجدة كها نور فى يحص الأحاديتك: فال 
الإمام ابن القيم "قد سمى الله سبحانه وتعالى كبير هذه الخزنة رضوان» وهو اسم مشتق من 
الرضاء وسمى خازن النار مالكاء وهو اسم مشتق من الملك وهو القوة والشدة حيث تصرفت 
حروفه.2 فقد وصف الناس هذه المحبوبة بأن تعاملها مثل خازن الجنة» يحبه ويتمنى الجميع 


رؤيته» لكن الشاعر وصفها بأنها مثل خازن النار شديدة وقاسية في تعاملها معه. 


والتناص الديني كما ذكر بالتعريف لا يقتصر على الأخذ من المعاني الإسلامية» إذ 
يضمن الشاعر أحياناً أبياته معاني من ديانات أخرىء فالشاعر عندما وصف (الينور) الفتاة 
المسيحية استخدم في القصيدة بعض المصطلحات الخاصة بالمسيحيين في أبياته» يقول: 
[الكامل] 
أملاً بوم المتوسم التشهود إِذجَدَدَ القسيسُ فيه معُهودي 
وَلمُصحف الإنجيل من رُفبانه 2 تال يُنسي رع صّوت الود 
ملكت قيادي عدم رُوميّة ترمي بسّهم اللحاظ ستديد 
قا واكلات زيدن المتجيع للدم تود ١‏ عتكدي وطن ولا يجقسو 1 
فقد وردت مصطلحات مثل: (الموسم المشهود) إشارة إلى أحد الأعياد المسيحية» ونجد 
ذكر رجال الدين المسيحيين مثل:(القسيس) وهو الكاهن الراعي لكنيسة معينة يخدم فيها و يقدم 
المساعدة للشعب المسيحيء و(الراهب) وهو المتعبد في صومعة من النصارى يتخلى عن 
أتتقال: الذانيا .و مزلاد هاه ]به فنية متمد "5 أحلياة الفزق دنه نونيز الفيين: أن الا عت 
يتزوج أما القسيس فيتزوج» وأشار إلى الشخص الذي يقوم بتلاوة الإنجيل بصوت جميل ويطلق 


عليه (القتمائق ):حرة وضيف صتوكة بأنه اجمل .من :غراف العود: كنا :وزره أيطنا انم (المسديع) 


' سورة الزخرفء آية 77. 
* ابن قيم الجوزية» شمس الدين: حادي الأرواح الى بلاد الافراح» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 1983» ص76. 
3 يوسف الثالث: الديوان» ص54. 
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التناص الأدبي 


ويعني" تداخل 'نصوصن: أدبية مختارة قديمة أوحديثة شعرا أو انثراء مع تصن ال لقصيدة 
الأصليء. بحيث تكون منسجمة:؛ وموظفة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي يطرحها الشاعرء 


أو الحالة التي يجسدها ويقدمها..."". 


كار هم هن :أ لعن تداعو تتخصية ممتكلة :بو الوا لخاضا إل 1ش ذلك ا( تيد مدن 
التفاعل مع غيره من الشعراء الآخرين وأساليبهم» بل إن هذا التفاعل يمد العمل الأدبي بالنضج 
والحيوية؛ فالشعر الذي لا يتصل قائله بغيره يظل بدائيء منغلقاً على نفسه؛ يجهل مناحي الشعراء 


وطرقهم» وطبيعة الثقافات التي يستمدون منها ما يعينهم على الإبداع. 


والشاعر يوسف الثالث من الشعراء الذين كان لهم اطلاع على الثقافات المختلفة؛ وإنتاج 
الشغراة السابقين في العضون المختلفة"فقد:تأئل بهم وطنمن أشعانه أبياناً من أشعارهم» وييدو 
أن يوسف الثالث تأثر بالشاعر الاموي "عمر بن أبي ربيعة" أكثر من مرة فبالإضافة إلى 
القصيدة التي نظمها على غرار رائية 'عمر” والتي ورد ذكرها في مبحث "الوصف في شعر 


الغزل" صفحة(85) من الفصل السابق ضمّن الشاعر قصائده أشعاراً لعمر بن أبي ربيعة» مثل: 
[الخفيف] 
مَنْ شفيعي يَومَ الرسول فَإني ض قت نَرَعَاً بهجرها والكتاب2 


فالشطر الثاني هو تضمين من قول عمر بن أبي ربيعة: 


' الزعبيء أحمد: التناص نظريا وتطبيقياء ص50. 


“ننفت الثالثت: الديوان» ص 11. 
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[الخفيف] 
مَنْ رسولي إلى الثريا فإنئي ض قت ذَرعَاً بهَجرها والكقتابي1 
وفي 3 قصيدة رثى فيها أخاه وأراد أن يعبّر عن فقده له وحمايته ونصرته» يقول: 

[الطويل] 
وكنت مجني دون مَنْ كنت أتقي أذاةُ وَستهمي ف في الخظوب وَصارمي 
فَيَا وحشة القلب الذي كنت أنسّة تقذ عاد منةآهل مثل طّابّم2 

فصدر البيت الأول تضمين من قصيدة عمر بن أبي ربيعة " أمن آل نعم': 
[الطويل] 
وكان مجني دون مَا كنت أنّقي تلك مسسكوسن: كاف نان و 
ولعل المطلع على شعر شاعرنا يلاحظ أن الشاعر قد ضمن أشعاره معاني لشعراء 
حا فليوى :ز الدافسسيق:ز قلسي هذا يدل على سبع كمه وقافكه الوا سيعت وكيا قله 
[الطويل] 
وَمَنْ يَضّع المعروف في غير أله خليق بما تبديه في السّر والعلن* 
فقد ضمن معنى هذا البيت وصدره من بيت الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى حيث قال: 
[الطويل] 


وَمَنْ يَصنّع الَعروف في غير أله يكن حَنْذة نَنَاً عَنَْه ويندم” 


' عمر بن أبي ربيعة: الديوان»ص183. 

* يوسف الثالث: الديوان»ء ص 187. 

1 عمر بن أبي ربيعة:الديوان»ء ص106. الكاعب: الفتاة نهد ثديها وارتفع:المُْصر: الفتاة أدركت سن الشباب. 
* يوسف الثالث:الديوان»ء ص82. 


* زهير بن أبي سلمى: الديوان» ص26. 
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وتأثر أيضا بشعراء العصر العباسي ومنهم "الوأواء الدمشقي! في إطار الوصف 
والغزلء» يقول يوسف الثالث في وصف محبوبته: 
[الطويل] 
3 0م 4 4 ٍ 5 00 3 ه 228 
تشير بعغاب وترنو بنرجس وتعطو ببلور وتببسم عن در 
فقد ضمنه معاني وأوصاف من بيت الوأواء: 
[البسيط] 
وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسّقت وردا وَعَضّّت على الغناب بالبّردة 
فقد وافقه في تشبيه العيون بزهر النرجسء والأصابع بثمر العناب. 
وتأثر الشاعر بطريقة أبي نواس في نظم الشعر لاسيما شعر الخمرء إذ صدر القصيدة 
التي وصف فيها الخمرء وتغزل بفتاة مسيحية بالعبارة التالية:" ومن منظومنا على وجه المجاز 
على طريقة أبي نواسء ونستغفر الله". ومطلعها: 
[الكامل] 
أهلاً بوم المتوسم المتشهود إذْجَ ده القشسيس فيه عُهودي 
فض الختَامُ عَن الذنان مُفتحا2 بَاب التَتَره في الحسان الغيد4 
فهو يجلهم ويعظم قدرتهمء يقول: 
[الطويل] 
فتذن أناس لافيناتوسط ‏ فإمَّالهلك أؤلرفقة مقدرة 
' الوأواء الدمشقي: محمد بن أحمد العناني الدمشقي. 
* يوسف الثالث: الديوان» ص196. 
3 الوأواء الدمشقي» محمد بن أحمد: الديوان» تحقيق: سامي الدهان»دط» دار صادرء بيروت- لبنان» 1993.»ص47. 
* يوسف الثالث: الديوان»ء ص54. 


5 المصدر السابق» ص 62. 
0ظ1 


أي إما أن نعيش بكرامة أو الموتء» وهنا يبرز تأثره بأبي فراس الحمداني الذي يقول: 


[الطويل] 
وتحنٌ ناس لاتوَسُط عنننا تَالصّدر دُونَ العَالَمينَ أو القب “1 
فقد أخذ المعنى كاملاً من أبي فراس مع تلاعب بسيط في الالفاظ وتغيير في مواقعها. 
وتجد أيضا كأثره بالشنان الأندلسي ابن ؤيدون::حيث من بيت الشعن: التالي ماني 
من نونية ابن زيدون» يقول يوسف الثالث: 
[الوافر] 
ووم للسُُرور صرت فيه غصون الأنس ذانتة القشاف 
وفي المعنى نفسه يقول ابن زيدون: 
[البسيط] 
وذ هضسرتا فتون الوضكل #انقعة: ‏ قطافياء فجنيتا منة معاشحينة2 
بالإضافة إلى تضمين الأشعار والاقتباس من القرآن الكريم» نجد الشاعر يضمن شعره 
أسماءً تراثية وأجنبية ودينية» ففي مجال استخدام الأسماء التراثية استخدم الشاعر أسماء العشاق 
أمثال:قيس بن ذريح ومحبوبته لبنى» وقيس بن الملوح ومحبوبته ليلى» إذ وظف قصصهم أثناء 
الحديث عن غربته وبعده عن المحبوبة؛ بل إن ما لاقاه من عذاب فاق عذابهماء يقول: 
[الطويل] 
غريبان لا تلفى لنا الدّهرَ سَلوّة نجِددُ من شأن الَوى ونقرر 
فقيس ولبنى عن هوانا تقاصرا ومجنون ليلى في مدنا مُقصّرة 
' أبو فراس الحمداني: الديوان» تحقيق: إبراهيم السامرائي» دار الفكرء عمان - الاردن» 1983. ص 142. 
7 ابن زيدون: الديوان» ص12. 


3 يوسف الثالثء؛ الديوان» ص59. 
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وفي مواضع أخرى نرى الشاعر يستعير ألفاظا من المعجم الجاهلي ويضمنها في 
مقددات: قضائةه الطللية؛ يقو: 


[المتقارب] 
ألاحبي داراً بسقط اللوى لعل الحبي ب بتلك الحخل 
ديرا لس لى وأتراجهها تج و الجفون بوبئلي وطلل"! 

فقد استعار الشاعر اسم موضع في الجزيرة العربية وهو 'سقط اللوى".الذي ورد ذكره 


في مطلع معلقة امرئ القيسء, رائد المقدمة الطللية» يقول: 


[الطويل] 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل2 

ونرى في شعره تضمينا لمصطلحات النحو مثل: 

[الطويل] 

تقضّى زمانٌ في لعل وعسى2 نضا الصَبرٌ وَالمُشتاق ثوب الضَنا كسَاة 
إذ استخدم (لعل) وهو حرف تمن من أخوات إنَ» واستخدم الفعل (عسى) وهو فعل غير 
متصرف من أفعال الرجاء» وجاء استخدام هذه الأفعال في إطار وصفه لنفسه» حيث قضى 
زمانه في تمني رؤية محبوبته؛ لكن هذا الشيء لم يتحقق له؛ فقد ضنا جسمه؛ ونفذ صبره في 


انتظار رؤيتها. 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص102 
* امرؤ القيس: الديوان» ص8. 
3 يوسف الثالث: الديوان» ص69. 
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[الكامل] 
عَجَباً لواو الصّدغ منك ووتضعه 2 للغطف يَأتي عطفه والإشفاق' 
لاط أبياته بعد الأمثال وإن كنا نجدها قليلة» ومنها قوله في وصف 


[الطويل] 

دين بإخلاصي إليه وأَنتقّي أقول عسىكمايُدن يدين2 
نلاحظ فيما سبق من تضمين واقتباس وتأثر أن الشاعر كان لديه تدين ومعرفه ودراية 
بالقرآن الكريم» ولولا ذلك لما استطاع أن يقتبس من آيات القرآن الكريم» إضافة إلى أنه كان 


يضمن شعره من شعر غيره؛» وهذا دليل على سعة اطلاعه وحفظه . 


1 يوسف الثالث: الديوان» ص 7-. 
163 


المبحث الثاني 
الموسيقا الشعرية 
الموسيقا هي أبرز مظاهر الشعر'فليس الشعر في الحتلقة الااكاذيك] موشصيكا دما 
لموسيقاه النفوس وتتأثر بها القلوب"!. 


'"وليس الوزن والقافية كل موسيقى الشعرء فللشعر ألوان من الموسيقا تعرض في حشوه؛ 
وشأن موسيقا "الإطار" تحتضن موسيقا الحشو في الشعرء شأن النغمة الواحدة تؤلف الألحان في 
الموسيقاء يكون ذلك بالاحتكام إليه خاصة حين تتعطل قاعدة نحوية» أو تضعف بنية صرفية» أو 


٠. 55‏ وجهة رق 


وسنتناول بالدراسة موسيقا الشعر عند يوسف الثالثء الموسيقا الداخلية أو ما يسمى 


بمؤسيقا 'الحثتؤأء الموسيقت اللخارجية (الوزن والقافية)» أو ما يسمى “الإطار". 
أولاً: الموسيقا الداخلية (موسيقا الحروف والألفاظ) 


للشعر بناء داخلي يتميز به» وهو بناء من خصوصيات المبدع؛ لا تحكمه قاعدة 
خارجية؛ إذ تحكمه القدرة الفنية والموهبة؛ والنواحي الإبداعية» وسعة الرؤى» ورشاقة الحس 
الشعريء وهذه الأمور تنتج إيقاعاً نصياً مبعثه" تناسب الحروف واتساق العبارات وسلاستهاء 


والتوازن بين التراكيب والأسجاع والأضدادء والتمائل في الإيقاعات اللفظية..."”. 


كذ الموسيفا ‏ الذآهانة الحوفه كرحهدة صوقية. هروؤا «اللفظة المدواة ف :حت كشك لد 
الشطرة أو البيت الذي يقع في إطار القصيدة ككل وفي فلك موسيقاها الخارجية من وزن 


07 


وقافية. 


' أنيس» ابراهيم: موسيقا الشعرءط5. مكتبة الانجلو المصرية؛ 1987؛» ص17. 
1 خليل»ابراهيم: مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث. ط1عءدار المسيرة للنشرء عمان-الاردن» 22003 325. 
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والمقضيوة: والهزتو قو دف كه تعض اديرف أن الكلمياكة يكين القن ترك سدق 
الموسيقى تستريح إليه الأذن وتقبل عليه؛ فكما قسمت المعاني إلى عنيفة ورقيقة» كذلك الحروف 


تقسم الى قسمين: أحدهما ينسجم مع المعنى العنيفء والآخر يناسب المعنى الرقيق الهادئ'. 


فمثلاً حروف (الخاءء والقافء والجيم» والضادء والطاءء والظاءء والصاد) أنسب للمعاني 
العنيفة والقوية» فهي تناسب شعر المعاركء والفخرء والهجاء» أما الغزل والطبيعة والرثاء 
فيناسبها الحروف ذات الإيقاع الموسيقي الهادئ مثل:(السين»الشينءالتاء» الثاءء الزايء 


الهاء»....) وغيرها من الحروف الرقيقة”. 


ونرى في قصائد الشاعر يوسف الثالث ما يناسب هذه القواعد التي اتفق عليها العرب 
ففي ابيات يصف فيها معركة قام بها يقول: 
[البسيط] 
مَنْ ذا الذي يَصف الأمناك قَاطبَةً ولايّرى حقناالحق الذي يَجِبْ 
من يُوسفا ملك الإسلام مالقه فَعَرِمُهُ صّادق تثُهدى به الشَهبْ 
وتلكمٌ الصّخرة الوضَاءٌ مطلغها أهلاً بها من فتوح شأنها عَجبْ 3 
لعل التآلف الذي ظهر بين المجموعات الصوتية القوية» قد أدى إلى حشد من الحروف 
يجتاح القصيدة» فالحرف داخل الجملة» أو المفردة يهيئ السبيل إلى حرف آخر يماثله نغماً أو 
رسماء فقد استخدم الشاعر الحروف القوية ذات الدرجة العالية في السمع في قصائد الجهاد 
ووصف المعارك فهو يستخدم في قصيدته حروف التفخيم في قوله(يصفء, قاطبة:؛ حقناء 
الحق الحنيتكو4 الورضا ...)ونوا ريتتفوى حووف" القيزة الاك والحزااى,(رضئي سروف 


صفيرية ذات درجة عالية)4 وقد ظهرت في قوله(يصف» يوسف» الاسلام» عزمه.صادق»)» وقد 


' انيس» ابراهيم: موسيقا الشعرء ص 43. 
* ينظر: ابن الاثير الجزريء ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرءدطعدار الكتب العلميةءبيروت-لبنان» 
8 ص 106. 107. 
3 يوسف الثالثء الديوان» ص5. 
“* النوريء» محمد جواد: فصول في علم الاصوات العربية»ص147. 
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جاءت الحروف متآلفة غير متنافرة» فالصاد حرف مفخم يقابله حرف السين المرققء والسين 


مهموسة تقابلها الزاي المفخمة» وكلها تنتهي إلى مخرج واحدا . 


وإذا نظرنا إلى البنية الإيقاعية الهادئة» فإننا نجدها واضحة في غرض الرثاءء فهذا 
الغرض يسوده الأنين والدموع؛ ولا يحتاج إلى صوت عال ليسمع الآخرون. فالأحاسيس 
والمشاعر تعتصر القلوب» ومنها قول الشاعر في رثاء أخيه: 
[مجزوء الخفيف] 
نكا قلحي حكن ونتحكفه. «لاححبت الاجتححة والأسعبيد 
كد نسسووراقتي سساعداً في الوغى وكقفة2 
فقد استخدم الشاعر في الأبيات السابقة حروفاً مهموسة” على نحو واضح في الأبيات في 
(الأسف:عدتيءخلفاًء سلفءأنسيء راحتي:ساعداً...)» ولهذا ظهر تناغم وإيقاع هادئ ومسموع 
نتيجة لاستخدام هذه الحروفء وهذه الحروف أينما وقعت في الكلمة فإنها تحدث إيقاعاً مؤثراً 
بالنشين :والخسس» وتابعها يولك طافة من الإبقاعات التي نفسح لمجال :لتتوح التفضنة المؤسحيفية 
للكلفة الوزاحدة : 


كذلك نجد الإيقاع الهادئ في قصائد الغزل ووصف الطبيعة ومن الأمثلة عليها: 


[السريع] 


وورةة في قله أبتقفت من تخت تخظ بالهوى تاعس 


' النوريء محمد جواد: فصول في علم الاصوات العربية. ص98. 
* يوسف الثالث: الديوان»ص 167. 
: الحروف المهموسة:هي الحروف التي لا يهتز الوتران الصوتيان أثناء النطق بها وهي مجموعة في عبارة (فحثه شخص 
سكت قط). ينظر: النوري:محمد جواد: فصول في علم الأصوات ص92. 
عبد الء محمد صادق: جماليات اللغة وغنى دلالاتها من الوجهة العقدية والفنية والفكريةءدطع,دار إحياء الكتب 
العربية»القاهرة 1993. ص 293. 
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مَاراعَهَامُضْتى بأوهامه يَافَرِسَأًأفديك من فقارس! 


وفي وصف الطبيعة يقول: 


[الكامل] 
وحديقة بَاكرت صَفو تعيمهها ولقَخْرٌ يُيَصَرُ من خلال سَحاب 
وَالطَيرُ تَصدَح وَالنَسيمُ قد انبرى 2 والتَهز يْصَفقَقَ من غناء رباب2 

ونستطيع أن نلمح الفرق بين الكلمات التي قيلت في وصف المعاركء والتي قيلت في 
وصف الغزل والطبيعة» فلا نجد فيها تلك الموسيقا الصاخبة التي رأيناها في وصف المعارك؛ 
وإنما تلقانا موسيقا هادئة» والقافية جاءت في المجموعة الأولى (السين)» وهو من الحروف 
المهموسة التي لا يحتاج النطق بها إلى جهد كبيرء وفي المجموعة الثانية قافية(الباء)» وهو من 
الحروف الشفوية التي تنطبق الشفتان عند النطق بهاء كذلك جاءت القافية مكسورة:؛ فيخرج 


الهواء في نهاية الصوت الذي يرتفع عند الألف السابقة للباء» ثم ينخفض عند حركة الباء. 


ولا يتوقف الأمر عند موسيقا الحروف المفردة» فالحروف تتصل وترتبط لتكون 
الكلمات؛ وقد عني الشعراء ومنهم يوسف الثالث بألفاظهم عناية فائقة» فلا نكاد نرى بيتاً إلا 
وفيه نوع من أنواع البديع» " ففن البديع وثيق الصلة بموسيقا الألفاظء فهو ليس إلا تفنناً في طرق 
ترديد الأصوات في الكلام» حتى يكون له نغم موسيقي يسترعي الآذان بألفاظه» كما يمسترعي 
القاوي :و العفو ل ممعانيه 3 


وقد عرضنا في المبحث السابق اللغة الشعرية عند الشاعر ومناسبة الألفاظ للمعاني؛» 
فهناك كلمات توحي بالقوة والشدة» ذات ايقاع عال؛ لاحتوائها على أحرف مفخمة» ذات درجة 
صوتية عالية تناسب وصف المعاركء وهناك ألفاظ في شعر الوصف ذات إيقاع هادئ» 


لاحتوائها على أحرف ذات درجة صوتية منخفضة تناسب الغزل ووصف الطبيعة والرثاء. 


1 يوسف الثالث: الديوان» ص 154. 
*'المضعدن: اسايق ضن 9 


1 انيس» ابراهيم: موسيقا الشعر» ص 45. 
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وتناولنا أنواع المحسنات البديعية التي وردت في شعر الوصف عند يوسف الثالثء» 
بنوعيها (اللفظية والمعنوية)» فالبديع وثيق الصلة بموسيقا الألفاظء ومهما اختلفت أصنافه 
وتعددت طرقه فإنه يجمعها جميعا أمر واحدء هو العناية بحسن الجرس ووقع الألفاظ في 
الأسماع» ومجيء المحسنات البديعية في الشعر يزيد من موسيقاه» وذلك لأن الأصوات التي 
تتكرر في حشو البيت» إضافة إلى ما يتكرر في القافية» تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية 


متعددة النغم'. 


ففي الطباق تشترك كل كلمة مع مقابلها بالوزن لتحقيق الإيقاع الموسيقيء والجناس 
بأنواعه ما هو إلا نغمات متعددة على آلة واحدة تتفاوت موسيقاها حسب الدرجة؛ وتكرار 
الكلمات يحدث إيقاعاً موسيقياً يجذب السامع إليه» وحسن التقسيم يقوم على تقسيم الكلمات على 
أساس الوزن؛ بحيث تمثل الكلمات وحدات موسيقية لها أثر كبير على السامع وتحقق للبيت 
جرساً موسيقياً لا يتحقق بدون هذا التفسيم خاصة إذا اتفقت الكلمات(الوحدات الموسيقية) في 
نهايتهاء كذلك جميع أنوع البديع لها اثر في تحقيق جرس موسيقي داخل القصيدة» يؤثر في نفسية 
السامع ويجذبه الى القصيدة» 'فالموسيقى لم تعد مجرد أصوات رنانة تروع الأذن» بل أصبحت 


توقيعات نفسية تنفذ إلى صميم المتلقي لتهز أعماقه في هدوء ورفق”. 


إتككاقة بإلن) الفنورك: اللشووة القى 5كوق كاذل المقيك: عن الدينات"الفية كناك ذن بحن 
بين فن البديع وفن العروضء ألا وهو " التصريع".؛ وهو:" جعل العروض مقفية تقفية الضرب» 


وهو مما استحسنء حتى إن أكثر الشعر صنْرعَ البيت الأول منه" *. 


وقد لجأ الشعراء إلى التصريع لإثراء معجمهم الإيقاعي من خلال التجانس الصوتي 


الذي ينشأ بين المقاطع نهاية كل مصراع من البيت؛ ما ينجم عن تكرار الصوت من أثر سمعيء 


1 أنيس» ابراهيم: موسيقا الشعرء, ص 246. 
7 إسماعيل» عز الدين: التفسير النفسي للأدب.دطء دار المعارفء القاهرة-مصرء 1963. ص40. 
1 القزويني» جلال الدين: الايضاح في علوم البلاغة» ص551. 
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بشد انتباه المتلقي» ويؤثر في نفسه» ويتأصل باستيفاء أثر الصوت والإيقاع نفسه بالتكرار 


والإعادة في كينت من أبباك "القصنيدة من خلال التقفية!. 


والتصريع عروضي وبديعيء فالعروضي: عبارة عن استواء عروض البيت وضربه 
في الوزن والإعراب والتقفية» بشرط أن تكون العروض قد غيرت عن أصلهاء لتلحق الضرب 
في زنته» والبديعي استواء آخر جزء في الصدرء وآخر جزء في العجز في الوزن والإعراب 
والتقفية”. 


ومن أنماط التصريع عند يوسف الثالث» قوله: 


[الكامل] 

كَمَْذًا تطيل تولهي وغنائي مَلذذا يَضْرك لو أجِبِت ندائية 
فالكلمتان (عنائي.وندائي) يقعان في آخر الصدرء وآخر العجز على الترتيب» وهما على 
وزن (ب ل )التي هي جزء من نفعيلة متفاعل (ب ب لل ) التي هي 


ضرب الكامل وعروضه في هذا البيت» والكلمتان تحملان نفس الروي وهو(الياء) الممدودة. 
وكذلك من التصريع قول شاعرنا: 
[البسيط] 
أضحئ الفؤادُ بسيف البين مَجروحَا وَمَدمَعْ القين فوق الخد مَسفوحا* 
((لب. + ل ) التي تشمل آخر تفعيلة مستفعلن ( ) وآخر تفعيلة في الضرب 


' نجاء قصيدة المديح في الأندلس. ص306. 
7 مطلوبء أحمد: معجم مصطلحات النقد القديم,.ط2, مكتبة لبنان» 1997.» ص163-162. 
3 يوسف الثالث: الديوان» ص 3. 
* المصدر السابق» ص25. 
169 


الموسيقا الخارجية (الوزن والقافية) 
* الوزن 
هو مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت» وقد كان البيت هو الوحدة الموسيقية 


للفسيدة العرجية في مبعظم: الأحيان :ولا ريت أن البحون الشهن وأوززانه أثرا'فنبي: الأداءة وفني 


موسيقا العبارة وقمة الأداء الموسيقي في الشعر”. 


.4 3 و 0 2 4 1-57 5 0 7 6 57 3 3 7 

وقد عراف قدامة بن جعفر الشعر بأنه كلام موزون مقفى دال على معنى"؛ فالوزن 
2000 26 1 8 35 5 1 5 0-0 ا 0 3 4 
والتقفية سمتان رئيستان من سمات الشعر العربيء أما الوزن فهو من أعظم أركان الشعر » وهو 
الووع: الذي سك" انالا الأديوة شهر وله قرغ يدوه طييدا سه الشراعل: مرق صوارة وعو اطفة 


فلا تصبح إلا إذا لمستها أصابع الموسيقا ونبض في عروقها الوزن”. 


وإذا وقفنا عند البحور التي اختارها الشاعرء فإننا نجده مقلداً للنهج الذي سار عليه 
الشعراء المتقدمون» إذ لجأوا في أغلب أشعارهم إلى بحور (الطويلء والكاملء والبسيطء)» 
والشاعر يوسف الثالث نسج غالبية شعره على هذه البحور الثلاثة» مع استخدام طفيف لبقية 


الدحوو "إذ تشكل هذه النكون الخلاكة ما اتشيقة 5070امق يحون الديؤ ان" . 


ففي جميع أشعار الوصف التي نظمها الشاعر نجد أن البحور التالية:الطويل والكامل 
والبسيط استخدامها الشاعر على الترتيب السابق» فأغلب الأشعار في كافة الموضوعات نظمت 


على البحر الطويل» وهذا البحر قد نظم منه ما يقرب من ثلث الشعر العربيء وهو الوزن الذي 


' فاخوريء محمود: موسيقا الشعر العربي»دط» منشورات جامعة حلب؛ حلب-سورياء 1987: ص165. 
* سليمان» نايف: الواضح في العروض وموسيقا الشعر:ءط1ء دار الفكر للنشرء عمان-الاردن» 1991؛:ص7. وينظر: 
الأسعد.عمر: علم العروض والقافية»ط4» عالم الكتب الحديث»عمان-الاردن»ء 2004؛. ص21. 
3 ينظرءقدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص64. 
“* ينظر : ابن رشيق: العمدة.» ج1» ص121. 
5 ينظر: نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصرء ص 225-224. 
“ مصطفىء محمود: الفخر عند الشاعر يوسف الثالث» ص115. 
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يؤثرونه على غيره؛ ويتخذونه ميزاناً لأشعارهم؛ ولا سيما في الأغراض الجدية جليلة الشأنء 


وود أكثرة مقاطهه:يتتاسب وجلال مو'اقفت المفاخر 5 والمواحاة و المناظر 5 


وفي الترتيب الثاني يأتي البحر الكامل» وهو بحر يصلح لأكثر الموضوعات؛ 'وهو في 
الخبر أجود منه في الإنشاء» وأقرب إلى الرقة» ولهذا نراه يصلح للوصف والنسيب وغير ذلك 
ع العو امن 

وجاء استخدام البسيط في المرتبة الثالثة عند يوسف الثالث؛ فهو يقرب من الطويل» وإن 
كان لا يتسع مثله لاستيعاب المعاني» ولا يلين للتصرف بالتراكيب مع تساوي أجزاء البحرين:» 


ولكنه يفوقه رقة وجزالة» ولهذا قيل في الجاهلية» وكثر في شعر المولدين» وسمي البسيط 


فالشاعر في غزله ووصفه للحب وللمحبوبة» وما كابده من آلام الحب» وغير ذلك مما 
يتعلق بالوضفت: في شغن الكزل» يحتاج إلى :بحن :يمتان يكثرة تقعولاتة,».وقتراته على 'أستيغا 
افكاره وعواطفه. كذلك في وصف المعارك؛ يحتاج إلى أن يتحدث عن شجاعته وشجاعة أبناء 
قومه» ووصف المعركة ومجرياتها وما يتعلق بها» ووصف الطبيعة وما فيه من تجسيد لمظاهر 
الطبيعة ووصف جمالها وأثرها على نفسية الشاعرء وفي الرثاء ووصفه لحزنه؛ فالشاعر بحاجة 
إلى بحور تستوعب حبه. وعنفوانه» وشجاعته» وحزنه» وحبه للطبيعة وحديثه عن الخمرء 
فاختار الاوزان الطويلة» كثيرة المقاطع؛ التي تتسع مساحات تفعيلاتها كمّاً وكيفاً للتعبير عن 


الغايات والآمال» والتنفيس عن هموم النفس وأشجانها. 


ويأتي بعد هذه البحور الرئيسة استخدام قليل لبحور الشعر الأخرى مثل: المتقاربء. 


والوافرء والخفيفء. والرجزء والرملء» والسريع. 


' أنيسءإبراهيم: موسيقا الشعر» ص192-191. 
7 الأسعد. عمر: علم العروض والقافية» ص41. 
37 المرجع السابق»ء ص40. 
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ويغلب على الشاعر استخدامه للأوزان التامة» ذات المقاطع الطويلة في شعره. أما 
الأوزان القصيرة أو المجزوءة: فقليلة جداً في الديوان مثل مجزوء الرمل» ومجزوء الخفيفء 


ومجزوء الكامل. 
* القافية 


القافية هي آخر حرف ساكن في البيت» إلى أول ساكن يليه من قبله» مع الحرف الذي 


قبل هذا الساكن!. 


وهي ليست إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة» وتكررها 
هذا يكون جزءاً مهماً من الموسيقا الشعرية؛ فهي بمثابة الفواصل الموسيقية التي يتوقع السامع 
ترددهاء ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترة زمنية منتظمة» وبعد عدد معين 


من مقاطع ذات نظام خاص يسمى بالوزن . 


وترتكز القافية بشكل أساسي على حرف الرويء وهو جزء لا يتجزأ منهاء يتكرر 


بحركته في نهايات أبيات القصيدة» وعليه تبنى القصيدة» وإليه تنتسبء فيقال همزية أو بائية تبعا 


لحرف رويها”. 


وإذا كان لكل بحر صفات تلائم غرضاً من الأغراض الشعرية» فالأمر كذلك بالنسبة إلى 
الرويء فلا يحسن استعمال القافء مثلآء روياً في قصيدة غزلية؛ لأنه حرف استعلاء يتصف 


بالشدة ويجود في غرض الحرب والقتال... وهكذا. 


ونرى الشاعر يوسف الثالث يلجأ إلى الأصوات المهموسة في نظم قصائد الغزل» فأغلب 


' الفاخوري؛ محمود: موسيقا الشعر العربي» ص137. ينظر: العلي» فيصل: الميسر في العروض والقوافيء مكتبة 
الثقافة للنشر. عمان-الاردن.1994.» ص120. 
* أئيسء إبراهيم:موسيقا الشعر»ء ص246. 
1نجاء لشرف محمود: قصيدة المديح في الأندلس. ص309. 
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[الكامل] 
تاحلة 2 0 3 كنا 9 9 ان يعد واه : .ء نانفا 
وَالفورٌ من وجناته منود تعقو البْدورُ إلى سنا نبْراسه' 


كذلك الأمر في قصائد الرثاءء» يقول: 


[الطويل] 
كأن لَمْ يَمْتَ ميت سواك وَلَمْ يكان2 بكائي لترجيع الحتمام الصّوادح 
وصارَ حُمََا الكأس عنّدي عَلْقَما كما صارت الأاحان رقّة نائحة 

فالشاعر استخدم في الأبيات السابقة حروف روي تمتاز بأنها مهموسة وهي(السين» 
والحاء)؛ وهذه الحروف تناسب الحالة الشعورية التي كان عليها الشاعر في تلك اللحظة؛ ففي 
الأبيات الأولى تغزل فيها بفتاة»ء ووصفها بالظبيء» فاستخدم حرف الروي (السين)» وهو من 
حروف الهمسء كذلك الأمر في مجموعة الأبيات الثانية في الرثاء» استخدم حرف الروي الحاء 
وف كرك دوين كبا ]ذا نعو ةا ' إلى اواك السائقة داتهكل أن جور ف الس توه بدن 


ثنايا الأبيات» فالشاعر استخدم الأصوات المهموسة؛ ليعبر بها عن أحاسيس مكبوتة. 
واستخدم الشاعر حروف الروي المجهورة في وصف المعارك» يقول: 


[الطويل] 
قد علمّت نَصْرٌ بأني كفيلها إذا هاجت الهيجا وَاحمَرت الأَرْضْ 
أدافع عَنهُم بالصّوارم والققنا وأحمي حماها أن يُنَالَ لها عرض 
بتااساعة الهقيجاء يَخماوَطيسُها وتهتك أستارٌ البُغاة إِذَا انقضواة 

فالشاعر في الأبيات السابقة استخدم حرف الروي (الضاد) المضمومة؛ وهو من 


الحروف التي تمتاز بأنها مفخمة مجهورة: فالمقام هنا يتطلب الأصوات المسموعة ذات الروي 


' يوسف الثالث: الديوان» ص 153. 
* المضندن السايق»:ضن:20. 
7 المصدر السابق» ص 134. 
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الشديد» إذ إن الشاعر في الأبيات السابقة تحدث عن نفسه» وفخر بأنه الحامي لقومه المدافع 


عنهم؛ وهذا الموقف يتطلب من الشاعر استخدام ألفاظ توحي بالقوة» وأصوات ذات إيقاع شديد. 


فين النقابل كلاخحظ أن هناك أضراتا استخدمها الشاع وزيا لكشن من غزسن تسعري: 
ومنها حرف الراء؛ فقد استخدمه الشاعر في الرثاء. والغزل» ووصف الطبيعة. وفخره بنفسه.» 
ويؤجغ هذا إلى.ضفة التكران القى:نفيق :هذا الضوت عن غير وتجعله ملبياً للكالة'الشسعؤرية 


التي يعيشها الشاعر. 
ومن الأمثلة عليه قول الشاعر في الغزل: 
[البسيط] 


أحباب قلبي وقلبيَ من تذكرهم مَقلَبْ قَذدَهةه الشوق والفقَِرٌ 
وطاثما بات مَسروراً بِطَيفهِمُ حتى استطال على أجفانه السَّه"'! 
وقوله في رثاء زوجته: 
[الوافر] 
نظرت إلى ان مَن متكتت ثراها_ صَتيراً لكبيربه اعبار 
فقنلت رضاي عنه وَفَضْلهُ تي وسائل لايفهيب به انتصار2 
وقافوة الور لق له كور ا جانة | :في اطفاء النن عت التضيذة: ادس يضيق وقد 
على السمع لحسن وقع قافيته» ويسوء وقعه لضعف قافيته» وسوء وقع رويّه» حتى ولو كان 


يتضمن المعاني البليغة والصور الشعرية الرائعة. 


وواضح مما سبق أن الشاعر يسير مع الشعر القديم في موسيقاه الخارجيةة» أوزاتنه 


' يوسف الثالث: الديوان» ص59. 
* المَصيدن السَائق» ,صن 73 
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المبحث الثالث 
الصورة الشعرية 
الشعر فن تزينه نقوش من الصور الجميلة» تحرك كلماته» وتشي سطوره.؛ وتبث فيها 
الحياة» ناقلة القصيدة من حجرة التشكيل الضيقة إلى عوالم الإبداع الفسيحة؛ باعثة في أوصالها 
النبض والنضارة والتألق» فقصيدة بلا صورء جسد بلا روح؛ ومن هنا فالشعر نوعان: نوع 
مخضّب بألوان الصورء قابل للحياة» ونوع فترت صوره فبات رهين الموت'؛ لذا كانت الصورة 
عنصراً ذا شأن عند الجاحظ حين رأى أن الشعر" صناعة» وضرب من النسيج»؛ وجنس من 


2 2 
التسيوو 3 


والصورة الفنية هي وليدة الخيال لدى الشاعرء فهي" الأداة الأسلوبية التي تنفث السحر 
في الصورة الجمالية التي يبدعها الشعراء» وتتجلى فيما يبرزونه فيها من ضروب القولء وأفانين 
الكلام'7» وهي جوهر العمل الشعري وأداته القادرة على الخلق والعطاء. 


وقد تنبه النقاد القدماء إلى القيمة الفنية للصورة الشعرية متمثلة بأنواع علم البيان: 
الت 5 والاستعارة والكناية والمجاز» ورأوا أن أذ - فضليتها تكعمن فيما تحدثه من أثر ف الأ 4 
والقلوب”؛ وإظهار ما خفي عن الناس مبالغة في المعنى”. فقيمة الصورة الفنية ' تنبع من 


طريقتها الخاصة في تقديم المعنٍ ٠‏ وتأثيرها في التلقي”. 


' خلافء ميسر سالم: مظاهر الإبداع الفني في شعر وليد سيفءرسالة ماجستير» اشراف: د نادر قاسمءجامعة الخليل» 
7. ص138. 
: الجاحظ. عمرو بن بحر: الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون»دطهء دار الفكرءبيروتء لبنان»1968» ج3؛» ص 132. 
* باشاء عمرو موسى: الأدب في بلاد الشام,»ط]» دار الفكر المعاصرء بيروت-لبنان:1989» ص592. 
* ينظر : العسكري: الصناعتين» ص 269. ابن رشيق: العمدة. ج1» ص266. 
" ينظر: ابن أبي الاصبع: تحرير التحبيرء ص99. الصعيديء عبد المتعال: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم 
البلاغة؛ مكتبة الأداب» القاهرة مصرء 2000» ج3؛: ص9. 
*؟ عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب:ط2, دار التنويرء بيروت- لبنان» 21983 
ص328. 
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وتعد الصورة الفنية عنصرا مهما من عناصر التعبير الشعريء لما تحمله بين طياتها من 
صيغ فنية رمزية ارتكز عليها الشاعر في تصويره للبيئة المحيطة به» فضلاً عن كونها من الأدوات 
المفضلة والوسائل الراقية التي جنح لها لتجسيم معانيه» وإظهار عواطفه؛ وتقريب أفكاره؛ وجعلها 


شاخصة للعيان من خلال الألفاظ التي يسخرها'. 


فالشاعر لا يستطيع أن يكون بمنأىَ عن الصورة الفنية في عملية الخلق الشعريء كونها 


جوهر العمل الشعري وأساسه؛ فهي" جزء حيوي في عملية الخلق الفني”. 


وأهمية الصورة الفنية تنبع في قدرتها على إبعاد الشعر عن الجمودء ووهبه مرونة كبيرة 
يستطيع الشاعر تشكيلها كيف يشاءء ويرسم معالمها كيفما يريد» فهي في نسيجها الشعري لا تطرح 
أمامنا منظورًا واحداء بقدر ما تهبنا كثرة من المساقط التي تتيح للموضوع مرونة يتغير في سياقها 


النظام المعتاد للعلاقات”. 


منها تشكيلات صوره. إذ اعتمد على الموروث القديم» وثقافته الدينية واللغوية”» ومظاهر 


واعتمد الشاعر على التشبيه والاستعارة في صوره الفنية» وكانت أكثر صوره مستمدة 


المتحركة؛ التي استقى منها الشاعر صوره. 


فنجد الشاعر يشبه محبوبته بالغزال» والريمء»بجامع الجمال والخفة» وبالجؤذر (ولد البقرة 


الوحشية) وهذه الصور مستمده من عالم الحيوان: 


' ينظر: عصفورءجابر :الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء ط1 » القاهرة» دار الثقافة1974 » ص265 . 
* أبو ديب» كمال :جدلية الخفاء والتجلي» ط3» بيروت:» دار العلم للملايين» 1982 ص29 . 
3 ينظر: نصرء عاطف جودة :الخيال مفهوماته ووظائفه؛. ط1 , القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1984» ص228 . 
“ ينظر مبحث ' التناص" في هذا الفصل ص178. 
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[مجزوء الرجز] 


جاريم فلي تفال أو بل شو دذر الكليح جيف 
سسسبحان تن يتحكحتحصرل أه من )طينة القوبا! 
وساهوا واشرييه و 
[البسيط] 


انظْرُ إلى عقرب باد بوجتته كأتذةلامٌ سنك خط في عَابج* 
وشبه دموعه بالخيول التي تجري بجامع السرعة والخفة» مبرزاً عن عنصر الحركة في 


البيت في الفعل (يستبقن) دلالة على حزنه الشديد وكترة بكائه» يقول: 


[الطويل] 
وأَدمُ ون + جر ين د 3 تبقن : >جنتى 5 | | تَبَق يوم الرّهان 5 30 


وشبه نفسه بالأسد الهصورء يقول: 


[الكامل] 
ماكنت أعرف بالصّريم جآذراً يَسْلبْنَ لَيْث القاب وهو هقصور4 
والبرق بالخيل أو المطية» ويظهر عنصر الحركة في الفعل امتطى الذي بين من خلاله 


الحالة النفسية لمن يترقب ويسهر ويعاني ألم افراق» يقول: 
[الطويل] 
إذا ما امتطى البرق اليمانيَ طيفهُم فإن الكرى من خفق قلبي يَنفر” 


' يوسف التثالث: الديوان» ص8. 
7 المصدر السابق» ص19. 
3 المصدر السابق» ص 193. 
“* المصدر السابق» ص76. 
7* المصدر السابق» ص 67. 
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واستمد الشاعر صوره الفنية في حديثه عن المحبوبة من مظاهر الكون الجميلة» فاستعار 


لها صورة القمر بصورتيه (البدر والهلال)» وصورة الشمس بنورها وإشراقها وجمالهاء يقول: 


[السريع] 
تالله ماأهوى سوى قمّتر مت ور الجلباب والك كد 
كالشمس تبدو عن سنا ضح والٍدرٌ لاح بظالع نوها 

كذلك استعار من مظاهر الطبيعة الجميلة صوراً وأطلقها على محبوبته» فرأيناه يشبهها 
بالغصن النضرء بجامع الصغر والنعومة”» وبالورد بجامع النضارة والجمال واللون الأحمر. 


لحن مر مظنا هن التلقيعة المنامته القن :از تكن ليها القن اءاقل سور هن اللطيدية نقد 


[البسيط] 
اليُو و ٠.‏ 0 يُولد و 100 و 7 ل 7 / 8 ا و 57 
أتنا الذي ترتمي بالدن أَبْكْرَهُ إذا ارتمت أبْحْرُ الأملاك بالرّدة 
يصف نفسه ويزكيهاء فهو بحر بجوده وكرمه؛ لكنه ليس أي بحرء فأبحر الملوك عليها 


زبد وغثاء» أما بحره فهو رمز للصفاء والنقاء» لدرجة أن الناظر يستطيع بسهولة أن يرى ما هو 


موجود تحت هذه المياه. 


وقد استخدم هذا العنصر الطبيعي الصامت في أكثر من موضع. إذ شبه في البيت التالي 


دموعه بموج البحر بجامع التتابع وكثرة الانهمارء يقول: 
[البسيط] 
لو كت شاهدةً في جُنح داجية ثواحي بدمع كَمَوج اليم مُطرؤ 4 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص45. 
* ينظر: مبحث " الوصف في شعر الغزل" من الفصل الثاني»ء ص 57. 
3 يوسف الثالث: الديوان» ص55. 
* المصدر السابق»ء ص177. 
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ومن عناصر الصورة الفنية اللون والحركة؛ وقد ظهر هذان العنصران في شعر 
الوطنوة هن اللشناعر: يؤسظ#الذالك» وتيك الإشارنة إلى بعكها فن“الأبياك:الحنفة». والكنيسا 


برزا بكثرة في وصف الطبيعة والمعارك. 


ففي وصف الطبيعة يظهر الشاعر عنصر الحركة في وصفه للطبيعة» حيث شخص هذه 
5 30 بأفعالها الدالة عليه نحو 0 ينظم"» 0 يُملن'"» 0 34 0 
[الكامل] 
والطل يَنظمُ في الغصون لآلنا فيملنَ طوع الخشن والإغهاب 
والروض مُبتسمٌ الأسرًة ضَاحكٌ كزرّمان وصل بَعْدَ طول عتاب' 
ويظهر عنصري اللون والحركة في قوله: 
[الكامل] 
والثيل مُمتزق الأديم كأنهة آثار كثل في جفون كعاب 
والشمس تلبُه مَجِاسدُ عَنْجد - وترَصّع التفض يض بالأذهاب2 
فالحركة تظهر في الأفعال التي استخدمها الشاعرء فالفعل 'ممتزق؛ بالإضافة إلى 
الحركة فإنه يوحي للسامع بصوت تمزيق به صحيفة من الجلدء والأفعال "تلبس" و'ترصع". توحي 


إلى الحركة المتتابعة والمتكاملة بين مظاهر الكون» فكل منهما يكمل الآخر. 


ويظهر عنصر اللون في الأبيات السابقة بقول الشاعر" آثار كحل". فهذه الصورة لآثار 
اليل في الصباح الباكرء فالشاعر كان دقيقاً في استخدام عبارة آثار الكحل؛ وليس الكحل الأسود. 
فخيوط الليل. لآ تكون 'سؤذاءخالكة: وإنما ثميل إلى الوق الرماذي؛ كذلك لفظة "عسجد" وتعتي 


الذهب ولفظة " الأذهاب" التي توحي إلى لون أشعة الشمس الذهبية في الصباح. 


' يوسف التثالث: الديوان» ص9. 
* المتصدن السايق ,كن 9. 
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[الطويل] 

سَأورثها غبراء بالجمر تلتتفي وتمطرٌ قاماً بالوشيج المُقصّدا 
تظهر الحركة في البيت السابق في الفعل" تلتظي" وهو فعل يدل على حركة النارء 
وكأن صوت النار يسمع من خلال هذه الصورة. كذلك الفعل "تمطر " فهو يوحي للقارئ ب بعثرة 
القتلى التي تتناثر أشلاؤهاء وتوحي كلمة "غبراء" بلون الجو المحيط بأرض المعركة فهو مغبر 


تقذ حراكة الكيق و الكنود. 
زيف ل الشاعر' أيضما: 


[الطويل] 
فإنّ لنا الخيل العتاق إذا انبَرت- تخال بأيدي الريح منها الشَُكائمٌ 
تَخُْطبهامات الكُماة مَحارِاً لها سابد م نهم وآخر قلكم 
تريح بها حيش القلال عَجِاجَةٌ وتورذها حيث الردى مُتَلاهمْ 2 

فالأبيات السابقة تنتشر فيها الحركة بشكل ملحوظهء وذلك لكثرة الأفعال» (انبرت» تخال؛ 
تغط نزي نور ها]»'كذلك التكذام "اند الفاعل مه (ساحد وقانم):فهي:تدل علي الحوف: 


والفعل» وعبارة "الردى متلاكم" توحي أيضا بالحركة وكثرة القتل في المعركة. 
فجاءت صور الشاعر متحركة؛ محكمة الربط بين قدرة التعبير وجمال الصورة. 


كان هذا المبحث صورة عامة عن الصورة الفنية في شعر الوصف عند الشاعر يوسف 
الثالث» وهي صورة استمدت مواذها ومكوناتها من ملكة الشاعر» وقدرته الإبداعية, ومن طبيعة 


بلاده الساحرة» التي ملكت قلبه» وأسرت عقله. 


' يوسف الثالث: الديوان»ء ص33. 
ُ المصدر السابق» ص 114. 
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الخاتمة 
الوصف هو فن شعري أصيلء وهو فنّ من فنون الاتصال اللغويء يُمستخدم لتصوير 


وبعد دراسة هذا الفن الشعري في ديوان الشاعر يوسف الثالث؛ كان لا بُدَ من الوقوف 


عند أبرز النتائج التي توصّلت إليهاء وأهمها : 


الفن من عصر إلى آخرء ويقسم الوصف حسب مراحل تطوره إلى ثلاثة أقسام هي: 


2 شعر الوصف لم يكن مستقلاً منذ البداية؛ ففي العصر الجاهلي نجده:ركناً من أركان 
القصيدة, كذلك الأمر في عصر صدر الإسلام» والعصر الأموي» إلى أن وصل إلى 
العصر العباسيء فبدأ يستقل نتيجة للتطور الحضاري الحاصلء وقد أبدع من بعد ذلك 


الأندلسيون في هذا الفن مضيفين إليه تجاربهم» وإبداعهم؛ ومظاهر حضارتهم الجميلة. 


3. الوصف من الموضوعات الشعرية التي أبدع فيها الشاعر يوسف الثالث» واشتملت عليه 
جميع الأغراض الشعرية عنده. 

4. الوصف في شعر الغزل كان الغرض الذي احتل أكبر حيز في ديوان الشاعرء حيث 
وصف موقف الوداع» ووصف محبوبته مادياً ومعنوياً: ووصف الحبء ومعاناته في حبه. 
وكانت أوصافه مستمدة من بيئته» وبيئة العصور التي سبقت العصر الأندلسيء فلا نكاد 
نجد اختلافاً في الأوصاف المادية والمعنوية لدى محبوبة الشاعر عنها عند غيره من 


شعراء العصور السابقة. 
5. كانت نسبة الو صف في شعر الخمرء وا بد لطبيعة قليلة مقارنة بشعر الغزلء أو مقارنة نسبة 
شيوع هذين الموضوعين عند شعراء آخرينء فالطبيعة لم تأخذ حقها عند الشاعر يوسف 


الثالث» وربما يعود ذلك إلى الظروف التي أحاطت به من سجن؛» ومعارك وحروبء 
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فوصف الطبيعة وشرب الخمر يحتاج إلى أجواء هادئة» وذهن صاف حتى يتنسى للشاعر 
القول فيه. 


6 في شعر وصف المعارك تناول الشاعر قوته» وقدرته على خوض المعاركء وقيادة 
الجيوش؛. ووصف أبناء قومه» وشجاعتهمء» وأدوات المعركة من أسلحة وخيول.أما في 
قصائد الرثاء» فقد وصف حزنه على من فقدهم من أهفل.» وأبناءء وزوجةة. وأخوة. 


وأصدقاء. 


7,. ألقت ثقافة الشاعر بظلالها على التشكيلات الفنية في بناء قصائده؛ ولغته الشعرية» 
وأساليبه المختلفة» وفنونه البديعية» وصوره الشعرية؛ فكانت قصائده متوافقة مع شروط 
النقاد فيما يتعلق ببناء القصيدة» فقد أحسن الابتداء» والتخلص من موضوع إلى آخرء 


وأحسن الانتهاء» فقد جاءت خواتيم قصائده مناسبة ومتفقة مع موضوع القصيدة. 


8. اهتم الشاعر بلغته الشعرية» فجمع بين اللفظ والمعنى في وصف الأغراض الشعرية 
مَرَاعياً مبدأ القوة وَالْجِؤالةيْما وتناشب شع الموضبوح مكل :شف المحازك 'وفيحدا 


السهولة والسلاسة في ألفاظ الغزل والطبيعة والرثاء. 


9 استخدم الشاعر أسلوب التكرار في شعره بنوعيه العمودي والأفقي» وذلك لتأكيد بعسض 
المعاني» كما استعان بالفنون البديعية بنوعيها اللفظي والمعنوي في تجميل قصائده. 


وإخراجها إخراجاً جميلاً. 


افسن الشاعن آياك من القران الكريد» وضمن أشعار» بعصا من معانية وألفاظة. 


أما عن التناص الأدبي فقد تأثر الشاعر بشعراء عصره وبشعراء العصور السابقة مثل: 
زهير بن أبي سلمىء وعمر بن أبي ربيعة» وشعراء الغزل العذريء والمتنبي» وأبي فراس 


الحمداني» والبوصيري» وابن زيدون. 
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1 . اعتنى الشاعر بالموسيقا الشعرية» وكان موفقاً في اختيار البحور الشعرية» بما يتناسب مع 
الغرصن الشعوي: وكانت أكثل اليحوو انتحداما فى تعره هي:' الظويل والكائل"النسيط 


والوافر» مع وجود بسيط لبقية البحور ومجزوعاتها. 


2. استقى الشاعر صوره الفنية من كل ما يحيط به» سواء من الموروث القديم» أم من مختلف 
العلوم الدينية واللغوية» أم من معالم الحضارة البيئية» وهذا ما بعث روح التشابه والتوحد 


في الصتون:. 


3. وخلص البحث إلى أنّ صور الشاعر في معظمها تقليدية» إلا أنه أبدع وجاءت أوصافه 


وأخَيرا أزجو-.من: الله أن يكون هذا العمل خالضا لوجهه الكريد» وأسأله التوفيق والسيداد 


في الأمور جميعها . 
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المسار 6 


مسرد الايات القرآنية 
مسرد الأحاديث 


مسرد القوافي 
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مسرد الايات القرآنية 
الاية السورة الاية الصفحة 


8 نوق اناكو من نا وَتَِعٌ آلْمُالك مِمّن مَفَاُ 0 آل 
000 26 167 
من نشاء ندل من نكا م 


صها دس 


تُولِجُ آلْمْلَ فى َلكَهَارِ وَتُولِحُ آلتّهَارَ فى الَيِلٍ 2 آل 


َلْحَىّ م الْمَْتِ وَنْخْرحُ اَلْمَيَتَ مِنَ أَلْحَىْ عموان 


166 27 


وي تَحَشَوًا آلئَاسَ 5 تَشَّوَن المائدة 44 167 
قَالَتٍ آمراث العزيز أَلْعَنَ حَصّحَصَ 2 ا جح يوسف 51 1/6 


2 


لما دَحَلُواْ عَلَيِهِ قَالوأ يتما الْعَزِيرُ مَسَكَا وَأَهلََا آلضُرٌٌ | يوسف | 88 | 176 


غم 


قل هَل يَسَتَوى الْذِينَ يَعامُونَ وَالَذِينَ لا يَعَلَمُونَ الؤافن 9 167 
كاذزا كلك معد كلها ريك قال رتكر 

كرفت ١‏ 77 177 
ته أشكك 0 الدكنم 43 167 


الواقعة | 89+88 | 126 


فى جل عَالِيَةِ 2 قطوفهًا دَانِيَةٌ الحاقة | 23+22 | 177 


لَى ع تَرَاعَةٌ ْسْوَى المعارج | 16+15 |1 52 


7 ش الحج |[ 27 | 119 
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مسرد الأحاديث النبوية 
الحديث 
إن من البيان لسحراء وإنّ من الشعر لحكمة ' 
إن العين لتدمع؛ وإنَ القلب ليحزن؛ وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون' 
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25 
127 


مسرد القوافي 
القافية 
قافية الهمزة 
يُبارين الأعنّةَ مُصعدات على أكتافها الأسل الظماءً 
كأن شقائق النعمان فيه تياب قد روين من الدماء 
عرج ركابك ان مررن بمربع طاب المعاج به ولذ المنشا 
والليل أَنَجْمُهُ نصول ذُوابل واليومٌ يُحْتَمُ بالجلاد وَ يَبْدأ 
تركوا الرياض وظلها يتفي حيث التقى ركب السُّرى والمرقاً 
كم مقلة متها بلك ظالماً حتى الوفاء لم جد بوفاء 
كم ذا تطيل تولهي وعنائي ماذا يَضْرُكَ لو أَجَت ندائي 
قافية الباء 
وجيش كجنح الليل يرجف بالحصى وبالشول والخطر حمر ثعالبه 
منها على الخدّين والجلباب 
سحْمٌ الخدود لخاتي» الطشا 


قالت متُعيدة» والتُموغ ذُوارف 
ورمّت بتا سمت العراق أيانق 
كأنَ مثار النقع قوق رؤوسنا _ وأسيافنا لَيل تهاوى كواكبة 

فذكرك حَظ الفس في كل خطرة فيا لت حَظ العين منك قريب 
إن عر طيف فالسنُهاد يَعوقني_ ودمعٌ بتذكار الحبيب سكيب 

أمن بَعْد ما أفنى فؤادي حبّكم ا بظفر فيه وتاب 

فيا أيّها البدر الذي ليس طالعاً بغير العُلى هَل للصندود غروب 

من لول رطيب 

ومَحجوبّة بالقصر لَمْ تئر ما الهقوى ولا سَهرّت يَومَا لذكر تصاب 


كلما هت له في ذا الهوق: . -راذنيها صندودا واغضي 


قد صاغة قدير 


صددت وأشمت العداة بهَجرنا وأَنعمت عذابِي بطول عتابي 

لعل عيناً أصابّتنا قلا تظرّت أو واشياً قال فيما بيتنا كذبا 

كأسَا بها حل الهوى تدا أو سال نور" الشمس شبة لُعاب 

بَاكرتها بالرّاح قبل عواتب صمت مَسامعنا عَنِ الأعتاب 

تجلو لنا ألفاظه ولحاظه شرك العقول وريقة الألباب 

وحديقة بَاكَرتَ صو تعيمها والقجر' يُنْصَرُ من خلال ستحاب 

والطل ينظمٌ في الغصون الى فيْملنَ طوع الحُسن والإعجاب 

وَالروض مُبَسمْ الأسرّة ضاحكٌ _ كزمان وصل بَعد طول عتاب 

طلاب المعالي بالرقاق القواضب ونيل الأماني في اقتياد المقانب 

إذا شنّت أن تعطي المقادة أهلها وتلقى حُسامٌَ النصنر في كف ضارب 

السّيف أصدق إنباء من الكب << في حَدّه الحَدُ بِينَ الجَد واللعب 
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اسم الشاعر 


الخباز البلدي 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 


بشار بن برد 
عمر بن ابي ربيعة 
البحتري 
بشار بن برد 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
ابو تمام 


102 
121 
117 
132 
169 


33 
34 
38 
39 
50 
51 
52 
52 
66 
67 
70 
71 
79 
89 
57 
90 
94 
95 
96 
108 
109 
111 


القافية 
مَنْ يُوسف ملك الإسلام مالكة _ فَعَزِمّهُ صادق تهدى به الشهُب 
تملي عَجائبُهُ الأيامُ والحقبْ 


بكر الفتوح وَصلنع الله مُرِتقبْ 
أحقاً إن رحلت قلا إياب وإنأ إن سألنا لا نجاب 

والليل مُمتزق الأديم كأَنَهُ آثارٌ كُحل في جفون كعاب 

نا الهُمامُ الذي تُخشى عَزائمٌة في الحرب أن كتب الأجنادُ أو كتبًا 
لثن كان قرنجا الدان يسلي ذوي الهؤى- حبك لا يسلي ببعد .ولا قرت 


7 000 


ما عليكُمْ من مختتي وشقائي_ (حصحص الحق) لا تزدني لما بي 
من شفيعي يَومَ الرسول فإني _ ضفت ذرعَاً بهَجرها وَالكتاب 

مَنْ رتسولي إلى الثريا فإني ضقت ذرعاً بهَجِرها وَالكتاب 

مَنْ ذا الذي يَصف الأملَاك قاطبّة ولا يَرى حقنا الحق الذي يَجِبْ 


كَالريُم في نفار 2 أو جُورٍ الكثيب 


قافية التاء 
فبتنا كان البيت حُجَّر فوقنا ‏ بريحانة» ريحت عشاء وطلّلت 
قما كَانَ منة الوعدُ إلا تعللاً وإسداء نعمى أعقبت بإساءة 
بعيشك عَجَلها سلافاً مُدامة ودع من يُحاشيها يموت تدامة 
يَا قب فيك تَذَكر وَعظات وإليكَ من أنصارنا اللحطات 
يَْكي عَليَا من شجاه فراقة وتَعاهَدَنَهُ لققده الحَسرات 
قافية الجيم 
إن كنت تنكرٌ ما بي من جوىّ وأسى فانظر إلى دَعَجٍ في طرفه السسّاجي 
كيف الخلاصُ وجفن الرّيم أعقلني أينَ النَجاءً ولست من بالتاجي 
هب النسيمٌ أصاحبَيَ قهاتها _ نوريّة صرق غير سَراج 
الظرا إلى عقرب بَاد بوجنته_كأنَهُ لام مستك خط في عَاجٍ 
قافية الحاء 
وصهباءَ من حانوت ريمان قد غدا عَلَيَ ولَمْ ينظر بها الشرق» صابحٌ 
أضحى الفْوَادُ بسيف البين مَجروحا ومَدمَعٌ العين قوق الحَدّ مَسفوحا 
فالجسم أمسى مذاباً من لظى حرق والقلب أضحى بسيف البين مجروحاً 
جُفون لحاظ أم جُفُونَ سلاح _ وَسْمرٌ قدود أَمْ نصول رماح 
ترقرق بوَجهه ١‏ ماءُ الحيا حَتَى رشح 
من لذة لفك :وسافية أضباح 
أن يُظهر الود ويّطوي الجماح 


مسكي ريق من يذقه يهم 
قد صار هذا الغدر من شانه 
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110 
111 
134 
151 
162 
169 
116 
178 
1/19 
163 


1537 


22 
72 
56 
137 
162 


56 
04 
58 
157 


33 
49 
52 
537 


61 


61 
7/1 
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القافية 
كأسفيان نحن "كدان لش 
اق كان الحم في . كنه كلتميها 


كم ظلام قد محا نوره إذ لمحا 


سبيكتنا الغراء جادتك أدمع وإلا فو كاف من المزن ناضح 

طال اغترابي عن أهل وعن وطن وسامني زمني تجدا وتبريح 
إن إفنت الرُوم يلق خاضعاً كما انقاذ من بعد الإباء طموح 
طرقت حماهُمُ على حين غرّة > وكمْ سر َيل وساءَ صباخ 

لغير جُفوني قل إذا كنت قائلاً غمامٌ لمستسق وروض لنافح 

ألا وَارَحَسَ مَنْ عيل بالهَجر صَبْرهُ _ وأَقلَقَهُ شوق إليك برح 
على جدث ثاو برية نازح- تسح جفوني أو تقر جوانحي 

لنعْمَ القتى قَدْ وَارت الأرضْ شخصنُة ونم المُكافي في العُلى والمُكافح 
قافية الخاء 

أولّيست العزمات مثا في العدا عَنْها يُحاب السائل المُنتصرخ 
قافية الدال 

زَعَمَ الغراب بأنّ رحلتنا غداً 
فلا يَبْعَدْ أبو حمَنّانَ صخر وحل برمسه طَيْرٌ امنود 
ولَسنْت أرى الدتعادة جمعَ مال ولكن التق هو المتعيد 

لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هند واشرب على الورد من حمراءً كالورد 
فيا بدر الدجى حسنا وخدا ويا غصن النقى لينا وقدا 

وَوجْهْك أجلى من سنا البدر كلما أنارَ لمُستجل وَحَيّ لمُهتد 

قَمَا الهّجر إلا المَوت لا فرق بِيتَهُما ولا سيّما من مُوئلي وَعمادي 
تدَكَرتُها أندى على حر أضلّعي من الغيث لا يُبقي غليلاً ولا وقدا 
وإذا هي ابتّسمت يَروقك مبسَمٌ _ يزرى بعقد اللؤلؤ التنضود 

وتأُودت قالبان قَذ أَحَدَ الحلى عنها قجاء بأبدع تأويد 

هل البان يَحكي معاطف القدَا أو الوردُ في توريده يُشبةُ الخدّا 

يا بُغيّةَ الصّبّ والهُجران أَتلَقَهُ رحماك رحماك في قلبي وفي كبدي 
أهلاً يوم المَوسم المشهود إذ جَدَدَ القسيسٌ فيه عُهودي 

إنَ[الينور) إذا توضح نورها_ ود الضئحى منها احمرار خدود 

ملكت قيادي عندهم رُوميةٌ _ ترمي بتهم لْحاظ ستديد 


وذاك خترنا الغدافت الأبنوة 
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اسم الشاعر 


يوسف الثالث 


يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 


النابغة الذبياني 


الخنساء 


الصفحة 


591 


591 


100 
101 
112 
119 
10 
153 
1368 
171 


163 


21 
21 
20 
38 
55 
55 
49 
50 
00 
65 
66 
70 
73 
74 
74 
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القافية 
تَجَهُمَ الأفق إعلاماً بِهَجِرَهُمُ وجادت السُحب إسعاقا وإسعادًا 
نفى الهّجرٌ عَنْ عيني لذيذ رقادي2 وأبقى بجفني عبرتي وسنهادي 
إن كانَ ذا من قول واش وحاسد قلا تَسمّعوا بالله لغير ستداد 
مَاذا تريد بجفوتي وتباغدي سكم الجُفون لَدَيكَ أكبّر شاهد 
فلا تَحسسبي قد سَلّوت عَن الهوى ولا أَنْ يَغيبَ الخل أَنْقضْنةُ العهدا 
وممًا هاج أشواقي ووجدي غناءً حمامّة تشدو بتجد 
حَكت حصباؤة خلى. الغواتي 


تفتح حولة نعمان نور 


إذا ما الريح راغتة بِمَدُ 
يروق كأَنَُ أعلامُ جند 
لأيام سلفن وحُسن عهد 
فعسى ببس سيوفكم تتبدد 

والرّسل منها للعدا تركذ 


وذي شجن يطارحها بشجو 
إنالنصارى قد تَجِمّعَ شملها 
ا بفاس لا حمية علها 
أتتي مَرين والحمايّة شأنكم وبكفكم سيف الجهاد يُجَرد 
ألا في ستبيل الله طوع رشاده_ تجافى جنابي عن وثير مهاده 
ألا حَرجَةٌ في الله تورثنا الغلى فإما لهالك أو لعز مُشيّد 
سأورثها غبراء بالجمر تلتطي وتمطر' هاما بالوشيج اللتقصلد 
وأن لم أقدها والقنا تقرع القنا ضوامر أمثال القسي المسدد 
وشبية صوت التعيّ إذا ماقي سّ بصوت البشير في كل تاد 
كُمْ رمت إخفاءً الصّبابّة وَالهقوى فَإذا الهَوى بُرهانة لَا يَجْحَدُ 
فرفقاً بقلبي يا خوند تَفضلاً 
كو إليك ولا أشكو إلى أحَد يَا مَنْ عليها من الأقوام مُعتمَّدي 
وأمطرت ولَواً من ترجس وسقت ورداً وَعَضْنت على العُنَاب بالبرد 
تالله ما أهوى سوى قمَرٍ مُتورد الجلباب والخدٌ 

اليُوسّْفيُ يُوليه ويَمنحُة عينَاً لُتَمطر ظلاً لمُستند 

لو كنت شاهدة في جنح دَاجِيّة نواحي بدَمْع كَمُوج اليم مُطَر 
قافية الراء 

قات يذكيه بير حديدة 

قد لقيت قريظة ما سآها 
وأرى بمرو الشاهجان تنكرت 
ولقذ تجوب بي الفلاة إذا 

يا أهل أندلس لله دَركم 
أركبتة في المنشآت كأذما 


وجد : بالرّضاءبالله» يا قَمَرَ السّعد 


بُرداً أبيض مَصقول الأشر' 
أخو قنص يُمسي ويُصبح مُفطرا 
وما وَجَدت لذل من تصير 
ررض تتابَعَ تَلجُها المَذرور 
صام التهار وقألت العُفر 
ماع وظل وأنهارٌ وأشجارٌ 
جهزته في وجهة لمزار 
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طرفة بن العبد 
النابغة الجعدي 


أبو نواس 


ابن زمرك 
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القافية 
ضاحك عن جمان2 ساففر عن بدر 
وتصدت إثر الركائب زفرتي وأسلت دمعي كالحيا المدرار 
فتاةً ثريك الشمس عند طلوعها 2 ولكتها أبهى جمالاً وأبهر 
وهل هي 0 الشمسُ حُسناً ومنصباً ولكنها أنأى وأبهى وأَبْهر' 
سل الرّوضة العنَاء من جانب القصر ومنبت خوط البان ذي الورق النّضر 
مَنْ عَاذرٌ من غزال زانة حورن قذ هام لما بدا في حُسنه الببشر 
ورّمت من جفنها بأسهم ومئط قب غم بالنظر 
ا الختين تدمى من الحيا 0 الصّدغين مُسلولة الثغر 
صافحت شمس الضُحى وَجنتَهُ ا البّدرُ بها والمُشتري 
وَعَذْبُ ثنايا كالأقاحي تَخالُها تعل حُمَيّا الكأس أو هي جوهر 
لله د الحُسْ من مَبْسَمها مُنتَظماً باهى عُقود الدُرر 
ني ظَمآنٌ ولا ورد لي إلا ارتشاف الطّل قوق الزّهر 
رشح الماء .على الوزد به . كتموع الطل فوق الزهر 
عَزَالَة أنس من مراتعها الحتشا 2 وشمسْ صتباح من مطالعها الصّدرٌ 
تير عاب وترئو بترجس- وتعطو ببلُور وتَبْسمْ عَنْ در 
هي الشمس وها والقضيب تود وَريمُ الفلا جيداً وتفحتها لزه 
ليها صفات بد الكهيا 1 إظال :فيا الوصضف فير خا 
وَإِنُ التي قد همئت فيها صبابَة لأخفي هواها والّلائل تظهر” 
وخاطرت بالنفس الشعاع بمأزق2 يُرى لوشيج الخط فيه تَخطر' 
أمن آل نعم أنت غاد تبكر عداة خد رائخ قتهجر' 
قبت ما بَينَ المستوالف والطّلى وعاتقت منها الغصن فينان أخضر' 


لا تعجبوا'من ذلتئ في.خالة .. . قد.ذل فيها قبل الشنتقص* 
ما كنت أعرف بالصريم جآذرا يسلبن ليث الغاب وهو هصور 
يا قطعة القلب مد نأيت لقذ تركت قلبي للوجد والفكر 


َهلَا اقتدتيت يا أُمَيمَةُ بالذني يَرى العهد عهداً والوقاء هو الدخر' 
سَألُونا عَما لدينا اختبارا فأجابت من النفوس اعتبارا 

لولا الحياء لهاجني استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار 

لو أن ما بي بالأفق من أستف ما لاح نور للأنَجُم الزهر 

بعد يوم الخميس من صقرا لما جرى فيه سايق القت 


تن قومٌ إلى المنايا خفاقا وتقالاً على الأعادي كبارا 
وكانَ مجني دون ما كنت أتّفي كلاث * سبحورض»: : كاعبان وَمُعصرٌ 
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القافية 
إلى الله أشكو ما بقلبي من الأسى وما قذ طوت من شراح حالي وأسراري 
هي الأمَل الأقصى لمن هُوَ آمل هي المَقصدُ الأسنى عَسَى يَتَيِسَرَ 
تشير بعناب وترنو بترجس _ وتعطو ببلور وتسم عَنَ در 
فحن أُناسٌ لا فينا توآسط فَإِما لهّلك أو لرفعّة مقدار 
لكر قازر لا تومسطٌ عندنا لَنَا الصّدد ذون العَالمينَ أو القبرُ 


غريبان لا ثلفى لنا الدهر سلوة نجدّد من شأن الهوى وثقرر” 
أحباب قلبي وقلبي من تذكرهم مُقلَبٌ قد دَهاهُ الشوق والفكر” 
نظرت إلى ابْن من سكت ثّراها صغيراً للكبير به اعتبار' 

مَا كنت أعرف بالصّريم جآذراً .يمسن ليث الغاب وهو هصور' 
إذا ما امتطى البرق اليمانيّ طيفهُم_ فإن الكرى من خفق قلبي يَنفر 
قافية السين 

ووردة في خده أينعت من تحت لحظ بالهوى ناعس 

خذها برا ووقها حمراء كالورس بكرا مُعتّقة تتحكي سنا الشمس 
عاذ من كني لحني ذافن - .من أن هين عدوا لذ ين للبنا 
كأنها وحباب المزج .... بيض الثنايا على مراشف لعس 

إن للهمّ خميس ثارَ في يوم الخميس 

غير أن المَوت إذ يتلاقى بالنفوس 

تَقَضتّى زمانٌ في لَعَلَ وَعَسى تضنا الصتّبرٌ والمُشتاق توب الضننا كسا 
قافية الضاد 

أيها الراكب المَيَممُ أرضي 


كسلان يَعثررُ في فضئول نعاسه 


أقرأ من بعضي السلام لبعضي 


قد عَلمَت نَصنرٌ بأتي كَفيلها إذا هاجت الهَيجا وَاحمّرت الأرض 
قافية الطاء 

كيف اللقاءُ وهذا البُعدُ قد حَاطّه كم بَيْنَ ريّة أو حمراءَ غرناطة 
قافية العين 

كد قطنا ذون ملم مينها تازح الغور إذا الآل لَمَعْ 
فجئنا إلى مو من البَحر وَمنْطَهُ_أحابيش متهم حاسرٌ ومقنغ 
جذب الزّق إليه واشتكا وسقاني أربعا في أربع 
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اسم الشاعر 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
ابو فراس 
الحمد اني 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 


يوسف الثالث 
يوسف الثالث 


يوسف الثالث 


عبد الرحمن 
الداخل 


يوسف الثالث 


سويد اليشكري 
ابن زهر 


الاندلسي 
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القافية 
وَماجت رجال في رجال تباطئوا فنادى مُنادي البين فيهمُ فَأْرَعوا 
هل كنت شاهذنا غداة فراقنا والدّمعْ يَنشرُ ما طوته ضئلوعي 
بليت بغصن َنبتتهُ ُموعي وبَدرْ كمال أَطَلْعَتَهُ ضئلوعي 
تَعَوَضّ من لبس الحرير دروعاً أبدل من كأس المّدام تجيعا 
وَمنا وُجوةٌ في الوغى ناصريّة إذا طلعت فالفجرٌ راق طلوعا 
لموجدة القلب المُفجّع مَوقعٌ ولكن إلى الحكم الإلهي نرجغ 
با مُوقد الثار في فؤادي يا مُغرق الجفن بالُموع 
كُمْ زقرة بالصّدر تلفح جَمْرَّة © لولا الرقيبْ لأخمدت بذموع 
فَعَهِدْك محفوظ لَدَيَ رَعَيْتَهُ . وعهدي منبوذٌ لَديِكَ مُضيّ 
يا طلعة الحسن بَانَ مالّها_ ما لصباح القصل في الهجر مَطلع 
قافية الغين 
ألا ليت شعري هل أفوزن بالمُنى وهل لي إلى قبر الرّسول بَلاغْ 
قافية الفاء 
زحفوا لفأس باللتي أَريّت على الول المّخوف 
قد عُوّدتت أُجِسامُهُخ وقع الأسئة والسسّيوف 


خليلى“ أين الصبير منا ويومتف. .وأين أياديه- الكُريمّة تُصرف 

لقلبي أولى أن يَذوب تفطراً وَعَينيَ بقاني الدُمع تهمى وتذرف 
فلا زال ريحان وروحٌ ورحمة بلحد ثوى فيه الشريف المُشرّكف 
يَا علي بن يُوسُفْ غلب الوجدُ والأسف 


ويَومٌ للسرور فصرت فيه _ غصون الأنْس دانيّة القطاف 

قافية القاف 

وَتَيهاء تُودي بَينَ أرجائها الصّبا ‏ عليها من الظلماء جُلَ وخندق 
سقى الله من غرناطة كل منهل 2 بمنهل سحب ماؤهن هريق 
عَجِباً لواو الصّدغ منك ووّضعه_ للعطف يَأبى عَطفه الإشفاق 

قد ضللنا في دياجي شغره حَتَّى هدانا حَدٌهُ المُتألق 

عَاذْلي دعني أَمْتَ أَسَفاً وأطيل الشتّجوَ والأرقا 

عين مسهدة وقلب يخفق2 هذا يصوب وذاك دأبا يحرق 


جران أنيال. القنا متتخترا ‏ ماابين زافرة:وطعن يفهق 
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اسم الشاعر 
يوسف الثالث 


يوسف الثالث 


يوسف الثالث 


يوسف الثالث 


يوسف الثالث 


ذو الرمة 

ابن الخطيب 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف. الثالث 
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القافية 
ا ار كدر مد 
قافية الكاف 
فالحَدُ منك حَميلّةٌ مممطورة والقَهُ عن مُثمرٌ بدلالك 
هيت به دن المعاطف قاتكًا دَعَوهُ برُضوان وَإِن كَانَ مَالكَا 
قافية اللام 
لهُ أيُطلا ظبِْيء وساقا نعامّة وَإِراْخَاءُ سرحانء وتقرِيْبْ تتفل 
قا بك من ذكرى حبيب ومنزل _ بسقط اللوى بَينَ التخول» فَحَومّل 
وليل كَمَوج البِحر أرخى مندولّة ‏ علي بأنواع الهُموم ليبتلَى 
ما رواضة خضراء أَزهرَ نورُهَا بالقهر بَيْنَ شقايق وَرِمّال 
قصبّوا عفار في إناء» كأنْها إذا لَمَحوها جذوَة تتاكل 
بدت آنا وسنط الرصافة نَخْلةٌ . تناءت بأرض الغرب عن بَلَد التخل 
بل رب مُذهبّة المّزاج ومُذهب راحاً براحة ريمه وغزاله 
قتيل رماهُ الحُبْ فاغتال قَلبَهُ ‏ فلله رام لا يَطيش لَه تبل 
كلفت بظبي ليس متكناهُ بالقلا ولكن لَهُ القصر المُرفع متزل 
يا واحد القصر بلا مريّة في العلم والآداب والفضل 


أصبّحت مقتولاً بستيف صندوده وأقول لا شلّت يَمِينُ القاتل 

يَا هلال الجمال يا ابن هلال لَكَ روحي كما تشاءً ومّالي 
إن تجودا فأنتم لذللت أهل أو تَصدُوا قشيمّة للغزال 

أفق أَيّها القلب المُقذبْ واتئد_ فكل عزيز بالغرام ذَليل 

أنا ملك لحُسنكم قاقبلوني 22لا يَشِينٌ المُلوك حب المّوالي 

وَلَمْ تَرْض تفسي أن يُقال غَدَرتهم ولا سمّحت في أن يُقال ملول 
فبالله يا ريح الجنوب تأملي أيلقى سلامي من حبيب قبول 
من مبلعْ الأقوام ني بأنني _ أصول بلا ذعر وأعطي بلا أمَل 
الأمل رجونا لعبد الله ما يبلغ وما يقتضيه صالحٌ القول والعمل 
وكنا عهدناها تروق توسما 
لمّن طلل بالرقمتين مُحيل _ سقتة روايا المّزن حيث تسيل 
علَيكَ سَلامٌ الله ما حَنَ هَائَوٌ وما ناح قَمَرِيُ الغصون هديلا 
يَا واحد القصر بلا مرنيّة في العلم والآداب والفضل 


أما عجب أن غربت أنجم السما 


وإن هَبَت الريح الشمال رأيْتَهُ يميد بها شوقا ويّميل 
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اسم الشاعر 


يوسف الثالث 


امرؤ القيس 
امرؤ القيس 
امرؤُ القيس 
الاخطل 
الاخطل 
عبد الرحمن 
الداخل 
ابن عبد ربه 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 


يوسف الثالث 


يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 


يوسف. الثالك 
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القافية 

وَصوَح رواض للثلاقي منَعُمْ_ وقلصُّ ظل للوصال ظليل 
ويشكو لها ما قا أكن من الهقوى فتفهم ما يتشكو لها ويقول 
هل حفظت حَسناءً عَهدي وَلَمْ تخل فعيدي :ردق الك ليذن يحول 
ألا حيّ داراً بسقط اللوى لغل 'الهبيت نتلك' الحلن 
وَأَدْمُعْ عين يَسْتبِقنَ بوجتتي كما استبقت يُومْ الرّهان خيول 
قافية الميم 
رأيِت المنايا خبط عشواء مَنْ تصبا تمثة ومن تخطيء يُعَسر فيَهرم 

من الحّين حتى كاد أن يتكلما 
حاز المّحاسن فامئترق الهائما 


ناك الربي الطلق يَختال ضاحكاً 
وَمُورئك الوّجنات يلعب بالنهى 
رأيت المنايا حَبْط عَشواء من صب ثمثة ومن تخطئ يُعَمَر يرم 
فَظلَلت من قراط الصتبابّة وَالهَوى طرفاً فؤادك مثل فغل الأيهم 
فازورَ من وقع القنا بلبانه وشكا إليّ بعبرة وتَحَمحُم 
أضرم عَبِدُ الله جمر الأسى في القلب لما لَمْ َلْح بالحمى 

هو الإمام الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم 
نريحٌ بها حيث: الطلال. عجاحة --زتوركهاحيث الردى مُتَلاكمُ 
وللغارة الشعواء من أنجم الدجى ملاحم في آفاقها وهزائم 
وكل فتى للحرب فوق جبينه من الضرب سطر بالاسنة معجم 
إذا راعت الاهوال آراء فكرة فلا مفزع إلا الحسام المصمم 
مواقفنا مشهورة وسيوفنا ١‏ مشهرة والنضو ولهان هائم 

يُرى النبل عن لبّاتها مُتطايراً كما نثرت قوق العروس الدّراهم 
نتَّرنَهُمْ فوق الأحيدب تثرة كما نثرت قوق العروس الدّراهمُ 
تخال صهيل الجُرد فيها رواعدا _ ومن مائل لج أو ترئح ناعم 
كَانَ شهاباً في ستماء العُلى 0 
أما عَجَبٌ أن غربّت أَنْجُمُ المسّما وكنا عهدناها تروق تَوَسُما 


فاستوحقت حتئ تجوة اليشنا 


وكنت مجني دون من كنت أتّفي أذاهُ وسهمي في الخطوب وصارمي 
وَمَنْ يَصْنّع العروف في غير أله _ يكن حَمْه دما عَلَيْهِ ويندم 
فإِنَ لنا الخيل العتاق إذا ارت _ تخال بأيدي الريح منها الشكائم 
قافية النون 
كللاني توجاني 


وبشعري غنياني 
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القافية 
الربيع للرة الإتمان لو كان ذا روح وذا جثمان 


لا واس العارضين حول ورد الوجنتين 


مسكاً وقتر إنشاء الورى طينا 

وطفلة ما رأتها الشمس إذ برزت كأنما هي يا قوت ومرجان 
يَا راكبين عتاق الخيل ضتامرة كأَنْها في مَجال السسّبق عقبان 

لمن ر أى الظفل المفارف اكه يُعَيدَ الكرى عيناه تبتدران 

فكم زفرة قذ ردت بتِسَهْد وَكُمْ عبْرة قد غيّضت ببّنان 

وَمَنْ يَضَعْ المُعروف في غير أله_خليق بما تبديه في السّر والعَّن 

أقول عَسى كما يُدانْ يدين 

و[ مضدركا فين الوضل ذائية” قطافيا فجنينا مدنا كينا 

قافية الهاء 

وقبَةَ ملك كأنَ النجوم تفضي إليها بأسرارها 

فحاجب الشمس أحياناً يُضاحكها_ وريّق الغيث أحياناً يُباكيها 

وأحور” ساجي الطرف لَمْ يدر ما الهقوى ولوغ بتّعذيب المُحبّ وَصَده 

قَمَا الترجس المطلول صَابَحَةُ الندى ضئحئ أو فتيق المسك عند نثاره 

غزال لَّهُ القصرٌ المُرَفَعُ مَسكن وبدر بآفاق الضتلوع منازلُه 

السحر في أجفانه والغصن في أردانه والمسك في أنفاسه 

فهاك مهادي فق أُجرّد ضامر إلى الغايّة القصوى تمثّهُ عتاقة 

أحقاً يَعودُ الشمل بَعدَ شتاته جميعاً ويّحيى الإنسْ بَعدَ مَّماته 

خَليليَ لَمْ يَخش الردى حَدَ مُرهفي فيا عَجَباً والموت في صقحاته 

عَسى الله بالصّبر الجميل يُعيننا ويَمَْنا الرّضوان بَعْضَ هباته 

يَهِيجٌ بقلبي المُستهامُ بَلابله إذا ذكرَ المكيود 3 منازلّة 

هْوَ الدّهر' قد يُبدي الجميل وإنما مَسَرَتَهُ مقروتة بمّساته 

فيا مَنْ لقلب ليس يهأ بَعْتَما تلب في المشبوب من جمّراته 

قافية الياء 


ربيب ملك كأن الله أنشأه 


ما للردى حَيث أودى بالبُدور ولي بيوسّف وعبد : الله ثم علي 
على جدث ثاو بريّة نازح تسح جُفوني أو تقر جوانحي 
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اسم الشاعر 
ابو تمام 


يوسف الثالث 


ابن زيدون 
الرندي 
الرندي 
محمد الزيات 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 


ابن زيدون 


علي بن الجهم 
البحتري 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 
يوسف الثالث 


يوسف الثالث 


الطويل 


107 
119 
132 
165 
1/79 
163 
1681 


36 
37 


537 


61 

68 

62 

119 
132 
12 
153 
145 
168 
133 


137 
1368 


قائمة المصادر والمراجع 
المصادر 
القرآن الكريم 


ابن الأثير الجزريء ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرءدط دار الكتب العلمية: 


أحمد بن عبد ربدهء: الديوان» تحقيق: محمد الداية» ط2», دار الفكرء دمشق» سورياء1987. 


الأخطلء»غياث بن يغوث: الديوان» شرح عبد الرحمن المصطاويء ط1ء دار المعرفة» 


.م2002»٠نانبلءتوريب‎ 


ابن أبي الإصبعء عبد العظيم بن عبد الواحد: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان 
إعجاز القرآن» تحقيق: حنفي شرف,.دطء لجنة إحياء التراث الإسلامي» القأهرة» مصرء 
3 . 


الأندلسي» ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والآلاف؛. تحقيق: فاروق سعدءدط.مكتبة الحياة. 


لبنان» 1975. 


الأنصاري» ابن هشام: مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب.دطء. مكتبة دار الحية» بيروتء» 


لبنان»1966. 
أنيس»إبراهيم» وآخرون: المعجم الوسيط. مادة وصفء. ط3» دار الفكرء سورياء 1998. 


وزاك لبقان 1994 
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البخاري؛»محمد بن اسماعيل: صحيح البخاري (كتاب الجنائز).ط]1» دار ابن كثيرء دمشضق» 


سورياء1993. 


بشار بن برد: الديوان» شرح: مهدي محمد ناصر الدين»ط 1» دار الكتب العلميةء بيروت» 


لبنان»1993 . 


بشر بن جين خازم الأسدي»: الديوان» شرح: مجيد طرادع»دطء دار الكتاب العربيء» بيروتء» 


لبنان»1994. 
البوصيري» محمد سعيد: الديوان» ط1لء دار المعرفة» بيروت» لبنان» 567. 


أبو تمام» حبيب بن أوس الطائي: الديوان» تحقيق: محمد عبده عزامء طذ؛ دار المعارف» 


القفاهرة. مصر» 8 . 
الجاحظء عمرو بن بحر: 


البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون» ط3» مكتبة الخانجي» القاهرة. مصر» 


5 . 
الحيوان»تحفيق: عبد السلام هارون»طة» دار الفكر»ءبيروت,ءلبنان»1968. 


جرير»جرير بن عطية الخطفي: الديوان» شرح: محمد بن حبيب,دطء دار المعارف» 


القاهرة.مصر؛»1969. 


ابن جعفرءأبو الفرج قدامة: نقد الشعرء تحقيق:عبد المنعم خفاجيءدطء دار الكتب العلمية» 


يزوت» لناده 1956 
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ابن حجة الحمويء أبو بكر بن علي بن عبد اللهء خزانة الأدب وغاية الأرب؛ تحقيق: كوكب 


دياب» طلء دار صادر» بيروت» لبنان» 1. 


حسان بن ثابت الأنصاري: الديوان »تحقيق: سيد حنفي»دط» دار المعارفء القاهرة»؛ مصرء 
3. 


الحطيئة» جرول بن أوس العبسي: الديوان» تحقيق: عيسى ساباءدط». مكتبة صادرء بيروت» 


لبنان» 1951م. 


ابن حنبل» الإمام احمد: المسند, شرح: أحمد محمد شاكر» طلء دار الحديث» القاهرة. مصرء» 


.5 


ابن الخطيب, لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة,دطء مكتبة الخانجيء بيروتء 


لبنان»1974. 


ابن خلدون»عبد الرحمن بن محمد الحضرمي: مقدمة ابن خلدون. تحقيق: علي عبد الواحد 


وافي» طق دار النهضة» الفاهرة. مصر» 5 . 
الخنساء» تماضر بنت عمر: الديوان»دط,دار الأندلس» بيروتء لبنان» 1968 


ذي الرمة»غيلان بن عقبة العدوي: الديوان» ط1» المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء 


دمشقءسورياء» 1964. 


زهير بن أبئ سلمى»: الديوان» تحقيق: فخر الدين قباوة» ط3؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيروتء» 


لبنان» 1980. 


ابن زيدون أبو الوليد أحمد بن عبد الله: الديوان.شرح: كرم البستاني»دط؛ دار صادرء 


بيروت»:1975. 
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سويد بن أبي كاهل اليشكري: الديوان» تحقيق: شاكر العاشورءدطء وزارة الإعلام للنشرء بغداد. 


العزاق+ 1972 


السيوطيء عبد الرحمن: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ضبط: محمد أحمد جاد المولى»دطء 
دار إحياء الكتب العربية» بيروت» لبنان» 0 . 


التتزيني: !اين بيساء: الذخيرة ق محاسن أهل الجزيرة, دطء دار الثقافة» بيروتءلبنان» 1979. 


الشنفرى» عمرو بن مالك: الديوان» شرح وتحقيق: إميل يعقوب,. ط2ءدار الكتاب العربيء» 


بيروتءلبنان» 1996» 
طرفة بن العبد: الديوان» تحقيق: فوزي عفويءط]1» دار صعبء بيروتء لبنان» 1993 
أبو العباس الأعمى التطيلي: الديوان»دطء مكتبة الرائد العلمية» عمان» الأردن» 2004 
العسكريءأبو هلال: 


الصناعتين» تحقيق: علي البجاوي و محمد أبو الفضل إيراهيم,ط]» دار إحياء الكتب 


العربية1952. 
ديوان المعاني, شرح: أحمد حسين» ط1لء دار الكتب العلمية»بيروت» لبنان»1994. 
أبو العلاء المعري: سقط الزند.شرح: يحيى شامي»دطء دار الفكر العربي» بيروتءلبنان» 2004. 


العلوي؛ يحيى بن حمزة: الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم حقائق الاعجاز. ط1؛ المدار 


الاسلامي» ليبياء 2007. 


علي بن الجهم:الديوان» تحقيق: خليل مروم بك؛ ط2»؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيروتء لبنان» 


. 9 


عمر بن أبي ربيعة: الديوان»تحقيق: فوزي عطوي»دط. دار صعبء بيروت» 1980. 
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عنترة ابن شداد: الديوان» تحقيق: خليل شرف الدين» دطء دار ومكتبة الهملالء بيروتءلبنان» 


5 
ابن فارس» أبو الحسين أحمد» الصاحبي في فقه اللغة.»دط, مؤسسة بدران» بيروت» لبنان»1964. 


أبو فراس الحمداني: الديوان» تحقيق: ابراهيم السامرائيءدطء: دار الفككرء عمانء الأردن» 
3. 


القزويني؛ جلال الدين: 
الإيضاح في علوم البلاغة, دطعدار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» 5 . 


التلخيص في علوم البلاغة, تحفيق: عبد الرحمن البرقوقيءدطعدار الكتاب العربيء» 


"0 


القيروانيءابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق :محمد محيي الدين عبد 


الحميدء ط4» دار الجيلء بيروتءلبنان» 1972. 
ابن قيم الجوزية» شمس الدين: 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»دطء دار الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان»1983. 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين»دطء دار الكتب العلمية» بيروتءلبنان» 1977 
ابن كثيرء اسماعيل بن عمر: تفسير القران العظيم»دطء دار طيبة»الرياضء السعودية 2002. 
كعب بن مالك الأنصاري: الديوان»دط؛ دار صادرء بيروت» لبنان» 1997. 
المتنبي» أحمد بن الحسينء الديوان»دطء دار إحياء التراث» بيروتءلبنان» 1969. 
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المقري» أحمد بن محمد: 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق: إحسان عباس»دطء؛ دار صادرء. بيروتء» 
لبنان» 1968. 


أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء تحقيق: مصطفى السقا وآخرونءدطء القاهرة. 


نضين 1939 


ابن منظورءأبو الفضل جمال الدين الأنصاري: معجم لسان العرب:ط3 دار صادرء بيروت» 


لبنان»1965. امرؤ القيس: الديوان» دار صادر» بيروت» لبنان» 68. 


النابغة الجعدي: الديوان: تحقيق: واضح الصمدءدطء دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» 


لبنان» 1998. 
النابغة الذبياني» الديوان؛ حققه واعتنى به حمدو طمّاسء ط2» بيروت» دار المعرفة» 2005. 


أبو نواسء» الحسن بن هانئ» الديوان» تحقيق: أحمد عبد المجيد الغزالي»دطء دار الكتاب العربي» 


بيروت- لبنان» 1302 


النويري» شهاب الدين احمد: نهاية الأرب في فنون الأدب,.دطء دار الكتب المصرية»ء 


القاهرة.مصرء 1997 


الوأواء الدمشقيء محمد بن أحمد: الديوان» تحقيق: سامي الدهان» دط»دار صادرء بيروت» 


الوليد بن يزيد: الديوان» تحقيق: واضح الصمدى,دطءدار مصادر للطبعة 


والنشرءبيروتءلبنان»1998. 


المراجع 
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أحمدء محمد فتوح: الشعر الأمويء ط1ءدار المعارف. 1991. 

أحمدء نجوى معتصم: الغزل في الشعر المصريء. ط]1.مكتبة الآداب» القاهرة» مصرء 2005. 
أرسلان» شكيب: خلاصة تاريخ الأندلسءدطهء دار مكتبة الحياة» بيروتءلبنان» 1983. 
الأسعد.عمر: علم العروض والقافية» ط4ء.عالم الكتب الحديث»عمانء؛ الأردن» 2004. 
إسماعيلء عز الدين: التفسير النفسي للأدب.دطء دار المعارفء القاهرة»؛ مصر.ء1963. 
أمين»أحمد: ظهر الإسلام, ط5»ء دار الكتاب العربيءبيروتء لبنان» 1969. 

أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعرء ط5»ء مكتبة الأنجلو المصرية؛ء 1987. 

باشاء عمرو موسى: الأدب في بلاد الشام؛ ط1ء دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان»1989. 
بدوي أحمد: أسس النقد الأدبي عند العرب»دط» دار نهضة مصرءالقاهرة.ء مصرء 1994 


براستد» جيمس هنري» العصور القديمة.دط, مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروتء. 


لبنان»1983. 


البشريء سعد عبد الله: الحياة العلمية عصر الخلافة في الأندلس: دطءمعهد البحوث العلمية 


وأخياء الذواك الانناكني» النتلعة الغربية التدودية» 11992 
البصير»محمد مهدي: في الأدب العباسي, ط3» مطبعة النعمان»النجف الأشرف,ءالعراق» 0. 
البغدادي؛»محمد طاهر: قانون البلاغة في نقد النثر والشعر.دط. مؤسسة الرسالة» بيروت,لبنان» 

1. 
بكارء يوسف حسين: 


اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجريءدطء دار المعارفءالقاهرة 1971. 
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بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث.ط2, دار الأندلسءبيروت» 


بلاشيرء ريجيس: تاريخ الأدب العربيء ترجمة إبراهيم الكيلاني» ط2»: دار الفكر المعاصرء 
بيروت» لبنان» 1984. 


بيريس» هنري: الشعر الأندلسي ف عصر الطوائف. طلء دار المعارف» القاهرة. مصرى»» 
8 . 


بيهم» محمد جميل: المرأة في حضارة العرب؛:ط1].ء دار النشر للجامعيين» بيروت» لبنان»1962. 
البيومي» محمد رجبء.دراسات أدبية, طلء دار السعادة» مصر.:1985. 
التونجي» محمد: المعجم المفصل في الأدب:ط1]ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1993. 


الجبيلي» سجيع: الفنون الأدبية في العصر الأموي»دطء دار ومكتبة الهلالء» بيروتءلبنان» 
5. 


جرارء صلاح: قراءات في الشعر الأندلسي. ط1]ء دار المسيرة للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» 
7. 


الجمحيء محمد بن سلام: طبقات فحول الشعراءءدطء دار الكتب العلمية» بيروتءلبنان» 1980. 

جمعة»؛ محمد كامل أيوب: الأسلوب. ط2», مكتبة القاهرة الحديثة» القاهرةء»مصرء1963. 

الجندي. علي: شعر الحرب. ط2نمكتبة الأنجلو المصرية» القاهرةء مصرء1963. 

الحافظ الحميديء محمد بن فتوح: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسءدط.دار الكتاب 
المصريء القاهرة.»مصرء 1983. 

حاويء إيليا: 
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فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب.دطء دار الثقافة» بيروتءلبنان» 1960. 

فن الوصف وتطوره في الشعر العربي. ط2», دار الكتاب اللبناني»بيروتءلبنان»ء 1978. 
حسنء عباس: النحو الوافيء, دار المعارف,.ط5» القاهرة» مصرء 1975. 
حمزة» حسين: مرواغة النصء دطبمكتبة كل شيءء حيفاء 2001. 


الحليبي»محمود بن سعود: الحركة الأدبية في مجالس هارون الرشيدءدطء الدار العربية 


للموسوعات» بيروت» لبنان» 58. 


الحوفيء, أحمد محمد: الغزل في العصر الجاهلي.دطء دار نهضة مصر للطباعة والنشرء مصرء 


.2 


أبو الخشب» إبراهيم علي: تاريخ الأدب العربي في الأندلس» ط1ء دار الفكر العربي» بيروت» 


لبنان» 1966. 


الخطيب» علي أحمد: فن الوصف في الشعر الجاهليء ط1ء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة: 


مصرء 2004. 
خفاجيء» محمد عبد المنعم: 
الأدب الأندلسي التطور والتجديد.دطء دار الجيل» بيروت» 1992. 
الحياة الأدبية عصر بني أمية ط2» دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» 01980 
خليف. مي يوسف: بطولة الشاعر الجاهلي.دطء دار قباء للطباعة والنشرء القاهرة؛ ممصرء 
1008 


خليف؛. يوسفء الشعر الأموي دراسة في البيئات؛دطء؛ مكتبة غريبء القاهرة» مصرء دا ت. 


٠. . 
5 
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خليل,ابراهيم: مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث؛. ط1ء دار المسيرة للنشرء عمانءالأردن» 
3. 


الداية» محمد رضوان: 
أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلسء دط.مكتبة سعد الدين» بيروتء لبنان» 1976. 
المختار من الشعر الأندلسي؛. ط3» دار الفكر المعاصرء بيروتء لبنان» 1992م. 
في الأدب الأندلسيءدطء دار الفكرء سورياء 2000. 


الدهان» سامي (ولجنة من أدباء الأقطار العربية): الوصفءطة., دار المعارفء القاهرة؛ مصرء 


1 . 
أبو ديب» كمال جدلية الخفاء والتجلي. طق بيروت» دار العلم للملايين» 1982 : 


الرافعي» مصطفى صادق: تاريخ آداب العرب.» ط2, دار الكتاب العربيء بيروتء لبنان» 


. 4 


ربابعة, موسى: جماليات الأسلوب والتلقي دراسة تطبيقية, طلء مؤسسة حمادة للدراسات 


الجامعية»بيروت» لبنان»2000. 
الركابي»جودت: في الأدب الأندلسي.دط. دار المعارف,القاهرة» مصر.1960» 


الزبيدي»صلاح مهدي: دراسات في الشعر العباسيء ط]ء الأكاديميون للنشر والتوزيعء 
عمان»الأردن»2004. 

الزعبيء احمد: التناص نظرياً وتطبيقياء ط2؛ مؤسسة عمون للنشرء عمانءالأردن:2000. 

زهدي» عبد الرؤوف وآخرون: أدب صدر الإسلام والدولة الأمويةءدط. دار حنين» 
عمان»الأردن؛ 2007. 
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السعيد» محمد مجيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين» ط 2»الدار العربية للموسوعات» 


سليمان» نايف: الواضح في العروض وموسيقى الشعر. ط1ءدار الفكر للنشرء عمانء الأردن» 
1 . 


العربي» دمشق» سورياء 7. 


الصعيديءعبد المتعال: بغية الايضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة.دطء مكتبة الآداب» 


القاهرة. مصر» 0. 


الصفارءابتسام مرهونء:الأمالي في الأدب الإسلامي. ط1ءدار المناهج للنشرءعمانءالأردن» 


.6 


الطرابلسيء محمد الهادي: خصائص الأسلوب في الشوقيات.دطء منشورات الجامعة التونسية» 


1 . 
طليمات»؛ غازي: 

الأدب الجاهلي قضاياهءأغراضه.أعلامه.فنونه؛. ط1ء دار الفكرء دمشقء» سورياء.2002. 

الشعر في العصر الأموي؛. ط1ء دار الفكرء دمشق- سورياء 2008 

الشعر في عصر النبوة والخلافة الراشدة»دطء دار الفكرء دمشق» 2007. 


عبد الرحيم» رائد: فن الرثاء العربي في العصر المملوكي.ط] »2 دار الرازي» عمان الاردن» 


2003 
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عبد الله» محمد صادق: جماليات اللغفة وغنى دلالاتها من الوجهة العقدية والفنية 


والفكرية»دط.دار إحياء الكتب العربية»القاهرة»1993. 
عتيق» عبد العزيز: الأدب العربي في الأندلسءدط.دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 1976. 
العزيزيء المنهل في تاريخ الادب العربي» ط1ء" حبش" المطبعة التجارية» القدس» 1956. 


عصفور» جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ط2. دار التنويرء 


العطار.رمضان عبد الغني: دراسات في تاريخ الشعر العباسي ونصوصه.دط. مكتبة الاداب» 


القفاهرة.مصرء 4. 


عليء سلمى سليمان: المرأة في الشعر الأندلسيء ط1.مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة؛. مصرء 
6. 


العلي» فيصل: الميسر في العروض والقوافيء دطنمكتبة الثقافة للنشرء عمانءالأردن: 1994. 


عنان, محمد عبدالله: دولة الإسلام في الأندلس, نهاية الاندلس وتاريخ العرب المنتصرين 
'العصر الرابع',ط4. مكتبة الخانجيء القاهرة. مصرء 1987. 


عوفء أحمد محمد: موسوعة حضارة العالم»دطء دار العلم للملايين»بيروتء لبنان» 2005. 
عيدء يوسف: الشعر الأندلسي وصدى النكبات,دطء دار الفكر العربي» بيروت» لبنان»2002. 


الغرناطيء أبو سعيد علي بن موسى: المغرب في حلى المغرب» تحقيق: شوقي ضيفء ط4ء دار 
المعارف». القفاهرة. مصر» 3 . 


غومسءغرسيه: الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه.ط2», ترجمة: د. حسين مؤْنس» 


مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. مصر» 6 . 
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الفاخوري» حنا: تاريخ الأدب العربي, ط1لء دار الجيل» بيروتءلبنان»1968. 
فاخوري» محمود: موسيقا الشعر العربي.»دط. منشورات جامعة حلب» حلب.سورياء 1987. 
فروخ. عمر: تاريخ الأدب العربي. ط2», دار العلم للملايين» بيروتءلبنان» 1969. 


فضلء صلاح: النظرية البنائية في النقد الادبي»دطء مكتبة الأنجلو المصرية»؛ القاهرة:ممسرء 
258). 


فيودء بسيوني عبد الفتاح: علم المعاني (دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني)؛ ط1»مؤسسة 


المختار» القاهرة. ودار المعالم الثقافية» الاحساءءالسعودية» 8 . 


قادوس» عزت زكي: فنون الإسكندرية القديمة. دطء دار المعرفة الجامعيةة. الإسكندرية, 


القاهرة. 2000. 


القاضيء النعمان عبد المتعال: شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلامء الدار القومية للنشرء 


5. 
ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: 
الشعر والشعراءء تحقيق: احمد شاكر.ء ط2» دار المعارفء القاهرة» مصر .1966.٠‏ 
مشكل تأويل القران»دطء دار التراثء القاهرة» مصرء 1973. 
القطء عبد القادر: في الشعر الإسلامي والأموي.دطء دار النهضة العربية» بيروتءلبنان» 1979 


القيسي» نوري حمودي: الطبيعة في الشعر الجاهلي.دط, عالم الكتب للطباعة والنشر» بيروت» 


لبنان»2004. 


مبارك» زكي: مدامع العشاق.»دط. المكتبة العصرية» بيروتءلبنان» 1971. 
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محمودء نافع: اتجاهات الشعر الأندلسي. ط1ء دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغدادءالعراق» 


0 . 
مطلوب» أحمد: معجم مصطلحات النقد القديم» ط2.مكتبة لبنان» 1997. 


مفتاح» محمد: تحليل الخطاب الشعري (استرتيجية التناص)»دط. دار التنوير للطباعة والنثشرء 


بيروتءلبنان» 1985. 

الملائكة» نازك: قضايا الشعر المعاصرء ط9. دار العلم للملايين» بيروت؛» 1996. 

الملاح, ياسر: من الفجر إلى الغروب, ط1ء مطبعة الإسراءء 1993. 

المنجد. صلاح الدين: جمال المرأة عند العرب؛. دطعدار الكتاب الجديدء» بيروتء لبنان» 1975. 


مهناءعلي جميل: الأدب في ظل الخلافة العباسية؛ ط1:مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار 


البيضاءءالمغرب» 1981. 
ابو ناجي» محمود حسين: الرثاء ف الشعر العربي»ط1 مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 1381 
ناصيفء إميل: أروع ما قيل في جمال المرأة. دطءدار الجيل» بيروتء لبنان» 1998 


النبالي» عبد اللطيف مطيع: لغة الحرب في شعر الحماسة»دطء. دار جريرء عمانء الأردن» 
7. 

نجاءأشرف محمود: قصيدة المديح في الأندلسءدطء دار الوفاء» الإسكندرية»مصرء 2003. 

نصرء عاطف جودة :الخيال مفهوماته ووظائفه. ط[اء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


. 4 


النوري» محمد جوادء وعلي خليل حمد: فصول في علم الاصوات؛ ط1ء مطبعة النصر التجارية: 
نابلس» 1991. 
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النويهي» د.محمد: ثقافة الناقد الادبي.ط22 دار الفكر للطباعة والنثر والتوزيعء بيروتء» 


لبنان»1969. 


الهاشمي.أحمد: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب.دط؛ مطبعة السعادة؛» مصرء 


. 5 


والي» فتحي فاضل: الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعرءدطء دار الأندلس للنشرعحائل» 


ويلك»ينيه وراين أوستن: نظرية الأدب» ترجمة: محي الدين صبحيءط2», المؤسسة العربية 


للدراسات والنشرء بيروتءلبنان» 1981. 
الزسائل:الجامعة 


إيراهيم» عمر: دراسة أسلوبية في شعر الاخطلء اشراف: د خليل عودة» رسالة ماجستير غير 


منشورة» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» 2000. 


جرارء أيمن يوسف: الحركة الشعرية في الاندلس عصر بني الأحمرءرسالة ماجستيرء اشراف 


حكن : غائن بعنة الأندولتة بحت معرين؟ كازيكيا وسيا سكي توا ءمتلكنة غزناطة: 
الاندلسية:والممالك النصرانية في اسبانياء رسالة ماجستير غير منشورة» اشراف: 


خلّافء ميسر سالم: مظاهر الإبداع الفني في شعر وليد سيف.رسالة ماجستير غير منشورة 


إشراف: د نادر قاسمءجامعة الخليل» 2007. 


الخليلي» مها روحي: الحنين والغربة في الشعر الأندلسي" عصر سيادة غرناطة". رسالة 
ماجستيرء إشراف: د وائل أبو صالحء جامعة النجاح الوطنية» نابلس»2007. 
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أبو صالحء وائل: التربية اللغوية في الأندلس عصر سيادة قرطبة؛. رسالة ماجستير غير 


منشورة؛ إشراف: د عبد المجيد عابدين»جامعة الاسكندرية»1979. 


قاسم. فدوى عبد الرحيم: الرثاء في الأندلس عصر ملوك الطوائفء رسالة ماجستير» إشراف د. 
وائل أبو صالحءجامعة النجاح الوطنية» 2002. 


أبو لبدة» رانياء شعر الحروب والفتن في الأندلس(عصر بني الأحمر)»رسالة ماجستير»إشراف د. 
وائل أبو صالحء جامعة النجاح الوطنية» 2008 


مصطفى» محمود راشدء الفخر عند الشاعر يوسف الثالث» رسالة ماجستير» إشراف: الدكتور 


وائل أبو صالحء جامعة النجاح الوطنية» صء 2004. 
الدوريات: 
أبو صالحء وائل: أبو الوليد الباجي شاعراًء مجلة بيت لحمء المجلد 15» 1996. 


قطء نسيمة: حضور المرأة النصرانية في معجم الغزل عند عبد الله بن الحداد الأندلسي» مجلة 


المخبر,» بسكرة» الجزائر» العددم.» 2010 . 


232 


157 لآ 260221 طوزد 5 زم 
65 2120112 01 1"3111 


01 ماع20 118 1 مم1ام أ نرعو122 ع1 
ل'تلط) عط آأعكتاملا رعستكا اكتلسلصذ عط 


زذنا 
11-1222301 112111 تستطة1ط1 112 


7 51101715601 
طع521 تاطة [ع112 .]رط 


عط) 01 غ]17262لالقلن1 2151م 12 0عااتسططسك وز ورزوعط1 أوزطل 
1210117 رع21251125آ عأطوتة 01 اعا 5ر12١‏ عع زوع عا 101 وامعتتء : 1نتاوع؟]1 
.1" ,1211115 ,21715117 لآ طد زج الاحصكة رو5ع560101 01220112162 01 

2012 


لتتلط) عطا لأعكتاولاآ رعطتكا اكتلسلصسة عط 01 اعوط عطا صا سمتأمتعوء12 عل 
وذذا 
26201آ-1ئا تتناقصة1ةا تستطةءتط1 وطت] 
7 5110171501 
طعل52 تاطة [ع2 11 .1ط 


عر 


عط 2[ 0115 متنا عناءع20 عمتتتمعع عط 01 لع2ع202510 15 0 أمتعوعل عط ]:' 
10 12621 ع0طةه 1131 م560 تلاعت ]1 ا لعطع603 5اأعه0م عطا مدعتعط7؟ تكتاعوظ وتم 


111385604 01 11011مع616م 30 عقمع؟ تتاعطا 


01 37816 15 122281226105 ع710 حلط ا أعمم عمستطتعوعل عط]' 
6717 قلط 512077 هه عط عتتعط؟ عتبطاعام 7157101 2 مغما عاطااعمها عطا عمتاء1امعل 


21011101 15 1731 711 أعع]لء 15 210 2201105ء 5ق 010 18 لتادع1 


1 لمك عط 01 تإتاع20 عط 12 هم أمتتعوع0 عطا دع 1ل طقط جاعتوعوع عط ]' 

]نا0ط3 ع01م5 1 رتعأمقطء 1156 عطا صا مدع عط ,رلخلطا عطا 1ع15املا ,رعمكا 
1[ روكلث .5ع5]128 320 1011105ع0 15 جم عل51 لوعع17معط1 عطا 01 امتامتعوعل 
عطا 0عل0عععع1م غأقطا 5ع5128 عطا 11 ته متاأمتتعوع0 01 و5وعا1ع 10م عط 10 عمملمه 


410111151 


15 ع1اع720 عطا م1 10م 1رعوع0 عطا 010 صقط 1 تعأمقطء م0دمعهة عطا مآ 
5 ,71 ر22111:6 ,650]11510 01 تقاع0م عطا ا تلطا عطا كأع5ناه لا أعه0م عط 1 


31201 17 


5 2111516 عط 20101 125كلهءم5 02 1:20 1 تتعأمقطاء 110طا عطا ما أخددظ 


01 تإلاع0م عط 1 


320 قاع أ مقطا ععتطا ,عل 1ااع]1م ,ععم1ع1م 12 عمتقه 51039 علط 1" 


.5 15101151 21081655 115 310 105611011015 :زعماه عا قطن * 


01 تكتأع0م 01 طملاعع011ه عط ا ه10 أمتتعوع0 عط 1ه ذاءء زطنا5 :5580 ععا هقطن * 


0 عطا 1ع15ام0 لا بأاعمم 


ع0 01151 لآ رأع0م عطا غ21 1025م 11عوع0 عطا 101 03د عتاأمتاتك :ععتطا تع اهقطن * 
انق 


